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foal‏ آسهوتم خخمو حد نیم 


دول الم رکه ise‏ را موسرم ی از لس 


oe‏ او رالشرین العا مشر الطيرز کب 
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۳۵ ۲۹ atv 


دم 4 


كان الفرجة الذرين غزوا غالة أو We‏ » فيأواخر القرن ااه‌س‌الیلادیء 
من أعظم القبائل الج ر_مانية قوة وأكثرها شهرة في العصور الوسطي » وكانت 
الملکدالتی أقاموها هناك » المملكد الجرمانية الوحيدة تقر يبا التى كتب ا البقاء 
والاستمرار في جزء من العالم الرومای ء فأعطت اعا وتار ےا glad pd‏ 
كذ أن لت دور ما ۱ في الغرب الأورنى » واعتتيق ار جة |اسبحية 
الكاثو ليكية » و أقاموا حلفاً مع السکنيسة الغر بية » و آسیموا كيرا ee‏ 
التاريخ الأوربى فى العصر ارط 

وعلى الرغم مسا استنه الاوك الفرنجة من سنة تقسيم الماک بين eal‏ 
الد کور بالتساوی + وما كان كن أن بترتب de‏ هذا الیدا من ت cA gall‏ 
وذهاب رما » إلا أن ملوك le dl‏ وفنجيين‌ظاوا قاين فى 0 » توضع 
على رء‌وسهم التیجان » وتقدم هم فروض الطاعة والولاء » رقم أ نهم و اوا 
قى كثير من الأحيان إلى أطياف ملكية وادية » وفقدوا الجانب الأعظم من 
قو تیم ومبابتهم > فا كان يكنه الشعب الف رنجى الو کم من عة وإحترام 
یصل إلى حد التقديس آحیانا » حال دون سقوط هذه الدولة سريعاً » وحفظط 
لذرية كلوفس وجو دم واستمرارهم فى الحم أكثر من قدرنين و نصف هن 
الزمان (pya — tan)‏ 

فلقد ظلث دولة الف dd‏ الميروفنجبين قأئمة في حك البلاد » لفترة طويلة إلى 
متدصف القرن الثامن الميلادى » حين | clas‏ السلطة إل ارم جديدة هن اسل 
رؤساء البلاط فى أوستزاسيا » فزغت حقبة جديدة فى عمر الماک" الفر ية فى 
تلك البلاد هي الحقبة ‏ الكارو لنجية » فأضافت إلى عظمة هذه الدولة اكير 


بل حاز شارلان - أبرز حكام هذه الأسرة . chal‏ الامبراطوری وارتق إلى 
Gees‏ الأبإطرة العظام » وبلغ شأواً بعيداً بين حکام العام العروفی حينئذ 
إذ أقام ٍمبراطورية کبیرة | بتاعت معظم الغرب الأوربى و متعت با يبد الا پوية 
وبر تما الروحيه . 

وق الوقت الذی كانت الدولة الیروفنجية حدر إلى الزوال » و تعيش 
eta‏ ةف عمرهاء و يتعاظم قوذ روّساء‌البلاط و تشتد مطامعهم للا تفر اد 
بالسلطة فى دولة الفرنجة » عبر السامون إلى شبه الجزيرة الأيديرية فى أوائل 
القرن الثامن الميلادى » لیفتحوا أسبانيا ولیقضوا على ملک" القسوط الغربيين 
يها » و پرسوا دعام حکپم الفق فى تلك البلاد » وینتشاوا أسيائي! من برانن 
الفو خی والظل و الاستیداد » و خرجوا أهابا من ظلاتهاجبالة إلى نور الهداية 
والامان » و عتحونها أعظم حضارة عرفتها الد نيا في ذلك الوقت . 

فليس من شك فى أن تاريخ المسامين فى الأندلس كان ممل حلقة هامة 
وخطيرة من حلقات التارييخ الاسلامی بصفه عامة » وكان موذجا Le‏ لعظمة 
الاسلام ومو تارشخه وحضارتة في العصور للوسطی » فقد أثرى الساموت 
انبا نيا سياسياً وعسكرياً وحضارياً ثراءلا ps‏ له و أحالوا شبه اتجزيرة 
الأبديرية إلى س كز قل سياسى وحضارى وثقافى ءالىالقدر عظيم e IKA‏ 
فغدت أسبا نيا الإسلاميه قبلة السفراء والعظاء وطلاب dell‏ والناببين ؛ وهسوت 
الى قرطبه أفثدة المعاصرين » واتجبت إليبا أنطارم » وخلبت pale,‏ 
ومکازنها لبهم » فليس مة مبالغة في أن الأندلس كان مس كز إشعاع حضاری 
وفكرى » يفيض على الدنيا فى ذلك الوقت » وقوة سياسية وعسكرية يضعها 
الشرق والغرب فى الحسبان ومنهلا عظما من مناهل العم والعرفان . 

وإذا كانت حلقات التاریخ الاسلامي قي الأندلس » قد تفاوتت فى قوتها 


Lake,‏ — شأنها فى ذلك شأ جيم الأمم س ما بين طفولة وصى 
Oho.‏ وشيب ؛ وما بين قوة وضعف واضمحلال ؛ نان الحقبة الأموية فى 
التاريخ الأنداسى ‏ التی قار بت قر نين و نصف من الزمان كانت حقبة الشباب 
فى ذلك التاريخ » وفترة العظمة والقوة والازدهار قى عمر المسامين في أسما نیاه 
تبو أت الأند لس خلاضا مكانة عظيمة بين أقطار Wall‏ » وفرضت وجودها 
السيابى والحضاری al de‏ الشرق والغرب على حد سواء » ومثلت ومضة 
ساطعة الضوء والبريق فى سماء العالم المظلم فى ذلك الوقت . 

وما يلفت الا نتباه أنه by‏ كانت الأسرج الجديدة فى دولة الفرنجة؛ وي 
'الأسرة الکارو لنجيه ماضية فى إرساء دعام حكما في البلاد فى النصف الثای 
من القرن الثامن الیلادی ( الثالى الهجرى ) عازن كل الصعاب فى طريقباء 
كانت الامارة الأمسوية في الأند لس ماضية هي الأخرى في دعيم سطلتها 
و إحكام قبضتها على الأندلس مجتازة کل الصاعب فى طريقبا » نائية بهذا 
القطر عن كل الأطاع والمطامع . و يبنا كانت سلطة شارلان BAST‏ ف الازدياد 
فى الغرب وشبرته أخذت تطبق الفاق » كانت هيمنة عب_د gl‏ سن معاوية 
(الداخل) على الأند لس قد غدت pa‏ كدة » وشپرته تد أخذت abla d‏ 
أيضاً وقيام SL‏ الأموى فى أسبائيا قد ملا" الأسماع . و يبنا كانت إ كس 
لاشابل عاصمة شالان تل مكا ا بين عواصم العام الكبيرة فى ذلك الوقت» 
كانت قرطبة الأمويين ماضية فى oly‏ عتما ورفعتها كإحدى عواصم Wall‏ 
GLA:‏ في ذلك الوقت أيضاً . 

وإذ تجاورت الدو لتارل » دولة Le dl‏ السکارو لنجيين ودولة الأمويين 
الأند لسية » على جانی جبال البرنيه ( البرالس ) » ما كانت مثله كل منیا من 


زعامة سياسية وعسكرية ودینه » وما کانت‌تعتقده کل (ye‏ بمسئو لاا جاه 


شعبها alls‏ وقيمبا الدينية والروحية » كان لابد من حدوث احتكاك egy‏ 
سواء شاءا ذلك أم أييا » وسواء جرى ذلك الاحتكاك عنيفاً واخذ أسلوب 
Ji‏ والصراع الدموی » أو جری فى اطار سمي دبلوماسی » آو إطار 
حضارى وفكرى » أو إطار إقتصادى مادی » و بعبارة آخری كان لابد 
وأن يحدث إحعكاك بين الدو لتين و تجری صلات بینها » KA‏ تجاورها من. 
تاحية واختلاف قیمپ) الدينية والسياسية من ناحية ثانية » ومسئو ليها تجاه 
gel‏ وشعوبها من ناحية ثالثة » ولهذا جری الصراع رهيباً ينها أحيسالاً c‏ 
Tae,‏ أحياناً أخرى اعحل Je‏ لغة التفاوض والد باوماسية » وتطور فى أحيان . 
wy‏ إلى اتصال حضارى فكرى أو مادی » وفى کل الا SLs‏ أضاف ذلك. 
ee‏ جديداً فىتار بخ الاامتین : الفر جية فيا عرف بفر سا والاسلامية في بلاد 
الائد لس . 

والواقع أن دراسة هذه التجربة فى تاریخ‌الا"متین قد شدتی كثيراً وأثارت 
آهتایی » فکرت فى مخصيص Se‏ لف هذا الوضوع » gh‏ الضوء على | Stun‏ 
وأعماق هذا AKNI‏ ويظبر غوامضه ty‏ صفحاته » بعد تقديم gull‏ لين 
Lue Les‏ والتعر یف بها Tae‏ » دولة الفرنجة فى عصرها الكارو لنجی . 
والدولة الإسلامية فى الأندلس فى عصرها الأموى » وخاصة وقد سبق لى أن 
قدمت دراسة مستفيضة لماك الفرنجة الميروفتجيين فى کتای السابق « AL‏ 
الج رمانية فى أو ربا فى العصور الوسطی » فصکون دراسة الدولة dust jail‏ 
الجدیدخ صلة و تکلة لا سبق أن قدمته فى دراستی السا بقة . 

هذا وقد جعلت الکتاب فى أر بعة أ بواب تطم سبع.ة فصول 6 خصصت 
GLH‏ الأول منه و پشمل‌فصلین » لدراسة de alld ga‏ دراسة مستفيضة لالقاء 


الضوء على تار ما وما جرى فيم ا من انقسامات وحروب أهلية وعلافات 


متضار بة بين ماو كبا بعضهم البعض من ناحية و و يبنهم و بين جيرانهم من ناحية 
آخری » و لصل Sy‏ ما ضمه هذا الباب هو تقلب الأحوال oy,‏ الدولة بت 
«عظمة و اضملال حقاقتصرت في الجزء الآخير من مرها على ما يعرف حالياً 
فر سا » بعد أن السلخ عنما جانب كبير من جز ما الشرقی #ضی فى درب 
-جديد و تبزغ فية وما حوله أسرة جديدة هي الأسرة اسکسو لية فى القسرن 
لعاشر لتقيم لنفسها خطاً سياسياً جديداً فى تاريخ الغرب الأوربى » فضلا عا 
al ga-‏ هذا الفصل من تفصيلات جديدة عن دولة الفرئجة اسکارو لنجيين على 
'امتداد تار ما الطويل حتى أواخر القرن العاشر الیلادی الرابع اشجری) . 

وخصصت الباب الشانی ویضم فصلی Vaal‏ دراسة الدولة الاأموية فى 
'الأند لس فى عصر الامارة الذى امتد أكثر من‌فرن و نصف من الزمان» وعصر 
الخلافة الذى عمر بقية الاترة الأموية فى الأنداس ور کزت في هذا الباب على 
النواحى الداخلية فى دراسة هذه الدولة تار 6 العلاقات الحارجية والسياسة 
he Mk‏ تجاه AE l‏ بالذات GU‏ التالى . 


وفى الباب اكثالث الذى ضم فصلين Gaal‏ درست الاشتبا كا تالعسكرية بين 
دولة Set yall‏ والدولة الأموية سواء ما حدث منها على الجا نب‌الر مى في ايلات 
المتبادلة بينم وأبرز نتاتحبا » أو مأ جرى lye‏ على المستوى الشعى في ما عرف 
بح ركات انجاهدین السامین ضد الفرنجة وأقطار الغرب TERES)‏ وأبرذ ee‏ 
.هله الاشتبا کات . 
وف البساب الرابع و الاخیر عرضت للعلاقات الدباو اسية والسلبية بن 
sll‏ لین والسفارات ااتبادلة پیش والنشاط الدبلوماسی السیاسی ين الجانبين 
. فضلا عن الصلات الحضارية فى مجال الفكر والثقافة والاقتصاد والتجسارة 


والصناعة وغير ذلك بقدر ما استفت من الم ادر الاصلية» وما أتيح ad‏ 
ا لحصول عليه من ااراجع المامة فى هذا الموضوع . 

وعلى الرغم ما يكتدف دراسة دولة الفرنجة ق عصرها القانى من صعاب 
وما حتاجه اببحث من دراسة وتفنيد ختلف المصادر القدعة بلغاتها الأصلية » 
oo Pu sty]‏ إطلاتا فى إعداد هذا ال لف فعكةت سنوات على دراسة 
مختلف المصادر القد عة بلغاتبا وخاصة وقد جرى منذ سنوات قايلة نشر كثير 
من الأعمال والکتابات القدمة باللغة اللاتينية التى تتناول تاريخ دولة الف 44 
وتلق الضوء على كثير من أحداث الغرب الأأوری فى العصور الوسطى » فقد 
نشر سنيدر Snyder‏ في نیو يورك سنة ۱۵۹۷۵ معظم وثائق التاريخ a4!‏ 
وتاريخ ألمانيا وما سبق نشره وما | يسبق شره من قبل من کتابات‌العاصر ین 
فى كتاب بعنسوان : pig Documents of Th: German Hisn‏ وا عن. 
حياة الفرنجة وشارلان وتتويج شارلمان إمبراطوراً وغير ذلك فى : 


© Ledovico Antonio Muratori, Rerun Italicorum Scriptures 
Med olanı 1723”. 


وضم هذا الحكتاب أيضاً ما نشره عن تاريخ الجسرمان من قبل بعض. 
المتخصصين لاس Georg H. Pertz Foe‏ و آخسرون ف ما بين <a‏ 
۱۹۲۵-۱۸۲ قي : 


“Monument: Germaniae Historica, Suršiptores’” Ed. by Georg 
‘HO Pertz and others - Hancuver and Berlin 1826 — 1925. 


هذا وفضلا هن هذه المجموعة الاصة بوثائق التساريخ الجرمانى » هناك 
ما نشره كيرز Kurze‏ خاصة فما تعلق تأسيس الحقبة الكار و لنجية فى تاريخ 
الفر af‏ على يد يدبن maill‏ ومحاولة هذا إضفاء الشرعية على تلك gokki‏ 
باستتقطاب تأیید البابا فى روما . وكذلك عن مع ركة الديل Dyle‏ التى أشرها 


V ma.‏ اس 


“<The Chronicle of Regins of Priin®: عن‎ ۰ ii ER Kurze کرز‎ 
Epistolae Gerberti : بعنوان‎ J. Havet هذا فضلا عما نشره كلمن هافيه‎ 
: lp ee ۸٩ سنه‎ Loewen feld ولو تفياد‎ El Havex 1889 

Gesta Abbatum Fontenellens um Ed. Loewenfeld 1866‏ 
وکذلك ما نشره ویر Waitz‏ خاصة عن تاريخ أوتو الأول فى السيرة الى 
کتپا الراهب‌السکسو لودو كند Widukind‏ » وعنىفيبا jeu‏ ات و تار رخ 
آوتو الأول ules‏ فیپا انتصاره على ow stl‏ فى ساحه اشفیلد سنه ٩۵۵‏ 7 
ولقبة منذ ذلك الوقت بلقب « أوتو العظیم » وقد لشر وتيز هذه السيرة 
سنه AAAY‏ بعنوان : ۱ 

‘sWidukind’s Rerum Gestarum Saxonicarum ۲ 

وكذاك ما أشره دال ون Dalton‏ ف | کو ا سنه ۱۵۲۷ من ترجه 
لکتاب جر جوري التورى عن تار بخ of Tours: Ol pve a£ ill‏ ی 
Hist. of The Franks”‏ وما تشره کا ناور Cantor‏ فىسنة ۱۹٩۸‏ من فصول 
ضافية عن کتاب اینپارت | Einhar‏ عن حياة وسيرة شارلان بعضوان : 
“Lite of Charlemagne”‏ ضمن الوثائق issil ue gals‏ والعاصرة 
المترجمه إلى الاجلزية في كعاب بعنوان : 

The Medieval Worl 300 — 1300 by Contor N.Y. 1968 

هذا وقد لشر باری دو سون Burie Dobson‏ في سنه ۱۹۷۲ Gus‏ بعنو ان : 
"Germa: y, A Corpanion to German studies”‏ و يتضمن قدراً Lla‏ من 
تاريخ ألا نيا ووثائق هذا التاريخ فى الفترة المذ كورة . 

ولقد رجعت إلى كل هذه المصادر واستفدت أحيا زا بترجسات ما برجم 


منها إلى SHY!‏ وسيرى القارىء الكريم مدى الجهد الذى بذ لته فى هذ الناحية 


— A —> 


من خلال تبت طويل فى نباية الكتاب بأسماء المصادر الأصلية odd‏ الدراسة 
و كذلك الوثائق اشامه المعاصرة » فضلا عن عدد وافر من المراجع الغريية 
اطتامة . 
Ue‏ یععلق پدراسة دولة al‏ ةيه آما ما مخعص بلدواة الأمویة نی 
ea‏ فقد استفدت كثيرا من المصادر العر dy‏ الأصلية الخاصة بتاريخ 
المسامين فى الأندلس و کذ لك الراجم الحامة ما صدر منها فى الشرق وف الغرب 
على رحد سواء - LT‏ فيا مخعص با oli lo betel‏ لعلاقات الد بوماسية بيناللسامبن 
فى أسيانيا ودولة dl‏ ضمن الفصل السايع والأخير فقد استفدت كثيرا من 
کتاب الد کتور / عبد الرحمن الحنجي الکتوب باللغة الاتجليزية بعنوان : 


۰۰ Andalusian Diplomatic ralations with western Europe 


during ihe Umayed Period.” Beirut 1970 

The Islamic Quarterly Je لف فى‎ Sl نفس‎ be t و کذ لك مقالة‎ 
“Diplomatic relatsions : الق تدر 3 | جلترا باللغة الا جلیز یة بعنوأن‎ 
between Andalusia and the Franks during the Umayyed period’? 
اطلعت عليه من‎ LE هذا فضلا‎ ۷. xiii, Nov 2 April - June 1969 


القالات والأحاث العلمية في مختلف احسلات التخصصة شرقا وغرا ومواد 
الموسوعات العلمية والتارخية ودو ار العارف الأجنبية . 

وأرجو أن أكون بذ لك قد أضضفت إلى المكتبة العريبة دراسة جديرة يبا 
وألقيت الضوء على جر بة حافلة فى تاريخ المسلاقات بين المسامين فى الأندلس 
ودولة الفرئجة فى غرب آوربا » © آرجو Lele‏ أن تعم الفائدة بهذا الم لف» 
و Ctl‏ والهارشحون کل 


ما يؤملون . ` 


ولا يسعتى فى النباية إلا أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان والسرفارت 
-يا ميل لأستاذی الجليل الأستاذ الد كتور / سعيد عبد الفتاح عاشور » الذى 
وجبی أصلا شذه الدراسة » وتابع عن کثب خطوای لاعدادها وشجعنی 
على الضی قسدما لامامپا » وم یبخل على بآرائة السدیدة وخبرته الطويلة ء 
وعامه الغزیر » وأفسح لى ا لمجال للسؤال والاسترشاد وحسن الاستفادة » 
فلسيادته و لكل من تفضل بتشجيعي أقدم خالص شكرى وعظم امتناتى . 


والله أسأل أن یوفقنا إلى سواء السبیل . 


شپر رمضان المبارك ۱۰۰ د 


خمد تحمد مرس اسع 


Us MES 


الفصل الأول : دولة الفر نحة حى نهایة القرن العاشر المبلادى 
الفصل الثانی : قرنسا بعد وفاة شارل السمن سئة ۸۸۸ ۶ 


الفص ل لا ول 
دولة الفرنجة ge‏ ماه القرن الا سح البلادی 

ينيغي فى البداية أن ad‏ القصود UG‏ الافر نج » أو « الفرنجة » 
S| » ) Franks (‏ جاء استعال هذا اللفظ متباینا لدى المؤرخين e‏ ما بين العی 
العام والعی الحاص » لکن أقرب هذه stall‏ إلى الواقع » ما عنساه فریق من 
SH‏ رخين السامین من أن شعب الفرجة هو الشعب الذی تزعمه الير وفنجیون 
والکارو لنجیون » فما يعرف الان بفرنسا فضلا عن تعال أسبانيا (قطالونيا)» 
وثعال إيطاليا أجزاء من ألانيا ء وجات آضری فى آوربا lias. O‏ 
العی الشامل هو الذی استخدمه المؤرخون المأ خرون للاشارة إلى شعب 
الفر df‏ > بعد أن استعمل تعبير الفرنجة أحيا نا للدلالة على سکان إقلم معین(۳)» 
كأسيا نيا ااسيحية أو برنطة أو غيرها . ومن الحتسل أن یکون سبب تغير 
امال هذا التعبير » بين خاص وعام » فى رأى مؤرخ Ste‏ » ما یکمن في 
تقلب وتغير حدود الملکه Let dl‏ ذانبا بين مد وجزر > وين اتساع 
وانحسار » الأهن الذی أثرتأثيرا مباشراً فى استخدام هذا التعبير » لیعی عدة 
شعوب من سكان القارة الأوريبة أو شعبا واحدا فى إقليم واحد OD‏ 


۹ وس ۱۱۷۶ س ۱5 ۱ص‎ ۱۳۰ ute + ابن الأثير : العامل فى التاریخ‎ o) 
) ۱۹۵ Biu ابن الطب : أع_ال الاعلام س ۰-۲۲ ۲۳( ليفى بروقنسال ب پیروت س‎ 
) (ط بولاق‎ bed ص ۲۰۲ ( بيررث ۰۸ص‎ ٤ ابن خلدون ااصر ج‎ 
(2) El- Hajji : Andalusian Diplomatic relarious with western 
Europe du:rng the Umayyad period, p. 119 — 0 
(3) El-Hajji : ‘* Diplomatic relations beween Andalusia and 


the Franks during the Umayyad period, ” in the Islamic Quar- 
terly V. xiii Nuv, 2 April ~ June, 1969, p. 113. 


وعلى الرغم ثما بذله الؤرخون الحدثون فى الشرق لتحديد معنى هذا اللفظء 

وما يقصد بتعبير الفرنيحة أو الافر نج » فان الكتاب السامین الأوائلومعاصروا 

تلك AALI‏ الوسيطة من التاريخ کانو ATT‏ دقة في استعاهم لهذا التعبير أكثر 

من المؤرخين المتأخرين . فقد قصدوا « بالافر نج » تلك الشعوب التق حکها 
فر تجة العصر ين الیروفتجی والکارو لنجی ۲۱۲ » وهو تفس العی احدد الذی 

استیخدمه Hl‏ خون المتأخرون قى الغرب . و کان السامون القدای موفقينق 
حدید المعنى بدقةهفقد استخدم المؤرخ أبن عذاری المرا کثی کلمةرالافر نج» 
طبقا للمعنى الشار اليه O‏ » يا استخدم البکری الكلمة لتس الفرض O‏ > 

وهذا الأخير تأر كثيرا بالسعودی الذی حدد العی بدقة وتنساول كثيرا من 
شعوب اور با مزا بینهم ومدر ك الفوارق الختلفة بين تلك الشصوی © > 

Gla,‏ المؤرخ sel‏ الرازى وابن حيان إلى أو لك الذین‌حددوا call‏ بدقة» 

إذ اعتبر بلاد de all‏ هي التي تيدأ عند الحدود الطبيعية لشبه الجزيرة الأسيرية 

فها وراء جبال البر نيه ( البرتات ) *“ . وش كل کنسا بات هؤلاء جاءت تلك 


() ابن اخطیب Sleds‏ ال عمال س ٤‏ ۷ 

(۲) ابن golds‏ البيان المشرب ج ۲ ص ۷۲ ٩۹۷ ٩‏ ' ۱۰۸ ( كولان دلیفی بروفاسال 
'اليدن سية 1١۹۵١‏ ) 

(ى الب‌کری : جفر افية الأنداس وأورويا عن كتاب الاك والمالك س ۳ سس و ع ۱ 
۰( گر الحجى (iana‏ 

) اطرهر ۱ س 5و( س ۱۹۷ ( إولاق‎ Galas ااتعودی + مر وج الذهب‎ (t) 

El: Hajji : And, Dip, Ret. p. 120 

(ه) القرى : نفج الطيب + لس ۳۱۰ س ۳ ۳ رگد عى الدين هید al‏ سنة ONEN‏ 

Reinaud : Muslin Colonies in Fsance, Northern Italy and: 


Switzerlard, .م‎ 85 ( Eng. trans. sherwani Lahore 1904 ) 


— وا — 


'الأجزاء التى نخضعت KE‏ الأسرتين المروفتجية والکارو لنجية ضمن تعبير بلاد 
الفر نجة ای مثل فرنسا الحالية جزءا كيرا منہا هو (ee‏ بةالقلب ق الإمبراطورية 
eal‏ آما فى عصر اروب الصليبية فقد أطلق السامون اسم الفر 46 أو 
الافر نج على جموع الصليبيين الذين وفدوا من غرب آوربا سواء من فر نسا 
أو انجلترا أو انیا أو ایطالیا دون مدید لأصل عنصری . ورعا كان 
السبب في ذلك هو غلبة العنصر الفرتجی على الوجة الصليية . 

و لقد عرف السلبون العااصرون تعبير D‏ فرنسا » ومت الحعمل آمم 
استعملوها للدلالة على الجا نب الأكبر مرن أملاك LA ll‏ و ليس کل تلك 
الأملاك e O‏ فى حين قصد بالامبراطورية الفرنجية تلك الأقالم الى نعدها 
جنو با جبال الب نيه ( البرتات ) » Ly‏ سماها المسامون أو موا الجزء الا کر 
منپا باسم الأرض الكييرة -CO The Vast Land‏ 


و لقد حكنت الأسرة الیرو فنجية إمبراطورية الفرنجمة ردحا من الزمن » 
منذ جح کلوفس فى وضع دعام هذه الدولة فى غالة قى أواخر القرن الحادس 
الیلادی ؛ وظل أبناؤه وأحفاده يتوارثون الدولة الفرنجية بعد وفاته سنة 
01م يطريق اقتسام الارث بالتساوى O‏ » حتى وهنت الدولة كثيرا وران 
عليها ضعف و اضمحلال. حقيقة جح بعض أفراد alls aA!‏ فنجيةفى توحيد 
الامبراطورية فتدات متفاوتة » کا فعل ot)‏ الأول سنة ser poor‏ حدالدولة 


() ان الا ثير : ااسکامل ج gol‏ ۱۳۵ 


(2) Reiraud ١ Op. cit. p. 4 
(3) R: H.C. Davis ; A Hist. of Med Europe, p. Lil, p, 186- 


— ۰1 س 


من جديد تحت ساطانه (۲۱ » لكنها عادت إلى الانقسام والتفتت ثانية بعد عو 
لات سنوات بعد وفاة أوثر سنة وده م » وظلت الدولة مقسمة حق أوائل, 
القرن السابع االیلادی ( ٠۳‏ م ) » حين وحدها من جديد أوثر الثانى » بعد 
أن أفسح له منافسوى امجال لذلك » Kons‏ ابنه داجو برت ) SYA‏ — هس م) 
دولة الفرنجة موحدة قوية وحاز gt‏ سلطة الملوك الأقو باء 220 . 

غير أن الفترخ الى تات وفاة داجو برت سنة ۱۳۵ اتسمت بضعف سلطة 
ملوك الفرنجة » وازدياد قوة النبلاء فى الدولة » واتساع سلطة الكنيسة وكثرة 
رواتما وا نغاسما فى السياسة الد نيو ية » و تدهور السلطة OLAS‏ » واندلاع 
الحروب الأهلية والنازعات الداخلية التى غدت قاعدة عامة » ثم gel‏ تاريخ 
الفرنجة بعد ذلك حت ظبور شارل مارتل سنة ۽ ۷۱ م Ste‏ تاريخ البزاع بين 
العائلات فى نستریا وأوستراسيا للفوز ۾ ركز رئيس البلاط < . وإذا كانت 
أوستراسيا قد حازت الغلبة فى النهاية فى ذلك الصراع فى آواخر القرن‌السایع 
الميلادى فان ذلك إنما برجم فى الحقيقة إلى أن رئيس بلاطپا كان بوسعة 
et‏ يضام من PLS‏ ما يزيد على ما لدی منافسي4 فى نستريا 


{1) Camb. Med, Hist I. p, 484 
(2) Davis : op. cit p. 111, pp. 113 — 4 
: الترجة الاتجليزية هذه الاحداث فى‎ Lily 
Hist, of the Frarks by Gregory of Tours ) Trans; by Dalton, 
PP, 18 — 19 — 2 Vol. Oxford 1927 ) 
(3) Heyck : “ Rise of the Frankish dominion ° in B H. VII, 
p 3478 
١55 الجرءاأية فى آوربا فى العصور الوسطى ص‎ AU تمد الشيخ ؛‎ 
(4) Davis ; op. cit. p. 122 


== ۱ SS 


و.رجنديا < ۲ » فى الوقت الذى اعتمدت فيه هذه الأجزاء على رواج sell‏ 
و شاط الدن » فلما تداعت التجارة و تدهورت مكانة GAM‏ فى أستريا وبر جنديا 
حازت آوستراسیا الغلبة O‏ » هذا فضلا عن غلبة الصف ةا جرمانية وغلبة العتصر 
الجرمانى على العنصر الغالى الرومانی من الناحية العددية ف أوستراسيا » وهذا 
القسم من الماک الفر جيه " . 

غدا بین‌الثانی - الذى عرف ببین هرستال ‏ رئيساً لبسلاط فى KU‏ 
اقر lO RLS seashells a‏ 
ومتز و آخن و کولونیا » لغلبة الطابع الجرمانى منذ ذلك الوقت أكر من 
الطابع الغالى ‏ الروماتى » إذ لم بعد مس كز هذه Shall‏ حول ستریاوسواسون 
وإريس وليون O‏ » وأصبح يبت بین منذ ذلك الوقت al‏ کثیر آ من البيت 
الميروفنجى UU‏ » واستمر بيبن رئيساً للبلاط مدة تقرب من سبعة وعشر.ن 
عاما (e Yo — AA)‏ > م خلفه | بنه غير الشرعى شارل الذى عرف فما بعد 
بشارل مارتل أو المطارقة Martel‏ » بعد صراع هس بر وحروب أهلية سحد رد و 
ge‏ آوستراسیا و اسا استمرت ستوات فى بداية عدن (*۲» وقضی شارل 
مارتل نحو انين وعشرین عاما رئيساً vey — yia) LOW‏ م) » كانت ika‏ 
حول خطيرة فى تاريخ غرب آوربا ووسطما » واستند جانب كبير من شهرة 

(1) Lot : The End of the Ancient world, p. 342 
(2) Pirenne : Mohammed and Charlemagne pp. 197—8 
Davis : op. cit p. 129 
Keen : A Hist. of Med, Europe, p. 18 
(3) Cantor : Mel, Hist. p. 208 


(4) Oman : The Dark Ages, pp 261 — 2 
(5) Hoyt and Chodorow : Europe in the Middle Ages p.. 40 


متك جر مي 


شارل مارتل إلى ما حققه من تجاح جاه المسلمين فى جنوب الملکه الفر AA‏ » 
كا سوف فصل ۰۱۲ . 

ولقد alef‏ شارل مارتل حدود الملکه الفرنجية إلى ما كانت ع بيه Tes‏ « 
cals‏ بنشر المسيحية بين قبائل ee cL LSU‏ ری مه 
حدید على كل حاولات الفتنة فی‌الداخل» ورتب الأمور في برجنديا» وأخضع 
دوق أ كو تين الجديد سنة مسبم » وكان أدواق هذه المقاطعة يطمحون دابا 
إلى الاستقلال عن الملکه الفرنجية رما منذ الربع الأخير من القررت السابع 
الیلادی ۳ . ووجه شارل مارتل Lola Tle‏ من جهوده لجنوب الملکت» فغزا 
بروفالس وشعال سبهانیا » وقضی spo Mel gull‏ من عبده فى | کال إخضاع 
السکسون و تنظیم الكنيسة السيحية قى جنوب ألمانيا ومساعدة بو تيفاس فى 
ويل قبائلها إلى السيحية O‏ » و لكنة UT‏ البابا جر جوری الثالث يعدم 
مساعد تهضبد اللمبارديين ‏ حلفاء الف رنجة ‏ و باستيلائه على بع ض أر اضى الكنيسة 
لمنتحبا لا ثباعه » و تعيين آعوانه ف الأسقفيات الشاغرة . وتوفى شارل مار تل 
ق النهاية فى أكعوبر سنة ayes‏ 

تال ow‏ القصير ( الثالث  )‏ أبرز أ بناء شارل مارتل الثلائة ‏ رئاسة 


(1) Camb. Med. Hist. V. 2. pp. 129 — 30. 
(2) Pirenne $ op. cit. p. 197 
(3) Gesta Abbatum Fontenellensium, ,م‎ 32 ( Ed. Loewenteld 
( 1886 ) 
: وقد کتبت بعد "عو ماثة سفة من هذه الاحداث » وانظر آیشا‎ 
R H, C Davia: op cit. p 134 
Seidlmayer: Curent of Medieval thought. p 35 (tr. ly barker) 
(4) Hoyt ard Chodo-»w op. cit p. 147 


«البلاط وحده فى KU‏ بعد أن خطي کل العقبات فى بداية عبده » وما لبث 
أن سوى الأمور مع الكنيسة » فآذن بعبد جديد فى العلاقةبينالفرنجه والكنيسة 
الکائو ليكية ۰۱۱ ثم خطا af‏ خطو:نی تاریخه حين أب ىعهد البيتااير و فنجی» 
ووضع بداية عبد جديد في تاريخ الفر de‏ هو المد الکارو لنجي الذى جاء 
جديداً فى كثير من‌النواحی بالمقار نة بالعبد الميرو فنجي الذي أسبب جر يجورى 
التورى فى وصف Sle‏ المميزة ورسم صو ره الخعلفة CO‏ فقد رأى يوبن القصیر 
عدم انتظار وذاة تشلدريك الثالث آخر سلالة الميروفنجيين لانماء عبد هذه 
الأسرة وسارع بإرسال سفارة إلى روما یسال البایا زكريا : « ا لیس من حق 
الشخص الذى بيده السلطة الحقيقية أن يكون له أيضاً لقب الاك ۶ » فا جاب 
البابا : « من حق الرجل الذى بيده السلطة Laali‏ أن حصل على لقب الاك 1 
بدلا من أن Sadat‏ ببذا اللقب الرجل الذى ليس له سلطة حقيقية » . فاجتمع 
على أثر ذلك مجلس النبلاء فى سواسون بنستريا فى أكعو بر سنة ۷۵۱ م ) > 
.وقرر أن بمنح بيبن لقب «ملك»» وأن برسعه القديس بو نیفاس المنصب »> 
وجری رفعة على التروس ملكا جدید] لافرنجة حسبالعادة رما نية القد cM‏ 
م جری تو نجه ملكا على بد البا L‏ ستيفن الثایی فى شتاء سنه Ce Yok — Vow‏ 
"6 توج البابا ولدی بين شارل و کار لومان c‏ وأصبحت ذرية بین - © عبر 
.الا با نفسه ‏ ذرية مقدسة وكهنة ملكيون » وترتب على ذلك حصول البا بوية 
Davis: op cit. p 3‏ )1( 
Val )۲(,‏ تنسيلات أ كثر اا کنبه جر يجورى التوری : 
Hist. of the Franks, { trans. Dalton ( VIII, 36‏ 
Davis : cp. cit pp. 199-0‏ 
Annals Regni Francorum! Fd Kurze’ p. 9‏ )3( 
Oman : op. cit p, 326‏ )4( 


على مساعدة de dl‏ » و ازدیاد قوة البابوية في إيطاليا واتساع تفوذها O‏ 


أسس بيبن القصير ذلك البيت الكارو لنجى » واستمر ملكا على FE Al‏ 
مدة تقرب من سيعة عشر عاما ) (e YA — Vo‏ » قام خلاضا عد حسدود. 
املك إلى مناطق م تخضع من قبل للف رنجة » ومنح الا بوية ale‏ وق اظ ار 
اللمبارديين من خلال gl‏ عسحكريتين قام بها فى إيطاليا أجير على أثرها 
gael‏ لق على احضوع والتعبد ig‏ جزية سنوية » ورد ما سبق أن أخذه 
من أملاك Ob‏ حارب السامین في الجنوب ب کا سيا تى _ cals‏ 
أدواق أ كو تين ور بط هذه الدوقية بالتاج الفرنجی سنة بم » وخلال ذلك 
شن حروباً ضارية ضد السكسون » ونجح فى كبح جماحهم » وان | يوثق فى. 
إخضاعمم YL‏ وترك هذه المهمة لابنه شارل الکپیر۱۳» و بعد أن آرسی, 
دعام البيت ابدید ومد السبيل أمام یناه » cal d-i‏ سنه YNA‏ م » low‏ 
قسم دو لته الواسعة بين ولديه . 


جاء تقسیم الملکن بين ولدی cre‏ القصير : شارل و کار لومان سببا فى. 
حدوث الفتن ينها » واندلاع الحروب الأهلية قبل أن بتكن شارل من توحيد 
الملکت عقب وذاة آخیه كار لومان بعد نحو ثلات سنوات سنه 2۷۷۱ دون. 
أن بلق معارضة من OL‏ وأساقفة برجنديا وألمانيا CO‏ ولقد تجح شارل فى. 


-(.) Ostrogorski ; Hist. of the Byzantine State, p: 1 

2) Davis : op. cit, pp. 133 — 6 
Caml. Med’ Hist. V. II, pp 589 — 90 

43) A Passage trans, from Bouetius Capitularia Regum Francor - 
um. ) M. G. H., 1883 (, p. 168 
Davis : op, cit 141-83 © 

44) Pirene : op cit p. 228 Oman ; op cit. pp. 388 — 9 


— Y\ — 


توسيع رقعة KUL‏ الفرنحية » و نشر المسبحية بين الشّعو Lit lho‏ الضار بةعلى 
حخوم الملکه » وحارب الامبارديين والسكسون والافار والسلاف » فضلا عن 
حار به للمسامين فى أسبانيا ب کا سوف شصل - وقام شحو aul‏ رعسین 
dle‏ طرال عہده أحكسعه شبرة ذائعة » و بوأته مكانة ص‌موقة فى تلف 
LEM‏ ۲۱۱ . غير أن شارل ۸ يحتل مکانته فى gati‏ المعاصر بن محرد أعماله 
العسكرية الناجحة أو إصلاحاته الداخلية فحسب Wla e‏ لماسعه الشديدة قى 
نشر السيحية وروحه الصليبية التقدة call‏ أعجب بها المعاصيرون وأكبروه 
من آجلا واتضحت هذه الروح فى كثير من المناسبات واجالات » وظبرت 
.جلاء في خطاب أرسله شار لان إلى البابا سنة yay‏ م SÍ c‏ به هذه الماسة 
tell‏ والروح الصليبيه الجارفة » GRO?‏ م يكن مة من ينازعه فى زعامةالعالم 
السیحی فى ذلك الوقت » وی ضوء ذلك مكن فبم الأحداث الى أدت إلى 
.تتويجه إمبراطورا على الرومان رغم أصوله رما نية (۳) . وقدر لشارات 
oF‏ حي الإمبراطورية الرومانية فى الغرب بعد زوال عبدها قبل عدة قرون > 
:وپضع أساس إمبراطورية العصور الوسطى سنة ء٠۸‏ م » وأن يسعد باه لم 
يعد جرد مالك متبربر » ولا إمبراطورا عظيما لشعب صاحب تراث 


(1) Cantor : Med. Hist. pp 220—1. 
: من‎ R.H.C. Davis. 5.14 رة إلى الا‎ )۲( 
Dummler, Epistolae Karolini Aevi(M.G.H.)TI, no 93, in- 
Davis: op cit p. 146 
)3( See ““ Lives of the Roman pontiffs in : Lodovico Antonio. 
Muratori, Rerum Italicarum Scriptores Mediolani 1723, III, 284 
— 85’’ in ; Documents of the German Hist. by Snyder. ( New 


york 1975 ), pp. 26 — 7 


— yy فت‎ 


z 0‏ 7 ۳ £ 
عظيو e O‏ کا قدر له أن يضع أسس نظرية سياسية جديدة قوامپا أن ملكمه. 
7 ل الش عب السیحی » وضع لسلطة on N‏ لكنسة | لسیحه فى روما » وأن. 
البايوية قد خصتها ببركتها الروحية وتأييدها الدیی (۲۲ ء بعد أن قطعت کل 
ما كان بر يطها بالامبراطورية البيز نطية » ول تعد تعترف سوى ,امبر اطور. 
واحد فى الغرب هو شارلان . 

و بالاضافة إلى ذلك كان شارلمان منظما بارعا » و لعل أعماله فى هذا المبدان 
لا تقل روعة عن أعماله العسكرية والسياسية » فقد نظم الادارة» cals‏ بالنظام 
Jul‏ رالاقعصادى والنظام guaill‏ » وعنى عناية فائقه بالجيش » ا pam‏ 
Lhal‏ كبير! بالثقافة والتعليم 7 » و بدل جبودا صادقة في تنظم الكئسة 
الفرئجية » والرق ببا » وأدت هذه الجبود كلما إلى بدء نبضة عظيمة فىأوريا 
عرفت بالنبضة الكاروانجية » آرسی دعامپا وتعهدها هذا العاهل الفر جى 
العظيم )£( . وعی شارلان عناية ؤائقة بعاصمته آخن Aachen‏ !کس LUN‏ 
الى كان يستقبل فیپا السفراء والمبعوثين » فبنى فيها القصور Sle Jelly‏ ومقر]" 
للسناتى 14 ونقل إليها أعمدة الرخام والفسيفساء من قصور روما ورافنا' 
(L) See : °“ The Annals of Leuresheim in : Monumenta German-‏ 
jae Historica, Scriptores; Ed, by Georg H. Pertz and others,‏ 
Hanover and Berlin 1826— 1925 ” in į Documcnts of German‏ 

“Hist. by Snyder, p 26‏ 
(۲) فيا ختص يحسادثة التتو یج أ نظسسر وجبتى النظسر فى هذا الاأمر من خلال 2 
Biber Pontificalis‏ اتی تمکس آراء اليابا . gil Royal Annals: distil,‏ 
بستقد أن کانبپا e Angilbert‏ رالق تقل وجبة انظر الثر نجبة فى هذا التتوبج وذاك فى ٠‏ 
R., H. C. Davis: op. cit. p. ۸‏ 
Alcuin, Epist. 148, Davis ; op. cit p. 138‏ )3( 
Cantor : op. cit. p. 2‏ )4(- 


EKUL بعواصم آخری فى أنحاء‎ as ke عن‎ Made) وزخرفة الكنيسة‎ ow 
oam كان بنتقل إليبا مصطحبا حاشيته و کبار موظفيه ومدرسة القضر لقضاء‎ 
. >29 الوقت » و الاهتمام بضياعه الواسعة فى مخعلف أنحاء المملكد المترامية‎ 

و کان شارلان قد قسم الامبراطورية الكارو Led‏ فى حياته بين أينائه 
YOU‏ » لکن وذاة انين من هؤلاء الأبناء و بقاء الثالث » وهو لويس التق 
( الأول ) جاء فى صالح وحدة الامبراطوریةهو آخر تقسیمپا بعض الوقت O‏ 
وقد احتفل شارلان قبل hy‏ بتو یج | بنه ویس التقی سنة aye‏ الذی‌اعتیی 
عرش الامبراطورية بده » والذي أعاد البابا ستيفن الرا بع تتويجه بعد ذلك 
بنحو عامين . وعلى الرغم من أن لويس التق كان فى فى السادسة والثلائیت من 
عمره عندما توفى والده » وأنه كان واسع الثقافة شديد التدین » إلا أنه افتقر 
إلى ما عرف عن والده من مهارة فى الشثون السياسية والعسكرية والاداريةة:؟ 
وما اتصف به شارلان من همة وحماس وحسن تعامل مع الكنيسة » فقد كان 
ینقصه بعد النظر والثا برة على العمل » و كثيرا ما كان يتتخذ قسرارات فجائية 
ومتناقضة لاسيما حين حاول أن مخضع جميع الرعايا لقوا نينموحدة معوجود 
الفوارق فى انس واللغة c CD‏ وطغت عليه شخصيته الدينية وتقواه فحاول 
أن يرفع من شأن الكنيسة ويطبرها ٠ن‏ الشوائب » وق لس الوقت أغدق 


(1) Einhard : '' Life of Charlemagne ۲ Chapter 25, p 148 
(2); Davis ; op. cit. p. 138 
{3) Caml. Med. Hist. V. II, p. 624 
{4} Davis ; op. cit, pp. 154 — § 
(5) M.G. H. ۱۳154 و‎ 159 
Cap. Reg. Fraco, 1, p 203 
Davis : op. cit pp 133 — 6 


امتح الكثيرة على الکنائس ء واهتم محياة الرهبان والراهبات » وانخذت علاقاته 
بالبايا اجاها جديدا (۱ » أدى إلى شعور البابوية بنوع كبير من الاستقلال » 
وهو أمر ۾ يكن يسمح به شارلان من قبل » وترتب على ذلك أن SE‏ لويس 
التقی عن كل سلطة له فى روما » وعن ممارسة السيادة الإمبراطورية في روماء 
و آقر LUI‏ على ما يدعية من حقوق للبابوية فى جنوب PUll‏ 

ولقد جاء ذلك كله فى وقت اشتدت فيه الأخطار على الدولة وتكالب 
الأعداء » عليبا من كافة الجبات إذ بدأ El‏ غزوانهم للامبراطورية عبر 
دود Yall‏ الغرية ۲۳۱» حق قبيل وفاة شارلان وجاء فق احدی الروایات 
العاصرة أن شارنان رأي بنفسه إحدي إغارات.الدا فبين على سواحل دو لته قي 
أواخر أيامه » وأنه أسف لذلك کثیرا والتفت إلى أتباعه قائلا : « لقد تأثرت 
ذلك كرا ...الى لا شش بالحزن والأسف عندما أنظر إلى الامام » وأرى 
ك5 من الضرر سيلحقه آو لثك بذريتى وخلفائى وشعوببم » O‏ . وظلتفارات 
ا(فیکنج تروع شواطىء الإمبراطورية فى كل عام تقريبا » بعد وفاة شارلان 
وعلى عهد ابنه لويس التقی )© » وقد حدث فى عبد لويس التقى أن dy‏ 
lull‏ نیون على طول ساحل فريزيا وفلاندرز اپند ء من سنة ۸۳۵م » حیث عاثوا 


emar mE 


ed 


(l) Oman : op cit. p 987 

(2) Davis . op. cit. p. 156 

(3) Hoyt and Chodorow ; op cit. pp. 189 — 0 
Schjoth . “ Great days of the Northmen ’’, B.H. VII, pp- 
3539—40 

(4) Viking .( trams by Keary J, p. 1 
Haskins : The Normans in European Hist. pe 32 

(5) Oman : op, cit. ۰ 416 
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lles:‏ يبما ودمروا و نپیوا بعض مراكزها منتوزين فرصة الحروب ال هلية 
الدائرة بين أفراد البيت الكارو لنجى » وزاد من غلوانهم أن لويس التقى حاول 

مسالتهم واتقاء شرم متحبم قطعة من الارض قريبة من رودشتاد »وفىفريزيا 

ولکن کل ذلك يژد إلى وقف مطامعم 9 . 

کا تزاید انلدطر انبارجبی فى عبد ویس التقی من احية السلافو bY‏ 

على حدود الامبراطورية الشرقية » و کذ لك من ناحية السامین على الحدرد 
الجنوبية ‏ کا سوف تفصل Land‏ بعد وساعد على سوء الأحوالاستمرار 
مسك لويس التقى وخلفائه من بعده بسياسة تقسيم الامپراط-ورية بين أبنائه 
الثلاثة : لوثر و cea‏ ولویس ٩‏ » ولا نزو ج لويس التقى بعد ذلك وولدت له 
زوجته البافارية الجديدة وأسعبا Judith Code‏ فى سنة ۸۲۳ فى فرانکفورت 

| بنا را بعا معاه شارل» حاو لت جديث أن تؤمن مستقبل ولدها الصغير ء 

وتضمن له نصیبا كير من اٍرث والده » فا لزمت زوجم ا لويس التقی باعادة 
النظر فى تقسیم الاميراطورية لیضمن حقوق هذا الابن الجديد OF‏ . وأدى 
ذلك إلى حدوث معارضة من قبل أبناء اويس التقی خاصة اور » الا أن 
لويس التقی ل حفل بهده المعارضة بل أقر في جمع فورمن سنة Ava‏ م اعطاء 

أ بنه شارل أراضى خاصة به قوامپا ألمانيا والالزاس وريثيا lady‏ من برجندياء 
فا برض هذا العصرف الأبناء OPA‏ » اند لمت الحرب ضارية بين الاخوة 


بعضهم و بعض من جبة و بينهم وبين والدهم من جهة آخری » ثم حدث فى سنة 


eet 


(1) Haskins. op. cit. p, 3 

(2) Camb. Med, Hist. V. III, pp. 10— 1 
(3) Davis : op. cit. p. 9 

(41 Ibid : p, 159 


لويس واوثر وشارل حق جرى الا تفاق ينهم فيما عرف islik‏ فردان 
الشبيرة سنة مم م التى جري مقتضاها تقسيم الامبراطورية الكارو لنجية بين. 
الاخوة الثلاثة 20 . 

فقد كان من نصيب Sal‏ الجزء الأوسط من الاميراطورية » فریزیا- 
الاراضی المتخفضة ‏ وجزء من أوستراسيا فربى نهر الراين فضلا عل 
بعد ووو اس E T‏ لذي اننا به لوو رمات الوه 
الو اقع شرق نهر الراين من أوستزاسيا بالاضافة إلى باذاريا وسواییاو سكسو نيا 
ونال الأخ الثااث شارل الأصلع از g Al‏ من الإمبراطورية » لستریا 
وأكوتين والماركية الأسبانية على الحدود الجنو بة ۰۳۱ . ر بعبارة آخری أعطى. 
لويس الجزء الواقع إلى الشرق من نهر الراین « والذى يعرف الان بألا نيا 
تقريباء وأعطی شارل اجزء الغربى المتد حتي بحدود Litas!‏ مایعرف‌الان, 
تقريبا بفرنسا » وأعطى لوثر الاقليم الواقع بينهما أى بين نهر الرأين ومصب. 
الشلد والمتد جنوبا حتى نهر الرون وإيطاليا أى من بحر الثهال إلى روما().. 


وهكذا تجزأت إمبراطورية شارلان بين أحفاد, » وحملت اتفاقية فردان, 
فى طياتها ملاع بعض الدول الحديثة CO‏ فقد حك لويس الجرمانى ahl‏ 


(1J Oman : op, cit p. 9 

(2) Hoyt and Chodorow : op. cit, pp, 183 — 4 

See : Snyder : Documents of Germaa Hist. p. 29 (New york‏ رن 
A975 )‏ 

(+) Hollister : Medieval Enrope. pp 102 — 4 


الشرق الذی تسوده اللفةالأا ية » وتجرى الإشارة إلى هذا by » Ub‏ حك 
شارل الاصلع الجزء الغری الذی تسوده اللغة الروما GALL‏ عناللاتينية» 
ate gh al Sey‏ لفط فر سا ء Ld‏ لور فکان Ka‏ منطقة انتقال بين 
الغين BOM‏ والفرنسية وقد ميت لوثرنجيا - أى ملکت لور ثم حرف 
الاسم إلى اللورین وهي نفس المنطقة التى ما زالت حتی‌الیوم تمثل حلقة الإنتقال 
بين ألفر أسية والألمانية O‏ . وهكذا أدت اتفاقية فر دان سنة cate‏ إلى gis‏ 
هامة وخطيرة بالنسبة استقبل التارييخ الأور بى فى العصور T ge sll‏ ومن 
الواضح أنمعاهدة فردان‌قد قضت UE‏ على وحدة الإمبراطوريالكارو chau)‏ 
وعلى ما كان deh‏ البعض من ضرورة الدفاع عن الشعب السیحی وعظمة 
الحكزيسة الغر بية فى ظل هذه الوحدة c‏ فقد أطاح هذا التقسيم عفبوم 
الامبراطورية والامبراطور ول يبق SE‏ بل بايا Ske‏ وان أدى ذلك إلى 
تشكيل أمعين og a‏ ها فررنسا OUT,‏ 

oly‏ الواقع تمخض عنهولد ثلاث ما لك مستقلة يظإلها تحالف و اخاهء» 
وان كان لور حمل لقب الإمبراطور » إلا أنه م يكن فى الحقيقة يعميز عن _ 
أخويه شىء » ول منح هذا اللقب لامله سوى رتبة شرفية لیس لها كبر 
أهمية'؛» . غير أن لور حاول استغلالهذا اللقب gale! data‏ البابا إلى حدود 


Crave Ge هبد النتاح عاشور : آوریا المصور الوسطی_ج | ص ۲۰ (ط‎ dpe )۱( 
(2) See : ۲ Annales Bertiniani * in “ Monumenta Germania 
Historica, Scriptores ” Ed. by Georg H. Pertz and others, Har- 
_over and Berlin 1826 —19°5, 1, p. 440 — in Documents of Ger. 
„man Hist. p. 29, by Snydor ( The Treaty of Verdun, 843 و(‎ 
(3) Davis : op cit. pp. 162 — 3. 
م٣١١ حاطوم : تاريخ المصر الوط من ۰ ۲۱ لد‎ )٤( 


“الطاعة والالتزام بالسير قى ركاب الامبراطور بعد أن دست المشاجرات 
والحروب بين الاخوة الثلاثة هذا Op spall‏ فأرسل لوثر ابنه الأكبر لويس 
الثاتى إلى We!‏ بعد أن نصبه ملكا عليها فلل يسع البا با سوى مبايعة الامبراطور 
.و بارك ابنه اويس الثایی ملكا فتوطدت إلى حد ما سلطة الامبراط ورية فى 
إيطاليا » على الرغم من آنها كانت سلطة ضعيفة ۲۳۱ . و لقد حاول لويس الثالى 
فى إيطاليا کید الوحدة ¢ وا نصرف إلى a gle‏ الاصلاح لتوطيد الساطة 
الملحكية و إعادة النظام وإصلاح رجال الدین » وقام اسعجابة لرأى والده 
الامبراطور پاسترداد بعض الأراضی من السامین ق جنوب إيطاليا على SI‏ 
-حملة قام بها سنة ٠٠م‏ م > فاسترد بفنتو من السلمین 29 وهداً التازعات بين 
الأدواق فى انوب حت لا ينتهز المسلمون الفرصة للوئوب هناك » وحاول 
لويس GL‏ استرداد پاری من آیدی السامین إلا أنه أخفق فى ذلك سرة 
هم م . وقام لوثر في سنة ۰۰ م بتنصيب ابنه لويس الشانی امیراطورا» 
. ومارك البابا ذلك و تراك الامیراطور الشاب بارس في روما سلطاته بصورة 
فعلية » وعادت البا بو بة جری فى ركاب الامبراطور الجديد 249 . 

آما شارل الأصلع فكانت الأحوال فى ملکته الغر Lig‏ سيئة للضاية » إذ 
تقلصت سلطته كثيرا » ول جر الاعتراف به فى البداية فى اأ کو تین Sess‏ 
والمنطقة أماميما 6 و فشل سنة ۸4۳ فی تا کید سلطانه في آک و تین c‏ واضطر 


(1) Hoyt and cholorow : op cit, 185, 
(2) Davis : op cit. p. 163 

Hoyt and chodorow : op cit p. 185 
(3) Pirenne : op cit مم‎ 158 

Keen : A Hist of Med Europe, p. 34 
(4) Hoyt and chodorow : op cit. p 185 
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للتراجع عن تو لوز وأجير على التتخلى عن جزء من هذه البلادلا بن أخيه ييبن”'* 
وفى ستقمعم م اندفع شارل الأصلم إلى ST‏ تين واشتبك مع | : آخیه‌التاوی+ 
فى S aa‏ حاميه واستولى على تواوز فى العام التالى وأجصير ابن أخيه على 
الثرار سنة ۸٥۲‏ م > لکن ذلك كله | منحه سلاما فى هذا الجزء من بلاده 
نظرا للمقاومة الت أبداها سكان أكوتين بتحريض من لويس الجرمانى ۴ > 
فاضطر شارل إلى متحهم نوعا من الحم الذاتى » وانتپی الا بأن نصب 
شارل ابنه » ويدعى شارل أيضا ملكا على ST‏ تین » فبدأت الأحوال فيا إلى 
حد ما » وعلى هذا النتحو جرى الأ فى بریتانی إذ اضطر شارل الأصلع إل 
منح زعیم al‏ یعون لقب ملك » وضیی له عن جزء كبير من الولابة مقا بل 
اعرا 4 بالطاعة ء کل هذا فى الوقت الذی اشعدت فية هجات النورمان على 
سواحل الملکت c‏ وعجز شارل الأصلع عن وقف تقدم هوّلاء الغزاة فاستشرت. 
الفوضی في SLL‏ و عاث‌الغزاة فبا | لفساد ۶ . 


Lil‏ عن لويس SLL‏ فقد نحت ملكته من الاضطراب إلى حد ما » على 
الرغم من أن ذلك ل بمنحه قوة وسلطانا فى ملكته الشرقية » فلم تكن سلطعه 
فى بوهيميا سوى سلطة شكلية وضعف تفوذه كرا ق مو رافيا» وهجم 
البلغار على أطراف مسلکنه سنة AoW‏ م بتحر يض من شارل الأصلع ردا على 
تدخل لوس SLL‏ فی co ST‏ هذا فضلا عر اضطرار لويس ارمان 
للقيام SSe‏ فى الجزء اشالی من SLU‏ ضد القبائل الضار بة فى هذا اجزه 

aij Davis : op cit. p, 17] 
(2) Oman : op cit p 422 
(3) Camb. Med, Hist. V, III p 316 


سس وا س 


لادخاها فى حدود الطاعة ۲۱۱ . على أن الثىء الذى كفل للويس الجرماتى 
بعض المدوء هو es see‏ الدائية لنشر المسيحية فى أجزاء مملكته » وضومها إذ 
" كان لنشاطه التبثيرى جانب من الفضل فى تبهدئة الأمور فى كثير من الجبات» 
وأخذت المسيحية تنتشر انتشارا حثيثا بين كثير من الرعایا » والقبائل الضار بة 
ks-‏ وراء الراين والدانوب » ولعبالقديس أنشير دورا پارزا ف هذا النشاط 


Og gba : 


وعلى الرغم ما بدا أحيانا من سوء العلاقة بين الاخوة أبناء Ad‏ 
. لاسما بين لويس ال جرمانى وشارل الأصلع » إلا أن ذلك لم يفير كثيرا مس 
٠‏ سياسة الاخاء والوئام التي سار عليما أ بناء لويس التق في مما لكمم الثلاث OD‏ 
- غير أن الأس مالبث أن تبدل بوفاة لوثر سنة ١٠۸م‏ » فبدأت حقبة جديدة فى 
العلاقة بين أفراد الأسرة الکارو لنجية » وتبدد ما حاول الاخوة الثلاثة إتامته 
۰ من التعارش والاخاء والتحالف » و بزغت فسترة جديدة فى العلاقات بين أفراد 

هذه الأسرة الفر ORL‏ 

توفي اوثر سنة ١٠۸م‏ وترك مملكة مزقبا الأهواء والمطامع » ويتكالب 

- على الساطة فيها أبتاه Sl‏ : ویس GU‏ ولوئر sl‏ وشارل OP‏ . و کان 


(1) Oman: op. cit. p. 422 

(2) Helmolt : ‘ Italy throughout the Middle Ages", B, H. VI, 
p 3934 

(3) Hoyt and Chodorow : op cit p 185 

(4) Mahrenholtz ; * The E pıre of Charlemegne '' B H, VIL- 
p. 34 9 
Hollister : Medieval Eurupe p 14% 

(5) Hollister : op. cit. p, 104 
Hoyt and chodorow : op cit. p. 185 


کل من لويس الثانى واوثر GUI‏ يعتقد فى أنه مغبون فی‌حصته » وينبغى إعادة 
التقسم لیضمنا حصة أ كير » ورما فکرا فى ابتلاع dam‏ آخیهما الصغير 
شارل » لولا وقوف lol‏ بروفافس إلى جانب شارل الصغير » احتدم التذاع 
.بين الاخوة الثلاثة » و کاد پرهص بصراع م یر بينهم واشتبا کات ضارية 
لولا ابجبود الق بذلت JLI‏ السلام فيما بينم وغدا تاريخ 
"الکارو لنجيين يشبة إلى حد كبير تاریخ الميروفنجيين فى أواخر أياميم » إذ 
آصبح تاريخ آسرة وليس تاريخ شعب » وغدت الأمور تعجه فى the‏ 
.ملك الذی یکون له أقل عدد من الأبناء "“. و إذا أضفنا إلى ذلك ما كان 
۰ جاربا من سوء العلاقة بين شارل الأصام واويس الرمانی » وما فجره بيبن 
.من ورات ضد عمه شارل الأصلع فى أ كتين » فضلا عن Lel‏ سلطة هذا 
الأخير فى بريتانى » تأ کدنا أن حقبة جديدة من الضعف والاضمسلال قد 
بدأت في تاريخ الدولة الكارو لنجية المتداعية (۳) . 


فقد لق شارل الأصلع اضطر اا شديدا فى کشر من جبات‌ملکته » وزاد 
فى سوء أحواله ماحدث من شزو الفیکنج لسواحل المملكة و نجاحهم فى 
. الو صول إلى كثير من مدنا عبر الا نهار dl‏ فسية و (حداث الحراب والدمار 
فى كثير من جات غرب فر سا O‏ وا ندلعت الورات ضد شارل الأصلع 
فى wl‏ وماين وبرجنديا » واتصل الثوزار بلویس Gh Al‏ فى المملكة 
. الشرفية راجين !ياه التدخل لعزل شارل الأصلع وجبدثه الأحوال فى فر نسا ء 


ایتا eae‏ با بوص مج لم 


(1) Oman : op, cit p. 8 

(2) Davis : op cit. p 164 

(3) Keinaud : Muslim Colonies in France pp. 119-1 0 
(4) Camb. Med. Hisf. ۷۰ III p, 315 


وم يستطع لويس الجرمالى أن يقاوم الرغبة الكامنة في تسه UbY‏ مملكة 
معحدخ » و بعث الإامبراطورية القديمة من جديد » فقاد جيوشه سنة CASA‏ 
واخترق الحدود الفرنسية » فبوى إليه كبار الأرستقراطيين الفر نسيين 
وأحزاب العصيان قى فر نسا الغر بية ٠‏ ؛ فاضطر شارل abo!‏ إلى اهرب ». 
إلا أن لويس ال جرمالى لم يستطع برغم ذلك إنجار مشروعه لعدم تأ بيد رجال. 
الدين له من احية ء و تقاعس حلفائة عن لصرته من ناحية آخری » فاضطر 
لويس الجرمانى فى الاپاية إن الارتداد إلى ملکته ٠ ls‏ 

أما الإمبراطور لويس (pave — Ave) GU‏ فى Wl!‏ فقد شغل هو 
الآخر بالثورات الى تأججت هناك خاصة فی‌سار و و بنفتتو » بعد أن جرى. 
استقلال كابو » وما حدث من رفع دوق اسپولیتو راية العصيان » الأمرالذى. 
اضطر لويس الثانی لحار بته لاعادته إلى حدود الطاعة والولاء . وجاهد لويس 
الثانى لتوطيد سلطته في روما » فأقام علاقة طيبة مع البندقية التي خذت تسعقل, 
تدر bt‏ عن بير نطة tO‏ . هذا في الوقت الذى انشغل فيه لوثر ۸٥١ ( GUI‏ - 
) — أحى لويس الثالى ‏ شا كلة الخاصة » وطلاقة من زوه 
تو تبر ج أعقمبا وزواجه من خلياته والدراد وما حدث من معارضة الكئسة 
وعقد المجامع الدينية لتسوية هذه المشكلة ٠‏ وأدلى شارل الأصلع بدلوه فى 
هذه الأحداث O‏ للحياولة ضد زواج ابن أخيه من والدراد ليظل دون عقب 
حتى تؤول لوثارنجيا ( مملكة لوثر )إليه » الأس الذى اضطر لوثر الثانی إلى 


(L Hoyt and chodorow ۶ op, cit. p. 185 

(2) Helmolt : op. cit VII, p. 3935 

(3) Mahrenholtz ; ‘“ France throughot the Middle Ages.” B. H. 
VII, p. 61 


الا لتجاء إلى عمه الآخر لويس Gh Al‏ » وعلى الرغم من أن هذا كان مشل 
شارل ell‏ يبطن الطمع فى إرث ابن أخيه 22 » إلا أنه رأى أن يتدخل 
لسم هذا GALI‏ خوفا من انتهاز شارل الأصلع الفرصة للتدخل » فحسم هذا 
الحلاف وعقد يجسع دينى أقر زواج لوثر l‏ من زوجة ثانية فزوج لور 
من والدراد وتوجها ملكة إلى جانبه » ضارا عرض الحائط ععارضة البابا 
یقولا الزرك pe log‏ عن ذلك من مشاکل 29 . 


وق غمرة الأحداث توق لوثر الثانى سنة ۹٠۸م‏ » ذقتسم عماه لويس 
gle A‏ وشارل الأصاع تملكته سنة ceay-‏ مقعضی اتفاقية میرزن W Mersen‏ 
Sled‏ ویس GL AI‏ : آخن و کولون وتريير Trier‏ ویو فيل Thionville‏ 
ومار ومیز و Alsace jın Î‏ والجورا Jura‏ » وتعيد لويس اجرمای elas yi‏ 
أخيه شارل الأصلع أو محاول اغتصاب الجزء الذى آل إليه e‏ وأن يظبر له 
المودة والاخلاص e E‏ وحاز شارل الأصلع فريزيا والأقاليم الواقعةإلىالغرب 
ما حازه لويس الجرمانى » وأصبحت opt LI‏ يينهما تسیر مع نهر ااا 
والوزیل (۲۰ » فاختفت يذلك الملکه الوسطى » و انغذت انر بطة السياسية 


{1) Davis : op. cit. p. 4 


(2)i Oman : op, cit. p. 428 

(3) See . ** Monumanta Germaniae Historicay Scriptores, °’ Ed. 
by George H, Pertz and others, 1, p. 516 — in Documents 
of German Hist; by Snyder, p. 30 

(4ı See : °“ The Treaty of Mersen 870 ۳, Monumenta German ae 
Historica, Scriptores, pertz, 1, p. 516 — in Doc. mants of 
German Hist. by Snyder, p 30 

(5) Hoyt and chedorow o), cit. p. 3 


ور با شكلا غدا أكث ألفة لأعيننا ليس اتباور فر نسا وألمانيا » ولكن لظهبور 
الماک الفرئجية الغر بية » والمملكد الفرنجية الشرقية 210 . 

وتابع لويس الثانى جبوده ضد السامین في جنوب إيطاليا » واصازت 
إليه bb‏ و آمالفی ودوق بنفتتو وأسطول البندفية » ول يبق لاسمین قى 
الجنوب سوى باری وتارنتو وحوصرت باری ول تسقط سوىسنة ۸۷۱ 6۲2 
غير أن انحن تکالیت على لويس TU‏ وا ندلعت ضدهالثورات وضرب الجنوب 
قى فوضی » وزاد من سوء الأحوال أن لويس الثانى لم يعقب » ولهذا طمع 
أيضاعماه لويس الجرماتى وشارل الأصلع فى أملاكه هو الآخر > ولا توق 
لويس الثانى فعلا سنة ۸۷۵ م دون وريث زحف عمه شارل الأصلع إلى إيطا ليا 
رغم ما کان جاریا فيا من القوضي ومن هجات السامین CO‏ » ودخل شارل 
الأصلع روما ونصب إمبراطورا ببار که لبابا وحاول أخوه لويس الجرماق 
منازعته السلطة فى إيطاليا إلا أنه م يوفق لثورة أبنائه عليه 642 . وأخيرا جاز 
أويس الجرمانى إلى ريه قى فرا تكفورت سنة ۷۷ م فتطلع شارل الأصلع إلى 
ملک هذا الأخ العوتی أيضا منتبزا فرصة ا ندلاع الضرراع بين 'ورثته : 
کار لومان ولويس وشارل السمين (۰۲۰غر أن الاخضوة dikes‏ طمع مهم 
شارل الأصلع في مملكتهم » فسووا خلافانهم وقسموا أملاك والدهم » فأخذ 
كار لومان بافاریا و بانونيا و کارا نثیا والجهات السلافية التابمةلما » وحاز 


(1) Davis : op cit. 164 

(2) Ibid, p. 6 

(3) Lewis : The Arabs in History, p, 117 
(4) Hoyt and chodorow : op. cit. p, 186 
(5) Helmolt : op cit. pe 3436 


ی WO‏ مه 


اويس الشاب فر نكو نیا سكسو نيا وثورتجيا c‏ وأخذ شارل السمین‌سوایا» 
٠‏ فق العام التالی توق شارل الأصام STO‏ الأخوة الثلائة وهو قى طریقه 
إلى إيطاليا ستة avy‏ م . وهکذا توق أبناء لويس العقى الثلاثة لوثر ١٠۸م‏ 
ولويس Shot‏ سنة ۸۷ م وشارل الأصلع ۷۷ واقتسم أبناؤهم أ ركان 
"الامبراطورية الكارولاجية التي توالي تجزئتها وتقسيمها » وألحت عليبا لمحن 
.حوال هذا العبد O‏ . 
و کان على مسرح الأحداث بعد وفة أبناء لويس التقی أبتاؤهم 
. وأحفادهم » فکان هناك هيو بن لوثر القانى بن لوثر الأول من زوجته 
“الأخيرة والدراد » ومن أبناء لويس الجرمانى كان لويس الشاب وأخيه 
.شارل السمين O‏ » ودخلت ملکه الأخ الثالث لما وهو كارلومان — babl,‏ 
فى حوزة لويس الشاب » بعد إصابة كار لومان عرض عضال » فأضاف 
ذلك إلى قوة اويس الشاب » وبق من أبناء شارل الأصلع لويس التعلثم 
e 240 Stammerer‏ الذى ما لبث أن توق بعد نحو سنتن من وفاة والده c‏ 
فاقتسم ولداه : لويس الثااك و کار لومان ملکته على الرغم من أنه و لدللویس 
«المتعلئم بعد وفاته ابن ثالث هو شارل GCM‏ عرف بشارل البسیط 2*0 . 


وبداً النزاع فى الحقبة الجديدة Lace‏ واندلع الصراع رهيبا » ما abel‏ 
“إلى ضعف الامبراطورية الکارو لنجية » فقد طمع اويس الشاب فى ملکتی بناء 


(1) Hoyt and chodorow : op. cit. p. 187 


(2) Oman : op. cit pp 433 — 35 
(3} Davis : op, cits p 172 
(4) Hoyt and chodorew : op cit. p 187 
(5) Mahrenholiz : op. cit. p. 3762 


tee 


SS Wes 


عمه اويس المتعلثم ( لويس الثالث و کارلومان ) فى فرنسا e‏ ۆدخل لویس.. 
الشاب فر نسا ATT‏ من مسة و لکنه اضبطر فى النباية للجلاء عنها والاعتراف 

محقوق أبناء de‏ فى مملكتيبما O‏ » وزج ابن لوثر GLA‏ بنفسة فى هذه. 
الأحداث محاولا استرجاع ملكت أبية » غير أن اتفاق الأخوين : لويس الثالث . 
و کار لومان » أنهى هذه المشكلة متا إذ حاز لويس الثالث نستريا وحاز. 
يرجنديا Pos ST,‏ وشهدت هذه المرحلة اتاق ذرية البيت الكارو لنجى , 
لاعصدى للا"خطار خاصة وقد تطلع بعض الغرباء عن الاسرة إلى السلطة فى 

الدولة » فكان لقاء أفراد الأسرة الکارو لنجية واتحادهم أمام الأخطار iatl‏ 

يهو 459 . أما شارل السمین بن لويس الجرماتى فقد خصه البابا ,با لبركة لاجة. 
اليابوية إلى المعاو نة لدرء الأخطار من قبل المسلمين والحكام الثائرين و المنشقين . 
قى إيطاليا » فاعترف البا با بشارل السمين ( ملك سواييا ) ملكا على إيطاليا e‏ 
م جرى تتو نجه إميراطورا فى روما سنة دهم odpa t O‏ الحطوة اتتقل, 
cil‏ الامبراطوری إلى أبناء لويس ULI‏ > بعد أن pE‏ عنه ابن شارل 

الأصلع ( اويس التعلثم ) . وهكذا كانت هذه الحطوة من خطوات قيسام 

البيت GUY‏ من ذرية لويس اجرمانى » لاقامة الإمبراطورية الكارو لنجية : 
الجديدة أو الامبراطورية الرومانية القدسة » ا هي شبيرة فى تاريخ أور با 
تى المقبة التالية <(“ . 


۲۲۷ حاطوم : تاریخ المصر الوسيط ص ۲۳۹ س‎ (12 
-(2) Camb. Med, Hist. V. III, p. 1 
١.) ( Helmolt 1 op. cit. pe 3936 
(4) Oman : op. cit. p. 438 
رک‎ Mahrenholtz : op, cite pe 3762 


وما لقت ار اسدين أن جح في توحید الإمبراطورية » بعد أن توق. 
أخوه لويس الشاب سنة AAY‏ م » وق به أحفاد عمه شارل الأصلع ؟: لويس 
الثالث ( الذى توف فى هس العام ) وآخوه كار اومان ( الذى تلاه بعد قلیل 
سنة AAG‏ م ) » راعترف کبار الأمراء بشارل السمين ملكا خافالحؤلاءجميعا(؟» 
, وهكذا عادت الوحدة الکارو لنجية من جدید --باسكثناء قسم من بروؤانسس 
على الرغم من أنها كانت وحدة شكلية إلى حد بعيد » وعلى الرغم من عودة 
es‏ پروذانس إلى حدود الطاعة لشارل السمين سنة ۸۸۷ لتصبح الوحدة 
.متكاملة » فان مفپوما ظل نظريا وم قصل إلى مفموم الوحدة العملية » أو 
ترق إلى اسم الامبراطورية المتحدة عمليا ١‏ . وزاد من سوء الأحوال أن 
شارل السمين لم تكن له صسات الملك الناجح لضشه الجسى والفكرىق 
واللق » فتوالت امن fo‏ الدولة ولاسیما وقد دهمه فى هذه الظروف غزو 
«النورمان الذين اقتحموا فرنسا وحاصصروا باريس فى نحو سبعائة سفينة 
وتحو أر بعين ألف شارب » و لكنهم مح ذلك عجزوا عن اقتحامها © » ولا 
dyke.‏ شارل السمين تمجدة باريس » وجاء مجیشه بدا له استحالة عار بة النورمان» 
. فاشتری رحيلهم بدفع الأموال وغض الطرف عن بهم برجندياء فأحدث بذ لك 
۷ستیاءا عظيما فى كافة الأوساط oO‏ فتخلي عنة أنصاره أ وأتباعه وار si‏ 


ی پت ی 


(1) Davis : op. cit. p. 172 

(2) Camb. med. Hist, V. AIT, p. 321 
Barrie Dobson : ۰۲ German Hist. 911 — 1618" — in ''Ger-. 
many A companion to German studies ” — Ed. by Malcolm., 
Pasley — p. 2 

(3) Davis : op, cit. p. 168 

(4) Oman : op, cit, p, 443 
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آبناء إخوته وأعلن قسة ملكا في فرانکهورت وجرى خلع شارل السمين فغ 
النباية من اج سنة AAY‏ > ثم مالبث أن جاز إلى ر به فی العام التالى سنة -PAAA‏ 
وا قصمت عرى الوحدة الكارو لنجية من جديد و إلى الأبد Leow)‏ على أ نقاض . 
الامبر اطورية الكارو لنجية بعد ذلك الأمم اثلاث فر نسا وألمانيا وإيطا ليا بعد 
أن جع شارل السمين تحت سلطته الضعيفة کافة البلاد الق خضعت قولا لسلطة ٠‏ 
شارل الكبير ( شارلان ) 6۱۱ . 


وحين تج زأت الامیراطورية من جدید حاولت کل ملک أن جد لتفسها ' 
ملكا من أبنائها لا سما وأنه لم يكن هناك حينئذ من سلالة البيت الكارو لنجى . 
مثلا شرعياً سوى « شارل البسيط » 9 ابن لويس التعلمم » الذى ولد بعاد 
وفاة والده بقليل » وا يكن بتعدی السابعة من عمره فى ذلك الوقت » هذا 
فضلا عن ابن غير شرعي لکارلومان بن لويس gl AT‏ ملك بافاریا يدعى . 
آرنو لف O‏ » کات رجلا ناضجا له دراية عسكرية وجابة و طموح e‏ 
و کان و الده قد عبد إليه بإدارة بعض لایات ف الشرق لاسما بانو نيا و کارافشاء. 
à‏ ثم تولى إدارة شتون بافار پا ذاتما خلال‌مرض والده . ولقد أجير الثوار شارل 
السمين بعد خلعه على الاعتراف بار نو لف شليفة له فى she Lol‏ شارل- 
السمين إلى ذلك » وجرى تنصيب أر نولش ملكا على ألا نیا دون منازع 4۵ .. 


س en‏ اك 


-(1) Mahrenholtz : op. cit p 3762 
Cantor : op. cit. pp. 220 — 1 

(2) Davis : op. ait. p. 82 

(3) Helmolt ; op. cit p. 3936 

(4) Barrie Dobson : German Hist. 911 — 1618, .م‎ 3 
Oman: op cit p. 443 


ويبدو أنأمراء ألمانيا رغبوا پپذه الحطوة جني بألمانيا مغية الفوضى و الا نقسام 
وإقامة سلطة شرعية فى البلاد من نسل البیت‌الکارو لنجي» رغم كو نأر و لف 


. )1( غير شرعي‎ byl 


غير أن الأمر كان مغايراً فى فر سا » فلم يكن i‏ حرص على الولاء للبيت 
الکارو لنجي ق ظل الظروف الحرجة التي عاشتها البلاد » وغزو التورمارنف 
وحصتار بادیس » وما تلاه من تسليم مشين » لاسما وقد خلت الأسرة من 
وريث راشد يمكن أن بسیر دفة الأمور بتجاح قى هذه الرحلة الدقيقة 29 > 
bbs‏ آضحت الرغبة جامحة ‏ والحاجة ماسة ماک قوى من غير هذه الأسرة 
يكن أن یعتمد عليه بدلا من طفل صبغير لا حول له ولا قسوة » ولا بستطیح 
الحروج بالبلاد من أوضاعما السيكة . ولهذا ققد gob‏ الأمراء بأودو 
ب کو نت باريس ‏ ملكا (۱۳» وزكته فى ذلك مواقفه الشجاعة أثناء حصار 
النورمان لباريس » فضلا عن أنه كان قوى الشكيمة عار با ذو مبارة فالقة » 
فري تتويجة ملكا فى أوائل سئه AAA‏ م E‏ . وعلى الرغم ما بدا من بعض 
المعارضة ssie gd‏ ملكا لأنه لم يكنمن الأرومة الملكية » إلا أن أودو تجح 
فى تثبيت أقدامه حين أحرز نصراً مؤزرآ على النورمان بعد تنصيبة بعدة 
آشپر 2*0 » وتبع ذلك اعتراف أر نولف ملك ألانيا ssh‏ ملكا على فرنسا > 
واجتمع مغه فى coy sf‏ و يبدو أن أرنو لقم یکن Cr.‏ كثيراً بها کان‌جری 


(1) Hoyt and chodorow ¢ op, cit p. 5 
{2) Davis : ops cit. p. 1 0 

(3) Camb . Med. Hist V. II, pp, 62 تس‎ 3 
(4) Orman ; op, cit. p. 444 

(5) Hoyt and chodorow : op. cit, p- 188 


تى الملکه الغر ia‏ » وم يكن بهمه ATT‏ من أن تظل الوحدة المعنوية والتفاهم 
Leb‏ بين الشطر بن اللذ ین انقسمت إليها الامبراطورية المنصرمة iby‏ ل جد 
غضاضية فى التفام مع الاك الجديد فى فر سا ومبار که تتو مه ملكا ۴۱۱ . 

و يجا نب هذبن الشطرين الكبيرين » بزغت مالك أخرى صغيرة فى نطاق 
البلاد التي دانت لشارل السمین يوما » فقد نبضت ملک boy‏ فى التصف 
الثانى من ااقرن التاسح الیسلادي معتمدة على ما جری ق ألمانيا وفر سا من 
ضعف وا FOO Lads‏ مپضت ملک برجندیا بعد وفاة شار لالسمين و كرست 
استقلالها بل طمعت فى إحياء Sle‏ لوثرانجيا القدمة » ومضت فى تكريس 
استقلالها 92 . کا نبضت ملسکه اللور ین بعد أن ظلت مقدراتها مرتبطة 
مقدرات ألا نيا حتي أواخر القرن التاسع » ولكنبا اختارت Lal‏ لأر نو لف 
لتقيمه ملكا lle‏ وظل فيا هذ! اللك‌یتمتع بشیء كبير من الاستقلال فى نطاق 
das‏ شكلية UY‏ نيا » حتى دفاته سنة . .4 م > ولا ورث لويس الطفل  CM‏ 
ار سلالة شارلان من لويس SUL‏ آباه أرنولف فى Lah‏ 
منح هذه الملکن استقلالا Told‏ أكبر وعين فيها أحصد الأدواق » فتمتعت 
اللورين باستقلاها الذاتى فترة طويلة . وق إيطاليا بزغت ملک آخری بعد 
وفاة شارل السمین » على الرغم من أنها لم تستقر على حال نظ رآ لشدة التنافس 
على السلطة » و تنازع صكبار الأمراء فيها » وطمع كل راغب قي الهاج ى 
امصول على تا بيد ملك U‏ أر نو لف » إلا أن هذا ۸ یلتفت لذلك كثيراً 


(1) Mahrenholtz : op, cit. p. 3762 
(2) Parrie Dobson : op. cit. p. 181 
(3) Helmolt : cp. cit. pp. 4936 — 7 
(4) Davis : op. eit. p. 212 
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لانشغاله بشگون Oat‏ ء وأشيراً وصل التاج فیپا إلى دوق سبو ليتو بعد 
حروب مريرة وصراع رهيب » ری تتويجه فى بافيا سنه ۸۸۹ م » غير أن 
ساطة هذا الملك تقلصت eS‏ نظر] للوجود البز نطی فى الجنوب » وأملاك 
المسامين هناك ۲ » فضلا عن واجد مناوئين له فى الشمل الشرق مت 
البلاد . 

و عی‌الرغم من | نقسام الامبراطورية الکارو لنجية وتفتتها » وبزوغ مالك 
متعددة على أنقاضبها إلا أن فحكرة الامبراطورية كانت حية فى الأْفشدة لم 
مت CO‏ لأنه جرى الاعتراف ار نو لف ملك ألما نيا پنوع من‌السمو والتفوق 
من قبل ماك اريس وملك پرجندیا فضلا LE‏ أأبداه ملكإيطاليا من احترام۱2؟» 
Ta‏ نولف كان من ذرية شارلان مپا كان وضعه في ألمانياء و لعل ذلك هو 
الذى جعل فریقا من الورخین ی كد أن اعتراف المالك الصغري بهذا الرجل 
ملكا أعظم هو الذى مهد لقيام الامبراطورية فى شکلها الجديد YO)‏ 
فكرة الامبراطورية م بمح ماما وم تذهب من الوجود بل كانت حاضرة حية 
.في القلوب حتي فى أحلك الآوثات وأصعب الظروف D‏ . وساعد على مهو 
.هذه الفكرة أن LU‏ كان ميل أيضا إلى تتویج أر نولف رغم أنه کان Lal‏ 


ON ا‎ 


(1) Helmolt : op. cit. p. 3936 
(4) Keen: op cit p. 34 

Lewis : op. cit. p. 117 

(۳) حاطوم : تاربخ panl‏ الوسيط س ۲۳٩‏ 

(4) Oman : op. cit. pp. 468 — 9 
(5) Barrie Dobson : op. cit. p. 133 
(6) Mahrenholtz : op. cit. p. 3762 

Davis : op. cit. p. 212 
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غير شرعي » ورغم العار الذى لصق به من صغره » وذلكلاخدمات الى أداها” 
للكنيسة و للسيحية » وم يكن البا با Sag‏ إلى تتو یج شارل البسیط ماك فر نسا 
لعارضة deo‏ الغرب هده الحطوة من ناحية » وصغر سن هذا الماك وضعفه . 
من احية آخری(۲۱ فى الوقت الذى سلك فيه أر نولف ساوكا أقنع الباب 
Geet‏ العرش الامیراطوری » فقد تقرب أر نو لف إلى رجال الدينالألمان 
ومح شم بعقد الجامع الدينية c‏ وهو أمر م يعهده الاس منذ أمد طویل فى 
آلا نيا wig:‏ على عانقه الضرب بيد من -حديد على ید القبائل st‏ "نيةالضار 4 
على توم LL‏ وحابة المسيحيين من شرهمه فقام فى سنة ۸۸۹ م حملة ضد . 
السلاف وتلق بعدها دعوة البابا فى إبطاليا بالذهاب إلى روما(" > و تطهير 
إيطاليا من الونيين الأشرار والمسيحيين المتحرفين » فدل ذاك على oleh‏ الا 
إلى تعويج هذا العاهل النشط » على الرغم من تحفز ملك إيطاليا « دوق 
سيو لیتو » ومعارضته add‏ احطوة لتعارضها مع مشروعانه للمطالبة با شاج 
الامبر اطوري رغم عدم | نتسابه للبيت الکارو لنجی 2" . 


دعلى الرغم من هذه الميول ال أظبرها البابا لتعویج أر نولف وجاسة 
آر تو لف ذاته لالحصول على اللقب الامبراطوری » فانه لم یتمکن فى ذلك 
الو تمن إجابة البابا إلى ahh‏ والذها ب إلى روما والفوز پا لتاج‌الامبر اطوری» . 
نظر ا لظرون داخلية خطيرة اضطرته إلى البقاء بألمانيا حتی سنة ووم () 6 
Hoyt and Chodorow : op. cit. pe 8‏ )1( 
و — 64 Camb, Mcd, Hist. V. III, pp.‏ )2(‘ 


(3) Ibid. V. 5. pp, 167 — 8 
-)4( Helmolt : op, cit. p. 3937 


فقد حدث أن أعلن برنارد وهو ابن غير شرعى لشارل السمين الشورة ضد. 
أرنولف في سوابيا » وبرزت أخطار مورافيا فی‌الشرق ضد آرنو لف > رغم 
تدخل البابا ووساطته و » يكن أر نو لف یطم منهذه الجبة فى الوقت الذى 
هدد فيه النورمان المملك” أيضا من الغرب بعد آن‌اقتحموا نبر الوز وخر بوا 
إكس لاشايل وعاثوا فسادا فى الاد » ولذا لم یستطع رن و لف أن يتفرغ . 
في هذه الحقبة لمشروعاته فى إيطاليا والفوز بالتاج الامبراطورى O‏ 

غير أن أر نو لف تجح منذ سنه ۸٩١‏ م في نصفية هذه الشا کل تاعا » فقد 
قضى على برنارد فى سوا ly‏ وأحمد ورته و نکل با نصاره وأتبباعه » shy‏ 
إلى مورافيا فى الشرق فاقتحمها وسمح ميشه أن يعيث فیپا الفساد» وارتكب. 
Yd‏ كثيرا من أعمال العنف و نصب فيها الذا بح البشرية الرهيبة9) ء ثم cab‏ 
إلى النورمان في الغرب فردم على أعقا بهم سنة وومم oO‏ و حالف معملك. 
البلغار » وجتب بلاده كثيرا من الويلات » aadi y‏ هذه المشاكل عن الطالبة. 
cll‏ الامبراطوری » وغض الطرف مرغما عن دعوة البابا له للذهاب إلى. 
روما » ولميكن بوسع با با sles YI‏ طويلا دو نأن بحسم هذا الوضع ويقرر. 
إلى من یدفع التاج واللقب الامبراطوری 2 


au 


(1) Mahrenholtz : op. cit. pp. 3766 — 8 

(2) Oman : op, cit. pp. 488 — 9 

-(3) See : © The Battle of the Dyle 891 ” — Trans. from °“ The 
Chronicle of Regins of Prum” — Ed, Kurtz, pp. 186 — 7 — 
in Davis : op. cit p. 173, “The Annals of. Fulda M. © H, 
Scriptorum, I, 407” — in Davis ¢ p. 174 

{4) See : *“ The Battle of the Dyle 891 ’’ — op, cit. p. 6 
Davis : op. cit. p 174, Oman : op cit. pp, 463 — 4 
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وعلي الرغم من أن البابا | يكن ييل إلى دوق سبو لیتو - ملك ایطالیا- 
ولا حب أن حمل هذا الملك اللقب والتاج الامبراطورى » نظرا لانه ۾ يكن 
بظهر إجلاله للكرسي البابوى» فضلا عن تعارض مصا البابا مع مصا هذا 
املك فى متاطق التفوذ » فضلا عن أن استشراء الأزاع والحلاف في إيطاليا 
أمر يؤر على ples‏ البابوية هناك ويعرض استقلاها wal‏ 607 إلا أن 
ملك إيطاليا هذا أخذ يعمل منجانبه على تغيير هذا الأنطباع لدی‌البا با وأظبر 
قدراً كبير ا من الاجلال والاحترام للكرسي البابوى » وعقد معا فى بافيا 
al‏ فیه أن الک الرومانية هراس الکناگس کا » اند وقي الفاظ 
على امعیازانبا وسلطاتها » ولحذا يدأ البابا ميل إلى منح هذا الملك اللقب 
الامراطورى (۳) وخاصة أن أر نولف ظل مصما أذنيه عن دعوة اليابا » bs‏ 
يبد استجا بة لحذه الدعوة لا نشغاله في مشا کله هناك وأ نتهى الأهس بتو یج 
.دوق سبو لیتو ملك إيطاليا فى كنيسة بطرس ق آوائل سنه ۸٩۱‏ » وهكذا 
| نتقل التاج الامبراطورى من الأسرة الکارو لنجية العريضة إلى ملك على فى 
إيطاليا و بدا أن الامبراطورية الکارو لنجية قد آصبحت TT‏ بعد عین(*۲. 

Lf‏ الامبراطور الجديد فقد منحه هذا اللقب زهوا عظیا » غاول التشيه 
.بالأباطرة الكبار وأ كسب MET‏ مسحة من التقديس > وأضن على تشريعاتة 
LUT‏ تشریعات شارلمان وسعات قوا نینه وبلغ بهذه الأعمال الذروة حين جعل 

«الإمبراطورية ورائية فى أسرته oO‏ وأملى على البابا ضسرورة تتویج اشه 
Hoyt and Chodorow : op, cit. p. 195‏ )1( 
Oman ; op. cit. p. 464‏ )2( 


(3) Davis : op. cit. p 168 
(4) Helmolt : op, cit. p. 3937 


yer حاطوم : بر چم الشابق س‎ (a) 


س £9 سس 


لامبرت » فتم له 1٠‏ أراد ق سنة c e aay‏ على الرغم من مبراطورية سبو لیعو 
لم تكن إلا ظلا باها للامبراطورية القدمة حتى أن ساطتها لم aad‏ على كل 
WY Un |‏ ذامما» فنازعه فيها النازعون» وأظبر ماكفر نسا احتقاره لما و لفظتها 
حتی المالك الصغرى فى لوث رنتجياء وراح ماك ألا نیا أر نولف يعد العدة للقضاء 
عليبا ٩2‏ . 

فنى أواخر عام ۸۹۳ م أضبحت الظروف مبيأة فى ألما نيا للقيام بعمل‌حامم 
ضد إمبراطور إيطالياء فقد فرغ أر نولف من مشا كله و بدا سعجيب 
للدعوات الوجمة إليه لاذها ب إلى إيطااياء فقد قابأأبابا ظبر الجن لامبراطور 
e l Uas f‏ و جدد الدعوة لأر نو اف لتخايصه منه » وككذلك بعث منافسو 
الامبر طور فى Yal‏ بدعوات ثمائلة لأر نو لف » hiba‏ استجاب أخيراً ملك 
ألما نيا ۳۰( » و آرسل dle‏ يقودها أحد أبنائه » فا أن اقترب هذا من e Liles!‏ 
وهوى إليه منافسو الإمبراطور في إيطاليا حت ملك الذعر الامراطور 
وحصن فى بافيا » ففرضوا عليه ااصار فیها 1 دة EN‏ آساییع دون طائل 
فقرر الأمير الألمانى العودة إلى بلاده <تىقيل آن|مراطور إيطاليا قد اشتراه 
بالمال فقفل راجعا إلى بلاده . وعندئذ لم يكن أمام أرنولف سوي أن Sh‏ 
بنفسه إلى ایطا لیا ٠۳١‏ 4 فقام على رأس de‏ فى أؤائل العام التالى (٤۸۹م)‏ > 
و شق‌طر يقه فى شبه hl‏ برة» فخضمت بعد صراع yur‏ مدن كثيرة il‏ دخل 
برجام واستساءت ميلانو و kil‏ » وفر الاميراطور إلى سبولیتو » وخضع 
أمراء تسكائيا الماك أر نو لف ٠٠‏ » وفكر فی‌الزحف إلى روما غير أنه غير 


(1) Hoyt and Chodorow , op. cit. p [vs 
Camb Med, Mist. V.5, pp. 169 و سب‎ 
(2) Deanesly : A Iist. of barly Mebieval Europe, p. 566 
(3) Lloyt and chordoruw + op cit, pe 5 
(4) Deanesly ; op. cll. p 5 


رأيه فجأة وقفل راجما إلي LUT‏ » » وتعزو بعض ol bl‏ المعاصرة هذه 
٠‏ العودة المفاجثة إلى مرض ا نتشر في الجيش الألمانى » فضلا عن ظبور مشاكل 
GST‏ وعداء من قبل ملك برجندياء الذى أخذ يتدخل فى 'إيطاليا "مباوا 
آر او اف ومساعدا إمبراطور إيطاليا » ولهذا قرر أُرنولف العودة مباشرة 
13 بلاده ۱2 , 
غير أن الظروف ما لبثت أن تغيرت فى إيطاليا فى أواخر عام Ads‏ م » 
۰ وتيدات لصالح أر نو لف » فقد توق إمبراطور إيطاليا » وخلفه فى العرش 
۰ بنه لامبرت الذى لم يكن له ما da fa‏ لقيادة الامبراطورية فى تلك الظروف 
ELI:‏ » أو توجيه الکفاح فیپا ضد الألمان » وف تفس الوقت جدد البابا 
. دعو تة لأر نو لف للعودة إلى |بطالیا (۲۳ . وعندمد استجاب أر نو لف من جدید 
, وخرج في آوائل عام وهم » فوصل إلى بافیا ثم زحسف إلى روما » إُورغم 
الصاعب اجمة التى واجبت أرنو لف » فقد اقتحم روما » وقضی علي مقاومة 
' الحامية الامبراطورية فيا » واستقبله البابا استقبال الظافرين » وتوجه 
إمبراطورا فى أوائل عام van‏ فى كنيسة بطرس العريقة » واسترد أر نولف 
وذ لك الناج واللقب الامبراطوری الذى فقدته اسر الكارو لنجية قرابة 
. مسة أعوام O‏ » غير أنة كان مطالبا بالقضاء على جیوب المقاومة الباقية 
. قاتتجه إلى سبولیتو لانهاء المقاومة فيما » ولكنه مرض.في الطریق وأصابه 
Je‏ مفاجیء فجرى نقله إلى ألمانيا وأخليت إيطاليا من جيسوشه وعاش 
-<1) اقرا لفصیلات عن ذلك فى : 
Oman: op. cit. pp. 464 — 6‏ 


(2) Helmolt : op. cit. p. 3937 
(3) Helmolt 3 op. cit. p. 3937 


أرنولف مشلولا حتى توفی فى النهاية سنة ووم MO‏ لينتبى عبد الأسرة 
IST!‏ لنجية فى UT‏ » وتبزغ حقبة جديدة فى تاريخ الإميراطورية هناك» 
ا لژن أرنولف كان من الناحية العملية خر أباطرة السلالة الكارو لنجية فى هذا 
"مانب من الامبراطورية » و موته انمت الامبراطورية الکارو لنجية بصورة 
قاطعة » و ان ظل بعض الأمراء يتلقبون باللقب الامیراطوری » ولكن. 
الم يكن لهم كبير أهمية لا فى المالك المسبيحية الغريية ولا حتى فى مالکبم 
الخاصة مهما صغر حجمبا وضاقت رقعتبا © . وهكذا أدى إخفاق أرنولد 
'فى مشروعاته في إحياء الامبراطورية الکارو لنجية و ضان و حدتها zbigi‏ 
٠‏ التفعت والتجزمة التى شبدتها هذه الامبراطورية الزائلة . فلم تستطع ,الأمسرة 
؛ الکارو لنجية البقاء والاستمرار » وأضحت هذه الامبراطورية فى ذمة 
.العار یخ من الناحية الفعلية CO‏ لأنه بعد وفاة لويس الطفل | بن أرنو لف دون 
عقب c‏ أصبح وضع ألقمم الشرق من مبراطورية الفرنجة تلا » وأرهص 
“ذلك با نتباء التلطة الفر نجية في هذا الجا نب من الامبراطورية الق وضسع 
اسسا شارلان ED‏ 


(1) Hoyt and Chodorow ¢ op, cit. p. 6 

(2) Oman : op. cit. p. 5 

(3) Camb. Med. Hist, ۷۰ III, p. 67 

(4) Barrie Dobsou : Germany, A Companion to German studies, 
Ed. by Malcolm Pasley, p. 130 [ Loudon 1972 ] 


.وانظار حاطوم H‏ نفس الرجم ص Tar‏ 


Edi الب[‎ 


فر سا بعد وقاة شارل السمين سنة AAA‏ م 


لم يكن هناك فى فر سا بعد وفاة شارل السمين Je‏ ابیت الكارو نجی 
سوی شارل البسیط ¢ الذی كان قي السابعة أو الثامنة من عمره » و لقد جاه 
اتتخاب أودو كو نت باريس ملكا امس أملته الأخطار احدقة بالبلاد وحصار 
التورمان لبار؛ بس O‏ ء ق الوقت الذى أيقن فيه الناس أن الصلحة الملا 
تقطی zakk sin‏ > جلى الرخم من أن الولاء للسلالة الکارو لنجية کانلا يزال 
باقياً » والرغية فى BULI‏ على الأسرة الكارو لنچية لا زالت pole‏ "٠ء‏ و لقب 
أكد أو دو أجقيتهى العرش الفر سى جين یج فى رد الغزو النورمانى عن‌منطقة 
السين واللوار وإجبار النورمان على فك الحصار عن إريس. وإذا كان هذا 
عورا قویا فيو ل آودی Jo‏ العرش » الا آنه | بکن ‏ مرور اوقت = 
مقتعا باجتفاظه بهذا العرش لاس فى ظل of‏ النظم OP LLL!‏ ووچود . 
كو نات و نبلاء إقطاعيين نظروا إلى آودو على أنه لیس الا شخصا منم لا 
يزيد عن آحدم فى شىء > وذا بدأ بعضهم alles,‏ إلى هذا العرش WUE‏ هو 
ف حوزة أودو » وم يعد إلى yl‏ 3 الشرعية أو الذرية الكارو لجيه OO‏ » 


)1( Davis : op, cit. p. 166 

(2) Camb. Mad. Hist, V. III, pp. 62 9ب‎ 

(3) Ganshof : Fiudslism, p. XVI, 3, 115 
Toyt and Chodorow : op. cit, pp. 202 — 203 

(4) Mahrenholtz : “ France throughout the Middle Ages ۵ 
B. H. V. VII, 3761 
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وبوز فى هذه القبة کو نت فلاندرز » وکو نت بواتو وغ رها ممن طمع فى 
الحصول على التاج الفر نسی فى هذه الرحلة . وساعد على ذلك أن النصر الذى 
آحرزه أودو على النورمان فى سنه AAA‏ م سرعان ما جسری سيا نه حين عاد 
أودو ليشترى مسالة النورمان بدفع الأموال الطائزة شم حين هددوا البلاد من 
جدريدسنة ۹ ۸م۲2 بعد أن اجتاحواغري فر سا وشعاهاءو|ی و قف تقد مپم جد ید 
ويجبرهم على الارتداد سوی ما آنزله بهم آر نو لف‌من هزعة © أخاوا على أثرها 
البلاد واتجبوا إلى الجزيرة البريطانية > . 

و لقد تسبب إخفاق آودو ق صد النورمان فى هبوط شعبيته 6 EF‏ 
أطاع الاو ext‏ والکارهین » فاندلعت الش‌ورات ف فلاندرز Bs‏ أكويتين 
وغيرها و برز فى سنة cag‏ شارل‌البسیط ليطا لب صقه فی‌الدا جالفر نسی» ری 
تتويجة ملكا قى نفس العام » لیتفعح باب النازعات منذ ذلك الوقت بين ذرية 
الکارو لنجيين ‏ ال بدن من قبل کبار النبلاء قى أوستراسيا ین 
أودو وأنصاره - ائ بدن من قبل هل نستريا فى الغرب 29 . غير أن آودو 
لم يكن على استعداد للتسليم بسهولة » ص اورت وريه 


(1) Davis : op, cit. p. 6 

(2) See: ‘ The Balttla of the Dyle 89] ” — trans form ‘6 The 
Chronicle of Regins ” — Ed. Kurtz. pp. 136 — 7, in 
Davis ; op, cit, p. 178 
See : '“ The Anals of Fulda, M, G, H Seriptorum, i, 407 ” 
— in Davis : op. cit, .م‎ 174 

)3( *' Widukind’ s Rerum Gestarum S xonicarum, Libri Tres.” 
Ed ۳۵2۰2 1882. — in Davis : pp. 216 — 7 
Camb. Med. Hist. V, 111, p. 322 

(4) Hoyt and Chodorow : op. cit, p., 192 
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«وعرشه » فأصاح ما ty‏ وبين کو نت بواتيه » وأجبر دوق برجنديا Page‏ ' 
.عن" مناصرة شارل البسيط » و بدا أن استرداد الأسرة الكارو لنجية لعرشبا 
clit dle.‏ إلى Ler‏ كبير وصبر عظيم O‏ » وف نفس الوقت hti‏ شارل 
البسيط وأنصاره فى تبيئة الجو وكسب الأنصار والمؤيدين من كيار الحكام 
وذوى السلطة فى إيطاليا وألمانيا » فكاتبوا البابا ولتمسون cok Bl‏ کا كاتيوا . 
إمبراطور إيطاليا c‏ وملك ألمانياء آرنولف » وتعهدوا له بالاعتراف بسموه 
وتفوقه » لو استعادت الأسرة تاجبا فى فر سا ٠١‏ . وعلى الرغم من تصاطف ‏ 
.الب با ومسا ندة of‏ تولف لشارل البسیط » إلا أن هذا أخقق في إجبار خصمه 
goal‏ على التنازل عن العرش > فى حين شغل أر نو لف بحملتة الثانية'قى إيطا ليا 
وم يعد متم بالأزاع فى فر نسا dsc‏ نشط آودی فى اولة القضاء علىشارل 
البسیط و أحلامه فى استعادة العرش Oreo KU‏ » ولا أن وص لالتورمان 
.من جدید سنة ARN — ۸۹٥‏ م إلى مصب نهر السين » واخترقوا البلاد عبر 
.هذا النبر (*۲ . وأمام هذه الأخطار قبل أودو أخيا slat‏ ضة مع شارل 
البسيط حيث قبل ف النهاية أن يتنازل لشارل البسيط عن قسم من SL‏ >" 
ووعده على حد قول كثير من المؤرخین بأن يوصى به خلفا له في العسرش» 
اوذلك ge‏ شعر بدنو COD deel‏ ۱ ا 
ويبدو أن الحروب الأهلية قد أنبكت قوى أودو » وجعلته ستسم أمام 
«النورمان » إذ سمح هم باجتياح نستريا وأكؤتين » وا يقو على مدافعتهم أو 
Ibid, p. 198‏ )1( 
Ibid p 5‏ )2( 
Helmolt : op cit, p. 3937‏ )2( 


Haskins ۶ The Normang in European Hist. p. 27‏ هاري 
Fliche : L’Europe Occidentale, pp, 62 — 8‏ )5( 
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naea م بعد أن ر‎ ۸٩۸ عن هذه ال جات » 9 توفى بعد ذلك فى سية‎ Pos 
.. CO و آوصی کباز النبلاء ورحال دو لته با #تخاب شارل البسیط خلفا له‎ 
> وهکذا تسیب خطر النورمان فى رفع أودو إلى العرش الفر سی فى اليداية‎ 
أن أودى بشهرة أودو وحصله يستسم ویوصی بشارل‎ ktl ثم ما لیت هذا‎ 
, البیت‌الکارو لنجى خلفا له » حين تا كل من سطوة رجال الاقطاع‎ Joe البسيط‎ 
. وعجز فى نقس الوقت عن نحقيق انتصارات على النورمان تكبت أصوات‎ 
IT المعارضين وتكسر شو‎ 


دلف شارل البسيط إذن إلى العرش الفر سى دون مصاعب تذ کر > فقد . 
یایعه خو أودوء وكبار النبلاء الإقطاعيين» واضطر فى النباية دوق برجندیا ' 
إلى الاستسلام والاعتراف بشارل البسيط ملكا » وخ تعد نظرة الأسراء . 
الفر نسيين لهذا االك على أنه ليس إلا واحدا منهم » بل بت وارث البيت 
الكارو لتجي كان jel‏ متهم لسپا » و أعظم منهم متزلة » فضلا عن أنه حرص . 
Je‏ أن Bite‏ على روح التوازن بینهم فى JE‏ تأييدم له والتفافيم بحوله 29 . 

وعلى الرغم ما لصق بشارل هذا من أسعاء جعله فى عداد البسطاء أو السذجء . 
د مى بشارل‌البسیط أو شارل الساذجء إلا أنفريقا منالمؤرخينيؤ كدأنهذا 
الرجل ل يكن مخلو من‌مناقب(*) وم تتقصه القوة أو الطموح » وحم يفتقر فى . 
كير من الأحيان إلى الأصالة والکوم والهمة؛ وان| سعفه الظروفو الأحوال.. 


(1) Ibid. .م‎ 8 
{2) Hoyt and Chodorow ؛‎ op, cit. p. I96 
«(3) Davis : .صرف‎ cit. p: 8 
EVE الوسيط ص‎ padl حاطوم : تاريخ‎ CAP 
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ى ذلك الوقت » و توفر اثال اللازم 69 . 


استعاد شارل البسيط إذرن العرش الفر سى ء فاستربجع پذلك ملك AT‏ 
وأجداده و لکن الظروف فى فرنسا م تكن موائية لكي تضمن لهذا الشاب 
حياة Hale‏ » فقد كانت هجات التورماف تؤرق الفر نسيين و تقص 
مضاجعهم » لاسیا فى الجزء الغریی والشمالی من البلاد » وشذا حين iul‏ نف 
التورمان غزوم لفرنشا فى أوائل القرن العاشر > تصدى لم الملك الجديد 
وكبار النبلاء 252 » فى همة dg jog‏ وحماسة طاغية حتى جح الفر نسيون في 
إلحاق هزمة كبيرة بالتورمان تحت أسوار شارتر فى ذلكالوقت» ترانجعوا 
غلى أثرها إلى الوراء » وقيل زعيممم رو لو توقيع TP‏ صلح مع شارل 
«البسيط c‏ عرفت ماهدة سان کایر» على نہر الابت فى يوليو سنة ٩۱۱‏ م20 
و تعتبر هذه المعاهدة أبرز أحداث تاريخ النورمان بهذه البلاد » و نقطة البداية 
فى تأسيس KUA‏ اللورما نية بغالة » ڳا جاءعت سنة 4۱۱ م - على حد قول 
المؤرخ هاسکاز -- فى منعصف قرن ور بع من الغزی و الاستقرار النورمای 
.في اقلیم نورما ندیا O‏ . 

فلقد رأي الماك الفرنجی شارل البسيط ‏ بعد سلسلة من المغاص ات 
النورما نية بغالة — أن ينح رو لاو مقعضی هذه العاهدة الجزء الشرق الذی 
عرف فما يعد پاسم نورما ندیا کرقطاع له ولرجاله نظير ارتباط هذا با لتيعية له 


(1) Painter : A Hist of the Middle Ages, p. 153 

۳۳۸ ۲۳۷ كذ لك : سعید هبد القتاح عاشور : أوريا الور الوسطی ج ۱ س‎ bi p, 
(%) Camb, Med. Hist. V, III, p, 322 

(3) Cantor ; op, cit, p. 254, Oman ; op, cite p, 501 

(4) Haskins : op, cit. pp, 26 —7 


550 
وحلفه مين الولاء(6۱» واعتناقه المسيحية هو وقومه » نح رو للو الإقليمالواقج, 
على جانيى نهر السين» الذي عرف فيا بعد بنورما نديا العليا وإن.حصل النورمان بعد 
ذلك وفى سنة pave‏ » على وسط نورمانديا ثم SUA‏ الغر dy‏ فى كو تنتين . 
Cotentin‏ والافرا نشین سنة سمه م 259 c‏ وكان استقرار رو لاو وأتباعه فى 
نورما ندیا بداية عبد جدید للشعب الاسکند ناوى فى ذلك الإقليم ٩‏ . 
ويبدو أن كلا من شارل البسيط ورولاو رغبا فى ely!‏ هذه المعاهدة “Ue‏ 
للراحة ء بعد فترة طويلة من القتال والغارات النورمانية e‏ و العصدی الفر نسى 
شا c‏ وذهاب الاستقرار وضياع الامن OP‏ » حتي لتذهب الروايات إلى أن. 
خسائر النورمان فى آخر مع ركه قبل هذه الاتفاقية بلغت سبعة آلاف رجل» 
ولا شك أنها قى الجا نب dl‏ نسى لا تقل عن ذ لكإن ۾ تزد » على حين توصل 
AS-‏ زعماء الثورمان إلى أن الحصول على إفليم sé‏ » يعد lel‏ مجزيا و منا. 
متاسبا » ويبدو أن الإقليم المعروض امتد حول نهر السين واعسیر من أغنى . 
وأخصب الاقاليم الفر نسبة C‏ . 

ورعا اعتقد شارل البسیط أنه ody,‏ النحة c‏ إ نما ينشثىء اقطیاعا جدیدا 
FW‏ النورمان ليجعله أحد أنصاره » وير بطه برباط التبعية له » ga‏ کانت‌هدم . 
Goel‏ با لذسبة ارو لاو — وهو خالي الذهن من اللافكار الإقطاعية ‏ برد 


TAX ue Asha dt المالك‎ : gall وانظر : تمد‎ 
41) Schjoth : ‘f Great days of the Northmen 8. H. V. 1 
p. 0 
(2} Haskins م‎ op, cit, pp, 27 — 8 
(3) Hallam ; View of the State of Europe during the Middle 
Ages, p. 16 
{4} Hoyt and Chodorow : op cit. p 1% 
«(¢ Fliche : op. cit. pp, 72 — 7 


س oo‏ سے 


منحة. كاملة متلكبا هو ورفاقه كأرض يحتويها فى وطنه ‏ ء وطبقا لذلك 1 
جر قى البداية | ندماج يبن هذه المستعمرة الجديدة وما حيط بباء لأن رجال 
الثمال لوا یعدفقون علیبا و حولون بیتپا وبين الذوبان فيا حوضا » و بعطونما 
الفرصة لعا كيد ذاتيتها وإ براز ماتا بیدا عن جارانپا . وهحكذا AST‏ 
تورما ندیا تشکل ببطء كيائها کساد إفرتجى و كستعمرة نورمانية لبدو 
کدوقية شبه مستقلة» تلعب دورها ف هده الحقبة CT)‏ . ويبدو أن روللو نفك. 
ما جاء ععاهدة سان كلير » فا ختص باعتناقه السیحية و ادخال قومه فیها > 
فقد بدأ أ etl‏ يدخلون قى المسبحية أفواحا c‏ وا بتداء من سنة ١511م‏ أصبح 
التورمان فى زصة مسيعتي البلاد الغرية » وجری تعميد رو للو نفسه و تبعه. 


وإذا كانت معاددة سان كير قد أثارت استياء فى كثير من الأوساط 
الفر نسية واسعبعجن الورخوت سياسة شارل البسيط » واتبعسوه cpt‏ 
والاستسلام للورمان والتفريط فى إقليم من أغى أقاليم فرلسا و آخصیها(:)» 
اومتحه لقرصان حقير على حد قوم » فا نه سرعان ما تغيرت هذه الا نطباعات». 
وحری‌اعتبار هذه العاهدخ عملا أملاه العقل وسداد الر آی » لأنها وضعت ‌حدا 
للاغارات التورمانية » وأعادت السلام إلى ر بوع البلاد والدوء إلى منطقة 
السن C2‏ ء و أمدت فر تسا بدماء جديدة سرعان ما أخذت تدج ق فرضسا 
لتلعب دورها ى الحقبة التالية » لا سيا و آن رو لاو تنصر فى العام التالى شسده. 


(1) Davis ¢; op. cit. p, 166 

(2) Haskins : op, cit, p. 4 

(3) Camb. Med. Hist. V, III, pp, 815 —20 
(4) Hoyi and chocorow : op. cit p, 192 
(5) Davis : op. cit. p, 146 
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المعاهدة ( ۹٠١‏ م ) t‏ وجرى تعميذه وفقاً لاسيحية الكاثو ليكية » وتنتتی 
پاسم رؤيرت Robert‏ )6 وقرن تو da‏ وهدايته بالشح السخية من EAN‏ 
لکنا تسو الاديرة فى وطنه الجديد» و أن ابنه ولیم طویل‌السیف5۳70:4 Long‏ 
كان من طراز أكثر رسوخا فى المسبحية والفرنجية < . 

و يغد أن تجح شارل البسيظ فى حل مشكلة التورمان على هذه الصورة > 
eal‏ با لحص رل على إقليم آخر بوسع به حدود الملکه الفر نسية و تجح eed‏ 
الثورين إلى aL!‏ فدقع حدود الملکت إلى الراين والفوج »على الرغم من 
أن هذه Sykt l‏ جرت عليه المتاعب ابتداء من سنة 4۲۰ م" » ذلك أندوقية 
اللورین أعجبته كثيرا » وقضل الافامة يها باعتبارها ميد عائلته » إلا أن هذه 
الحطوة أثارت ضده أهل لستريا قى الغرب الذين ساءهم آن بنقل شارل‌البسیظ 
مس كز الثقل نحو الشرق » وغفرت ضده الشسورة أيضا فى الاورين ذاتها » الق 
كانت مطمعا pial‏ على ومطمعا أيضا للك ألمانيا هنري الأول الذى bel‏ 
عرش انیا سنة ٩٠۹‏ م خلفا لكو نراد الأول O‏ » وما لبث شارل البسيط 
أن دخل فى حروب انتبت بعقد اتفاقية مع هنرى الأول » احتفظ فیبا موقتا 
باللورين » ون أشارت الدلائل إلى إلى أنه سيفقدها إن عاجلا أو آجلا > 
خاصة أن هنری الأول حاز شبرة عظيمة بانتصاره على ow Al‏ فى ذلك الوفت» 
وانحدل مكانة هامة في هذا الجانب من دول C48 dN‏ 

(1) Schjoth : op, cit. p. 0 ی‎ 
(2) Heskins ۶ op, cit, pp. 45—6 

(3) Davis : op, cit, pp 212 —13 

(4) Fliche : op. cit. pp. 37 — 40 

(5) Widukind’s Rerum Gestarum Saxonicarum, i. 25, Luidprand 


of Cremona, 4 /ntapo losis, iv, 25 ) 


R. H.C, Davis : op. cit, pp, 212 — 13 
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ول يكد يمضى وقت طويل على هذه ASW‏ أبرمت فى سنة + AY‏ م» 
حت تفجرت الثورة ضد شارل البسیط من قبل روبرت آخنی أودو الملك 
:السا بق س الذی تجح فى تأ لیب أهل فسترياء ومعظم الرعايا وكبار التبلاء ضد 
شارل البسيط » حتى جرى تتويج رو برت هذا فى تفس العام » بعد أن | تقض 
الناس من حول شارل البسيط » غير أن هذا م يشا الاستسلام بسبولة » بل 
جبز جيشا فى اللورين » وتقدم نحو سواسون مقر الملك الجديد » بعد أياممن 
تتويجه » وجرت معر که ضارية قتل فیپا روبرت(۱)» و کادت تتم الكارثة على 
أنصاره وأتباعه لولا ثبات هيو ابن روبرت المقعول — الذی استطاع آن 
جمع شتات الجيش ويصمد ف الیسدان » حت !نهت العر که بتراجع جيش 
.شارل البسیط شحو اللورین (۲) . 


وعلى الرغم من تراجع شارل البسیط إلى اللورين؛ فان ذلك zi>,‏ الثوار 
.على رفع هيو -- ابن روبرت -- إلى العرش » نظرا لأن هذا لم يكن فى نظر 
لاسام والنبلاء أهلا لهذا المنصب من ناحية » فضلا عن أن اختيار هذا سيعتبر 
اعترافا بالميدأ الورالى لصاح أسرة جديدة من ناحية أخرى » وهو أ كان 
يعارضه کبار النبلاء ولا يرتضون IY‏ وله ذا استقر رأي hY!‏ على 
اختيار رؤول صهر رو برت ملكا فى یو لیو سنة ٩۲۳‏ م » نظرا لقوة شكيمته 
من dye‏ وللخلاص من فكرة المبدأ الورالى من جبة أخرى D‏ » وجری 
تتويجهفى سواسون ملكا با بيد من كبار رجال الدين » وقبول من'أمراء ثعال 

(1) Camb, Med, Hist, V, IIL, p. 74 l 

(2) Ibid p. 73 

(8) Barrie Dobson : German Hist, 911 — 1618, — in Germany: 


A companion to German Stadies, ed, by Pasley, p. 2 
(L) Camb, Med. Hist. V. 111, pp. 184 — 5 
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فرنلسا وغرببا » على حين ظات نورمانديا وجنوب فرنسا وشرقها والاورین. 
تعمسك ملكا الكارو لنجى شارل البسيط ٩‏ . 
ویشاء سوء حظ شارل البسيط أن يقع فى أسر أحد الأمراء cutl‏ من. 
آنصار رؤول يدعى هربرت wl‏ قرماندوا سنة ٩۲۳‏ م 4 الذى احتفظ به 
رهينة بمكن أن يساوم علیبا ملیکه إذا اقتضی الأْمر(۲۳؛ ففقد شارل البسیط 
حر يته في فترة حرجة كان يممكن آن بستعید فيبا تاجه و ینفرد با لسلطة فى 
دو لته فی ظل تأييد جانب لا يستبان به من أهل البلاد » لاسيا أن رژول. 
شغل فى السنوات الأولى من حکة باضطرا بات شديدة جاء آوضا من قبسل 
نورمانديا الق انتهزت الفرصة ثثير المشاكل فى وجه الماك ا ديد » وفى نفس 
الوقت انز ملك ألما نيا الفرصة ليعبر نهر الراين ويستولي على اللورين7" و. 
وفى سنه AYS‏ م وما بعدها دم اجریون رؤول واجتاحوا إقليم شامیانیا 
وعاثوا الفساد ونهبوا الاديرة (* وقي نفس السنة تفجرت القلورة فى. 
أقطانيا منتهزة فرصة اناك رؤول فى مشاكله » وفى نفس الوقت ظبرت. 
مطامع هر برت الذى آمر شارل البسيط فراح يساوم الملك للحصول de‏ 
كو نتية كبيرة » ولا لم بستجب‌روول» أفرج هذا عن شارل البسیطه واعترف 
به ملكا سنة ayy‏ » إلا أن هذه المناورة ل تفلح لاسيا وأن رل عاد فوافق. 
على طلبات هر برت » فأعاد هذا الملك شارل البسط إلى السجن حيث بق فيه > 
حتى جاز إلى ر به فى العام Stl‏ سنة Co ٩۲4‏ » على حين التجاً | بنه ویس 
Hoyt and chodorow : cp cit. p. 203 oe‏ )1( 
(؟) حاطوم : المرجم الاق ص 1۸۲ . 
Mahrenholtz + op cit p 3764‏ )3( 
Davis . op. cit. p. 8‏ )4( 
Hoyt and chodorow ; op cit. p. 192‏ )5( 
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( الرابع ) إلى انجلترا مع أمه ابنة الملك أدوارد الأول » وم يفكر لويس فى 
المطالبة بالعرش فى هذه الظروف » فصفا الجو لرؤول ليلعب دوره فى تاريخ 
الملکت » فى ذلك الوقت . 

جاء هذا التطور قى صالح روول دون شك » الذى يؤ كد الورخون أنه 
كان شخصية عظيمة c Aai‏ فقد أهاتة صفاته الشخصية اللمعاز: الحصول 
على شعبية كبيرة فى بلاده c‏ فزاد فى السلطة الملكية » وأضى عليبا bte‏ 
واحتراما c‏ وساعده على ذلك مبارته الفائقة ق القتمال كقائد عسكرى 
موهوب وصاحب خطط عسكرية فذة واستراتيجية هامة » فضلا عن أنه 
كان رجل حم معنى الكلمة » و كانت له سياسة igt‏ طوعها للخدمة العسرش 
والبلاد » على حين كان سلفة أودو خاضعا للظروف تسيطر عليه و توجبه ND‏ 
هذا بالاضانة إلى امتداح المؤرخين لتقوى Sy $y‏ وثقافته وكرمه وعدله وحبه 
للنظام وشهامته» و لعل أ بلغ دليل على ذلك أنة أظهر امتعاضا من تابعههر برت. 
حين أسر هذا الماك شارل البسيط فى كين odef‏ وأودعه السجن بدلا من أن 
يفرح لحلاصه من منافس عتيد » ووارث شرعي للساطة الکارو لنجية » فدل. 
ول بذلك على شهامته وأصالته وتقواه » فلم يكن يوافق على تلك الأسا لیب. 
الرخيصة اتخلاص من منافسيه » وا یعول على ALI‏ والحصافة والحرب 6 
فى الوقت الذی م يكن فيه شارل البسيط على شىء من KL‏ أو الحصافة CO‏ 


و لعل هذه الصفات الممتازة هي الق جعلته يقضى على المشاكل تباعا » ویومن, 
العرش غافائه » و یتخلص من أكثر مشاكل o pae‏ تعقیدا » فقد أخضع 


(1) Oman: op. cit. pp. 444 — 5 
42) Davis ; op. cit, p. 2 


اللورمان ف نورمانديا » وقضى على ورتم » والتفت إلي أقطانيا » فأعادها إلى 
الهدوء والسكينة O‏ وعالج مشكلة تابعه هر برث فى فرما ندوا ARS‏ » حق 
آدخله فى حدود الطاعة من جديد » و بسط سيطرته على abdi‏ القمال والجنوب 
فى فر نسا » بفضل مپارته السياسية والد باوماسية » فلم تكد صل سنة ٩۳۵‏ م 
' حتى ظلات الوحدة المملكة الفر نسية فى كل أرجا با ء ول مت رؤول fav‏ 
Ayo:‏ ¢ إلا بعد أن ميد الطریق Raed dL‏ | ملك معحدة هادئة على الرغم 
من أله لم يترك وريثا للعرش 29 . 
وم يكن أخو رول أهلا للعرش الفر نسى فى هذه الرحلة » الأمر الذى 
ميد الطريق أمام هيو الكبير الذئ كان عت لرژول Shee‏ النسب ء وهو ابن 
أمير نستريا و کونت باريس » وكان إقطاعيا كبيرا وزوج LS‏ أخت اللك 
الانجلزی Glut]‏ » » فضلا عن أنة كان يتميز بذكاء خارق وهمة عظيمة 
وحكفاء: د باوماسية عظيمة < ء أغنته عن اللجوء للسلاح فى كثيز من 
:الأحيان » ودل هيو الكبير على مبارتة وذكائه حين رفض قبول Gh‏ أؤ 
:الإ تعخاب » لأنه أدرك Cah‏ فكره أنالأرسعقراطية افر نسية » ley‏ لن donk‏ 
:هذه الفرصة حسدا وغيرة » ولهذا آقتغ كبار الأساء والنبلاء بولائه لسلالة 
البيت الکارو لنجی و بدعوته للويس ( الرابع ) بن شارل البسيط اللاجي: إلى 
إنجلترا ليتس تاجه على حين فضل هو أن يمارس السلطة من وراء حجاب في 
.هذه المرحلة على الأقل ريثا تعحسن الظروف وتتبيأ الفرصة (۶ . 


qd) Hoyt and cholorow : op. cit. p 205 
(2) Mahrenholtz : op. cht. p, 3764 
(3) Hoyt and chodorow : op. cit. p. 203 
(4) Mahrenholtz : op, cit. p. 8764 


و بعودة لويس الرابع بن شارل البسيط إلى فرنسا سنة سه م 6 عادت.. 
الاسرة الکارو لنجية من جديد إلي السلطة c‏ ولمدة تر بو على النصف قرن بقلیل.. 
أى حت سنة ٩۸۷‏ م » ولو أن تسلسلبا قطعتة حوادث غير متوقعة أحيا نا LO‏ 
fa},‏ کان شارل البسيط ضعیفا هشا قليل الحصافة والحكمهء كان ابنه لويس . 
الرابع فارسا متازا اتصف بالقوة والحزم والشپامة » وعبى الرغم من أنه 
م حظ بكثير من التعلیم أو الثقافة » إلا أنه كان ذكيا نشيطا م نا شد يدالصبر 
والمثابرة» و كلها صفات أهلتة للتغلب علي مشاكل عصره والعقبات الق تنعظره . 
قى فر نساء هذا في الوقت الذی أمل فيه هيو السکبیر فى ممارسة السلطة من 
خلف هذا الشاب مستنداً إلى ay‏ خارجی OP‏ 6 إلا أن هيو الكبير سرعان, 
ما اكتشف أنه أسرف ف التفال » وأن لويس الرابع م يكن على Fu‏ 
والده » بل إنة سلك فى سبيل ممارستة سلطتة مسلکا حسنا دو نعداءأو أحقاد 
ولهذا انخذ الصراع بينها شكلا مستترا فى البداية » ثم ما ليث أن أصبح سافرا ' 
وبحث كل منهما عن حلفاء سم هذا الصراع (۳) ۰ 

فعلى حين عول هيو الكبير على We‏ أو تو الأول ملك ألا نيا بوواجه من . 
أخت هذا الملك » بعد a lis‏ ملكا فى آخن بر اسطة VU‏ قو الكو نعات ۱ 
وبا بيد من الكنيسة CO‏ 6 و بدا هيو es)‏ 35% إلى کباز الأمراء. والنبلاء.. 


(1) Camb. Med. Hist. V. AII, p 80 
(2) Davis.; op. cit. pp. 215 — 19 
Hoyt and. chodorow : op. cit. p. 203 
. (3) Davis : op. cit. pp. 215-6 
Barrie Dobson : op, cit, pp. 139 —7 
«(4) Widukind’s Rerum Gestarum Saxonicarum, Libri Tres, ed 


Waitz, in Davis : op. cit. pp 215 — 16 


الاسيما منافسة القديم هر يرت سيد فرماندوا e‏ إذا بلويس الرابع يعقرب إلى 
حوق برجنديا هنرى المعروف بالأسود » وعقد معه اججاعا سنة AWA‏ م»وجرى 
التفاهم يبنبما ضد العدو المشترك هيو الکبیر » على حين هوى إلى لويس الرا بع 
yl‏ اء اللورين لاثبات ولاهم للبيت الكارد لنجي . وف غمرة هذه الأحداث لم 
Cathy‏ كل من هيو الكبير و لویس الرا بع إلى الخطر الذىدهم ثعبا نیاو برجندیا 
سنة AYY‏ م من قبل احريين » الذين أحدثوا فى تلك الجبات الخر ابو الدمارء 
و أمعتوا في نهب الأديرة (۱) - 


و لقد اندلعت الحرب ضارية بين لويس الرايع وهيو الكبير ء واضطر 
لویس الرابع أن جا به هيو الکبیر وحلفه التعاظم الذی ضم آوتو الأأول‌الذی 
El‏ هذا الوقف ردا على موقف لويس الرابع من أمراء اللورین » وقبوله 
با sold‏ علیپا » علي حين | يكن أو ةو الأول يسمح لأحد بتعكير صفوحکه 
أو بث الفرقة في الولايات أو المقاطعات الحاضعة له » أو التى يتبغي أن تدخل 
فى لطاق حك الألات sre»‏ إليها التفوذ c )١( SUY!‏ على حين خيم هذا 
الحلف أيضا هريرت سيد فرما ندوا ودوق فلاندرز ووليم طويل السيفدوق 
تورما ندیا » وألف akl‏ عصبة ضد ملك فر نسا لويس الرابع » الذي لم يبق 
.على الولاء له سوى هتری الأسود ودوق برجنديا » وكان على لويس الرابع 
أن بجا به GC Lt‏ الأهلية الداخلية وفى تفس الوقت جا به العدو CO ger GL‏ 


(1) Hollister : Med. Europe, p 166 
Hoyt and Chodorow : op. cit p 199 
(2) Barrie Dobson : op. cit. p. 5 


(3) Hoyt and Chodorow ; op cit. ,م‎ 203, Davis : op. cit. 9۳ 
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اجتاح وتو الأول GUY‏ مقاطعة اللورين» واستردها وسامپا لأحد 
eels‏ سنة ۳۵ م ء و تفذ فى العام التالى إلى ثعبانيا وأجبر الأمراء الفر نسيين 
على تقديم فروض‌الطاعة والولاء » ثم تتبع لويس الرابع- CM‏ تقبقر 
پسرعة old‏ رجنديا ‏ ولق أوتو يبتري الأسود على ضفاف السين» وأجيره 
على اضوع والتخلى عن حليفه لويس الرابع » وعندئذ قفلراجعا إلى ألما نيا 
ظنا منه أنة بذلك قد شنى غلته » وقضی على منافسه ومد تفوذه إلى تلك 
ott‏ . غير أن الأحداث cas‏ أنه كان Eke‏ » فقد ثبت لويس الرابع» 
و حول الموقف لصاله oldal‏ مرن سنة ۸۹6۲ » حين تدخل البابا » و بذل 
وساطته لانپاء هذا الصراع c‏ وهدد باللعنة على كل من برفع لسلاح فى وجه 
الملك لويس الرابع ٠‏ » وفى تفس الوقت خفت حدة عداه أوتو الأول 
اللو بس الرابع » وتمبدت قواعد التفاهم بينها » فالتقیا فى صیف.سنه 540 م > 
يعد أن تزوج لويس من أخت أوتو الأول » وأسهمت هذه الزيجمة السياسية . 
خی agit‏ روح العداء ینا ۱۳۸ . 
' عاد المدوء من ديد إلى ر بوع فرنسا فى صيف سنة pary‏ » وظلل 
السلام البلاد > ومنح البا با حمايته الروحية للويس الرابع » واعترف ملك ألا نيا 
وسلطة لويس فى فر سا وهدأ الثوار » و آخلد كار الأمراء للسكينة » و بدا 
أنه أصبح بوسع لويس الزا بع أن Ka‏ مملكتة فى coll‏ أن انجا به لوريث 
٩5۱ dw Fali‏ م قد أرهص ببقاء Carll‏ الكارو لنجی فى الحك لقترة أخرى 40 
لولا أن هيو الکبیز غ يكن قد شل بعد أو دب اليأس في فسه » فقد آضمر 


(1) Hollister : op. cit. pp. 123 — 4 

EAA حاطوم : نفس الرجم السابق ص‎ )۲( 
(3) Mahrénholtz : op. cit. p, 3764 
(4) Hoyt and Chodorow * op.’ cit. p, 203 


الانتقام c‏ وأخذ يعد العدة لاشعال الفتنة من جسد ید ددن أن يترك الفر dio‏ 
لفر يه لاظپار كفاءته ومواهبه » فراح يبذر بذور الفتنة فى فرماندوا 
ونورمانديا وبعض الجبات الأخرى » وسعى لضم وتو الأول دن جديد إلى. 
صفه معتقدا أن هذا يعنيه مد نفوذه إلى فرنسا بأية طريقة وبأى من oP‏ 
غير أن أوتو أصم أذ نيه عن تلك اللعوة بتأثير من esi‏ جربرج زواج 
لويس الرايع من ناحية » ولاقتناعه بأن إثارة القلاقل ف المملكلة الفرتجية. 
لا يفيده فى شىء إن | يضره من ناحية أخرى » le è‏ حذت ألمانيا والاسراء. 
GUY‏ حذو أقرائهم فى فرنسا » فضلا عن انشغالة عشروعات أهم فى هذه. 
اارحلة (۲) . وشذا صمم على مدم التدخل فى فراسا » ورفض مقابلة. 
هيو الكبير . 

وعلى الرغم من نشاط هيو السكبير فى هذه المرحلة ودأبه على إثارة: 
الفعنة » وتأ کید سلطته فى بعض المناطق الشرقية c‏ ليقطع آی معو نة من قسل, 
ملك ألمانيا للويس الرا بع » إلا أله ابعداء من سنة مع م أخذ الوضح daa‏ 
فى غير صالبة ۰۳۱ » وساندت الكنيسة الفر نسية لويس الرابع » وأنزلتاللعنة 
و انلرمان على هيو الكبير لتدخله فى شثو نما ووضع رحاله فى paf‏ وظائفها > 
اتخذت الكنيسة الفر نسية بذلك تمس الجانب الذى وقفت فيه البابوية من. 
قبل . بلا ساءت أبحو ال هيو الكبير اضطر فى النباية إلى بذل الطاعة للويس 
اارایم سن qos‏ م » والتمس الصلح » فا برم Upe ghal‏ » وخاصة مأ نة 
+ يعد يؤمل فى أى حليف خاريجى بعد أن رفض أوتو الأول التدخل إلى 


arent ter 


(i) Lyon, Rowen, Hamerow : A Hist. of western world, p, 192 
(2) Davis : op. cit. pp. 216 — 17 
(3) Hoyt and chodorow : op. cit. p. 203 
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جاتبه » وشعل فى هذه الفترة بالذات حملته فى إيطاليا ستة وموم oO‏ لد 
‌حلة جديدة من الهدوء فى البلاد » و إن لم يقض هذا الصاح ماما على مط 
هيو الكبير » وتحفزه الوص ول إلى الانفراد بالسلطة فى فرنسا . وظات 
الأحوال هادئة حتى وذاة لويس الرا بع في سبعمبر سنة ٩۵۶‏ م c‏ تا ركا العرش 
الفرنجى لذریته » و ممهدا الوضع ابقاء البیت الکارو اتجی فى الم O‏ » وم 
يثر وتو الأول af‏ مشاکل أو يتطلع إلى المملكة Ls‏ بعد وؤة. لويس 
الرابع هخاصة و أنه شغل فى تلك الفترة بالثورة الى فجرهدا أحد أينائه قى 
سواییا . الذی ضم إليه بعض الأمساء الحا نقين وم يوقف قاقم ه ذه الثورة 
سوی موجة جديدة من غزوات الجر بين الدهرة ۳۸ , 

إعتلى لور بن لويس الرا بم العرش بعد والده » على الرغم من أنه يكن 

قد تعدی‌الثا لثة عشرة هر عمره » فقد pel‏ كبار الأمراء والأساقفة على تخاب 
لور هذا وإظباز الولاء للبيت الكارو لنجى » والغرتيب أن هيو aS‏ م بيد 
مغارضة لا نتخاب لوثر ملكا » ولم dole‏ أن ym‏ الفرصة » و شر المتداعب فى 
وجه الملك الجديد O‏ وييدو أنه آحس Br‏ أجله فلم يشأ أن يعكر الصفو" 
فى آواخر أنه من Cheb‏ ومن ناحية الخرى لاستنسراز باسه من تلق أية 
معو من أو تو الذى لا زال منبمكا فى مشاغله الخاصنة » لاسیما فى دفمم 


(1). Hollister : op. cit. p.. 124 .. 
Barrie Dobson : op. cit. p. 137 
(4) Mahrenholtz : op. ct. p. 3764 
(3) Davis ۶ op. cit. p. 8 
Barrie Dobson ؛‎ op, cit. pp. 134 — 5 
(4) Hoyt and chodorow : op. cite ps 203 
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ce A‏ الذين روعوا بلاده سنة ههه م ؛ إذ تجح آوتو الأول قى الساق 
dese‏ كبيرة مهم فى ساحة لشفيلد Lechfeld‏ » حاز فضلها شهرة ذائع ة فى 
جیع الأرساط الأور بية » واستحق أن يطلق عليه الراهب السكسوى 
ود و کند Widukind‏ — الذى کب تاريخ آوتو الاول وعنى بتدوين 
سيرته ‏ منذ ذلك الوقت فصاعدا لقب « أوتو العظيم » O‏ » ولاستمران 
يأس هيو الكبير من تلقى af‏ معو نز خارجية ۾ يحاول أن يعارض فى اختیار 
لوثر الرابع » وقد أحس بدنو أجله إذ توق فعلا بعد ذاك بأقل من عامين 
سنة ٩٥٩‏ م تا ركا ذرية ضبعافا » لم يكن أخدم أهلا للمطالية بالعرش قى 
هذه الظروف بالذات » و کانوا PD‏ آبناء : هيو الذى عرف يبيو کایبه » 
وأوتو وهتري » و کانوا جیعا قاصرين وغير قادرين على المطالية بالعرش 
حينئذ OP‏ » قى الوقت الذى عاد فيه أوتو العظيم ملك ألمانيا للانشغال بشو نه 
الخاصة فى إيطاليا حيث جری تتويجه إمبراطورا ق روما على يد الیسابا سنة 
۲ م » فلم يلتفت لغير ذلك مر شئون فر سا وما کان يحرنىفيها eO‏ 
و کان وصول آوتو العظيم إلى رومافى ينساير سنة any‏ م c‏ حيث کانت 
الاستعدادات قد جرت لتو يجه میراطورا ء وع ذلك بعد يومين من و صوله 
Jl‏ روما فى ۲ فبراير على ید الیابا يوحنا GUI‏ عشر فى كنيسة بطرس 


(1) Widukind's Rerum Gestorun Saxonicarum, Libri Tres, Ed 


waitz 1882 — in : 

Davis : op. cit. p- 219 
) ( Hoyt and chodorow : op, cit, pp. 203 —4 
(3) 1301916۲ : op. cit. p. 4 
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إضطر لوثر أن يسير فى aly‏ حياتة فى ركاب الملكية الألمانية » ويقر 
بنوع من الا نقياد لما » فقد حضر المجلس الكبير المنعقد في کولو نیا جت رئاسة . 
او تو العظيم سنة ده م c‏ و لكنه عاد فى أوائل سنة > م فتزوج بنت هلك 
إيطالياء ليحدث نوعا من التوازن فى علاتاته انارجية مسع كل من ألا نيا 
.و إيطاليا 252 » ودل لوئر على أنه كان على شا کلة والده إذ كان dite‏ شجاعا , 
صاحب عزم وتصميم c‏ معنیا بإعادة الجاه والعظمه إلى أسرته وعرشها 3 5 
.حزم وحسم إحتاج إليبما الوضع فى تلك الظروف » فضلاعن دهاء ومكر 
يصل فى بعض الاحيان إلى حد الخداع ؛ وساعدته الظروف فى re‏ 
«التالية بوفاة الامیراطور أوتو العظم فى سنة ۷۳+ م O‏ »وق به soy‏ س 
Gaul,‏ كو لو نيا النشط — الذى كان معنيا بربط فرنسا LEU‏ برباط أشيه 
ير باط التبعية c‏ وعندگذ اء رد الفعل عند لوتر » الذی ما لبث أن أظبر هسة. 
.عظيمة حين قاد جيوشه » واندفع نحو ألمانيا بعد أن قطع العسلاقات معأ 6 
.وزحف نحو إكس لاشا بل » وسمح نوده ينبب القصر الامبراطودی > ثم 
Ja‏ راجعا إلى لاد » مقتتعا يأن عهد الانقياد لألما نيا والتبعية لها قدر d‏ 


(I) Gregorovius : 8159 of the City of Rome in the Middle 
Agesy HI; pp. 332 —4 ( trans. to Eng. by Hamilton. Londoa, 
1895 ) 

Mann : The Lives of the Popes in the Early middle Ages,, 
IV, .م‎ 243 ( London — 1906 — Io) 

(2) Lyon, Rowen, Hamerow : op. cit. p, 192 

(3) Camb. Mcd. Hist. V. III, p. 203 
Davi; : op, cit, p. 227, Lyon, Rowen, Hamerow ‘i op. cit, 
P, 192 ۱ ش‎ 


ee SA مت بت‎ 


عوذهب إلى غير رجعة 20 . 

دخات العلاقات بين ألا نیا وفرنسا مرحلة حرجة ء بيذ الغارة المفاحة” va‏ 
GY‏ أصيح فى حكم المعروف أن حاول أوتو الثاتى » الذی‌خلف والده أوّتو: 
العظيم c‏ أن يثأر لهذا العمل » ویخسل هذا العار » فقاد جيشه سنة AYA‏ م SÍ‏ 
ow‏ نحو خمس ستوات من ثارة لوثر » واجتاح رنسا واستولی على لبون 6“ 
وتودى بشارل اللورين ملكا و كان أخا أصغر للوثر 4152 ثم تقدم آوتو 
الثانى عنتزقا فر فسا حت نهر السين » واضطر لوثر للفرار» و برز فى هذه المرحلة: 
سیو كابيه ابن هيو الكبير » و بدأ ثبت أمام الألان < وأجيدم على التراجم ء. 
مكتفين بحراق ضواحی باریس ؛ و کان آل کایسه يؤمنون أنه من Ame‏ 
steal Jë‏ الملكاالحصول على سلطته أو یشرع فى الحكم ء ء لايد أن يكون.. 
قویا Le‏ یکی لاجبار ables‏ على الطاعة الكامزة (۹۳ . وغذا فقد حاول هيو كا بيه 
آن ثبت فى هذه المناسبة قوة شكيمته وشدة بأسه » مپیدا لي ازة الساط re‏ 
املك TEIA‏ نفس اوقت آمد صمود هيو كا بيه الملك لور ie‏ 
it ge‏ امطاع خلالما آن یکون جیشا وراء پسر سین لیقف فی Mees‏ 
الآلان» و بدأت الظروف تتبدل في صالح فر سا فی هذا الصراع D‏ 3 
غاضطر of‏ الثانى إلى العودة إلى بلاده فى خريف سنة p AVA‏ ء وتشجم,. 
dat od‏ يلاحق الیش GUY‏ ».وظفر يمؤخرة الجيش > فا بادهبا تماما 
ودخل أوتو GUI‏ فرانکفورت بعد أن تقلص عمله إلى جرد غارة مماثلةعاماة 

:)1( Mahrenholtz : : op. cit, pe 8 
tAr ص‎ Gil حاطوم : للر جم‎ ery 
(3) Davis : op cit. p. 209 
«(4) Hoyt and Chodorow : op. cit p. 203 
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:1 تام به لور ضمد ]كس لاشايل قبل ذلك بتو مس نوات » لا کر من 
«ذلك » وم يحن أوعو GU‏ ثمرة هذه الأعمال ادر ية » بل كان عهده على a=‏ 
er eae Pe‏ وكون ساسا ة لألانا ولعب الاق 20 


وبشير المؤرخون إلى أن المرب التق بدأها لوثر ضد ألانيا + يكن ها أى. 
“مير » اللهم إلا التخلص من شعور التبعية SLEY g‏ » و تكن لتسفر عنهائدة 
لکلا البلد ن إن ۾ تسیب فى LL‏ الضرر بها » وفى زعزعة العرش الفرتسی 
نحت حكم الذرية الکارر لنجية » بثثارة SALI‏ بين لوثر وشارل اللورين > 
Ld.‏ فقد سعی لور إلى ol]‏ الصراع بين البلدين » وأيدى استعداده للقاء 
أوتو الثانى في أى مكان حسم الخلاف » على الرغم من أن أوتو الثانى م يكن 
.فى تلك الظسروق Lape‏ بشئون فرنسا وإنما كان معنيا بأ كيد سيادتة 
'الإميراطور بة فى روما وفى إيطاليا كلها تعاطا وجنويه! O‏ . بدأ اوثر 
پارسال وفد إلى ألما نيا لبحث هذا الأمر » فجرى الاتفاق على لقاء آوتو الثای 
«ولوئر فى إيطاليا فى يو ليو سنة ٩۸٠‏ م c‏ حيث تعاهد اللکان على الصداقة > 
والعحالف و نبذ DBALI‏ و إعادة السلام إلى ر بوع البلاد (؟) . وتم هذه 
"الحطوة إشراك لوثر لابه لويس ( الخامس ) معه فى السکم »> و كان فى 
WU‏ عشرة من عمره فى الوقت الذى كان فية فوذ هيو كايبه س الابن 
Sell‏ هيو الكبير فى ازدياد وتعاظم » بعد أن حصل على شعبية كبيدة 
.يدفاعه اليد عن بار يس أمام الألمان سدة AYA‏ م A‏ فضلا عن ورعه وتقوام > 


)1( Davis : OP: Cit. pp. 227 =. 8 
{2) Barrie Dobson ; op. cit p. 8 
43( Mahrenholtz : op, cit. p 376 
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وحبة لرجال الدين » الذى ضمن له تأ بيد الكنيسة الفر نسية (۱) : 


ویدو أن tu!‏ أحس بازدیاد قوذ هيو كايبه و تعاظم شعبیته » فحاول. 
حجبة و تقلیل أهميته c‏ فأ بعده عن الفاوضات الق جرت يينه وبين امبراطور 
أمانيا » فأحنق بذلك هيو ؟ايبه » و تسبب فى إغاظته » الأمر الذی دقع هذا 
إلى السفر إلى إيطاليا للقاء أوتو الثانى فى آوائل عام aay‏ م » أثناء قیاع 
أوتو الثاتى بإعادة غزو جنوب إيطاليا 29 > فاستقبله هذا استقبالا ودياء دى 

إلى حنق لوثر وكاد يشعل نار الحرب من جديد بين ألمانيا وفرنسا » إذ فکر 
اوثر فى إعلارت ارب على أوتو اله ى لولا أن قدم كيار مساعديه النصح 
له بالتريث والصير ء وضبغطت عليه الحاشية لضبط النفس » وأعقب ذلك وفاة 
آوتو الثانى فى أوائل عام سيره O‏ ء تا رکا طقلا صغيرا هو أوتو الثالك > 
اذى لم يكن ینجاوز عمره ثلاث سنوات » فوجدها لوثر فرصة ژلاشعال 
الفتنة من جدید مع ألمانيا » وصورت اه خيالاته امکات الوصاية على 
الطفل الصغير الذي كان تحت وصاية والدته الامبراطورة “يوفانو الاغريقية: 
الأصل © » غير أن الحم م يتحقق لوقوف هنرى ودوق bibl‏ القوي ق. 
مواجم.ة ور »ی الوقت الذى تر بص‌فية هيو كايبة بلوغر > منتهزاً فرصسة: 
| نشغاله بمحاوله حقیق أحلامه وأوهامة » إذ فجر هيو OO‏ الثورة فى وجة 
لوئرء وأتزل Ze gdh‏ بقواته في الألزاس » اضطر على أثرها لوثر إلى التراجع. 
3 التق يبيو كابيةفى مواقع أخري »اتتهت بعقد الصلح يينها سنه ٠٤ p AAO‏ 


(l) Camb. Med. Hist. V. IIT, p. gO — 3 

(2) Davis : op cit, p, 228, Barrie Débson : op. cit. p. 138 
43) Davis : op. cit. p. 228 

«(4) Barrie Dobson : op cit p 138 


ثم توق لوثر ق العام التسالى سنة c gar‏ تارکا العرش لابنه لويس 
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وحين اعتلي لويس الحامس العرش كان ف التاسعة عشرة من سره » ول 
تصادفه متاعب فى البداية من قبل هيو كابيه » الذى فضل الصمت لاعتقاده 
فيا يبدو أن ولاء الناس للا"سرة الكارو لنجية أقوى من رغيته هو فى هذا 
العرش » وحماسته للفوز بالسلطة c‏ فضلاعما بدا من حروب أهلية وفوضى فى 
ألما نيا عقب وفاة أوتو SW‏ واعتلاء آوتو الثالث العرش الألمانى!"'» و يكن 
E‏ كاده اه روك Web‏ کیت gall‏ هرد 
ونشاط وحزم وحسم و اهمام ب كساب الملسكية الف رنجية الم ابة والتعظيم بل 
آضاف إلى ضعف الکارو لنجیین ف هذه الحقبة (۱۳ » إذ كان Toate‏ ضعيفاً > 
آثار استهزاء الناس وسخريتهم لاسما حين تزوج » قبل ذلك بسنوات وعلى 
عببل Gay ah pal desl Sod gulls‏ الى كانت کر سا “ثم ما IS‏ 
دب الحلاف بينها فبجرها » فژوجت بعده من کو نت آرل» يسيك أن كدت 
فى إحراجه و إثارة السخرية منه » وم يدم حك لويس انفامس سوى سنة 
واحدة ( مه — به م ) 247 ل نجر فيا أمور ذات أهمية الهم إلا إظبار 
لويس الحامس التفور من ألا نيا وإساءة العلافة مع الكنيسة الأمر الذى أ نذر 
بشر مستطير » لولا أن توق اويس انحامس فجأة سنة ۹۸۷ 2*0 . 


¢) Camb. Med. Hist, ۰ ai pp ۵0-7 

{2) Davis + op. cit, .م‎ 8 

(3) Heyt and Chodorow : op, cit, py 204 . 

(4) Encyclopaedia Britannica (Ed, 1952 ( Caper. Ve, IV, p. 9 
(5) Meh-enholtz : op, cit, p, 3766, 


وم يكن هناك Jae‏ البيت الكارو لنجى » بعد لويس الحامس سوى عمه 
شارل دوق اللورين » وم يكن عيبا إلى كبار النبلاء » وجموع الشاس يسبب 
SS‏ سه الا تمصال فى الور بن وأطاعه في االورین الءليا » و.خدمته الك ألما نيا 
ودخوله فى طاعته » فى الوقت الذى كرست فيه ألمانها lpn‏ على عبد أوتو 
لقا ات للظبور pls‏ الامبراطورية الرومانية الوراثة لتراث الإمبراطورية 
ا[ دة من ناحية » وإمبراطورية شارلمان من ناحية آخری =F 0١‏ تطلح 
هيو كابية إلى العرش > وشعر أن الوقت قد حان للفوز بشمرة أعمالهو إخلاصه 
وسا ندئة شر ته وأعماله الطيبة ودناعة el‏ عن فرنسا ء وحبه رجال الكنيسة 
وورعة ورجاحة عقله » فقد ابرىأ حد كبار رجال الدرين یدلل على أحقية 
هيو كابيه ق العرش قائلا : « إن العرش لا يكتسب GA‏ ورا be) s‏ جب 
أن يوضع على رأس الملکت مزلا يعميز بنبله فحسب» بل أيضا بصفاتعقله > 
أى من يوصى الشرف به وقدعمة Hes‏ وشبامته» 2 وأيدت جموع الناس 
اختيار هرو كابيه لعرش الفرنجی » وحری تتويجه ملكا فى تفس العام ستة 
٩۷۸‏ م » و بار کته الكنيسة الفر لسية 9؟ . 

وهکذا Cy‏ الأسرة الکارو لنجية » بعد عمر طويل قى حك الملکت» 
وكات عکن أن ستمر لفترة آخری » لولا وفاة لويس الحامس الفجائية 
وشعخصية عمه شارل درق اللور ین غير الحببة . ولهذا جاءت سنة ٩۸۷‏ م حدا 
فاصلا فى تاريخ المملك الف dt‏ . حقيقة لم يكن سلطة هذه ASKI‏ تامة » إلا 
في جزء من فرنسا » يبنا مارست دوقيات كبيرة نوما BL ye‏ الذانی» إلا أن 


(1) Epsstolae Gerbert, Ed, J, Havet, 1889, p. 231 Chronicon 

Novaliciene ( trans, Davis — im C. M. H, 3, p 213 — 14 2 
68 ate Fest عن‎ ٩۰ س‎ ٩ الوسوط فى وير له ج‎ pa تاريخ‎ t أنظر حاطوم‎ )۲( 
(3) Comb. Med. Hist V. IIT, pe 0 
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الولاء odd‏ الأسرة ضمن لحا البقاء » فى أوقات اعتقد الناس Lyd‏ باستحالة 
استمرارها والدليل على ذلك » انتقال العرش من لويس الراع إلى لوثر > 
ومن لور إلى لويس الحامس » فى الوقت الذى تطلع فيه هيو الكبير وهيو 
كابيه إلى العرش» و كان كل منها يمثل دوراً أشبه بدور دوق الفرنجة ور ئيس 
البلاط ؛ فى أوائل عبد الأسرة الکارو لنجية فى فرنسا فى مستمل القرن الشامن 
الیلادی(۲۱ Ba e‏ مضت ألانيا واللجمزء الشرق من إمبراطورية الفرنجة فى 
تكريس كيانها وذاتيتها » وإقامة إمبراطورية حمل "مات الامبراطوریه الق 
أقامها شارلان» بل بدأ تعلي عبد أوتو الثالث تعتقد أا ٍمبر اطوریةالرومان 
قاطبة ووارثة الامبراطوريةالرومانية القديمة» فقد شعر أوتو الثالك آنه كر 
رومانية من والده وجده » لكون أمة ثیوفاتو أميرة إغريقية » ومن سلالة 
یز نطية ل کا أشار إلى ذلك الکتاب القدایی ونوهوا به 2 . 


(1) Mabrenh عفاد‎ ; op. cit. pp. 3766 — 8 
(?} Epistolae Geberti, Ed, J. Havet, 1889, p, 237 
R, H, C. Davis | op. cit. p. 229 


اباس ,لشاق 
الدولة الاموبة فى أسيانيا 


PPer - DAPA م‎ ٩۱۲ ب‎ Voo الامارة‎ pas : CUM الفصل‎ 


BEV m Dre æ PAVI m ٩۱۳ الفصل الرابع : عصر الخلافة‎ 


ce),‏ | انك 
عصر الإمارة الامویة فى Voo liked‏ م - ۹۱۲م 
AIPA‏ — موم 2۵ 

بعد أن استقرت الفتوحات الاسلامية فى ثعال إفريقية » في مطلع DAN‏ 
الثامن الميلادى ( الثانى اهمجری ) » ودخل all‏ بر فى الاسلام‌وصا لح ٍسلامپم » 
وأظبردا جاسة طاغية call‏ والجهاد » عير المسامون الضیق سنة ۷۱۱ م ۶ 
وانسا بوا فىأسبانيا فاحين » فنجحوا فى القضاء على دولة القوط الغريين على . 
۱ عبد الليفة الأموى عبد اللك بن مروان » وشکل البربر الجانب الأعظم من 
میوش الى استولت على أسبانيا » و مض وقت طویل حت ضعفت BALI‏ 
الأموية فى الشرق » وقضى عليها العباسيون وقتاوا AT‏ خافائها مروان بن. 
عل سنة L(a ۱۳۷ ye yot‏ 

غير أنه قدر للدولة od as‏ إقليم نا 
بعيد في أقصى الغرب فى بلاد الأند لس bad af‏ نيا الاسلامية » حیث T‏ 
عبد الرجن بن معاوية بن هشام » الذی لقب بالداخل » فى الفرار من مذابح 
العباسيين إلى المغرب 202 . ومنها إلى الأندلس بعد أن تجح فى نشر الدعوة. 
الأنوية فيما > وميد الطريق لبعث الدولة الأموية هناك 29 » وهوي ليه جند. 


(۱) القری : نفع الوب ج ۱ س ۳۰۷ ( تحتیق af‏ خی الدين عبد الخد = روت 
ستة Ce ۱۹٩‏ 
ابن خلدون : yÑ‏ ج ٤‏ ص ۰ ۱۲ (ط بولاق ) 

(۲) ابن عذارى الرا کدی : البيان اأغرب ج ؟ ص 4٩‏ ( كولان Aly‏ بروفشسال) + 
yl‏ : لفح الطيب اج وس ۴۰۹ 


— YA س‎ 


-فاسطين وجند الأردن » وكثير من زعماء القبائل وجوع كبيرة من الأمويين 
فى الأندلس als‏ الشام والناقين على حكم يوسف بن عبد الرجن الفبري E‏ 
الذى كان ممكم الا ندلس کرمارة مستقلة O‏ » فى ظل ولاء إسمى الخلافة 
العباسية EA‏ > و تقدم عبد الرحمن إلى اة وون الال © 
تسبقه دعوته إلى جنوب Al‏ وغربها : ثم تقدم إلى قرطبة فى أوائل سنة 
Yon‏ م (a AWA)‏ > حيث WAI LT‏ بیوسف إن عبد الرخمن الفسری» 
وأجبره على الفرار إلى طليطلة » واتتبی الأ مقتله على يد بمض bel‏ پة » 
ودخل ge Mae‏ قرطبة دون مقاومة تذ کر » و بويع یالامارة فى مایو سنة 
vor,‏ م CD‏ . 


لم یکندخول عبد ال Lb Bye‏ » ومبايعته بالامارة فيا نهایةلتاعبه‌ و تنو جا 
لکفاحه» بقدر ما كان بداية لعپد من‌التضال والکفاح لتا کید سلطته» وإحياء 
«دولة الأمويين بالأندلس موحدة متاسکه آمام الأخطار احدقة باء فقد کات 
الأندلس فى ذلك الوقت نها للفتن والثورات ٩<‏ » ما بين خصومة حادة بين 
١المضرية‏ والعنية » إلى تطاحن القبائل من أجل مصا كبا الذاتية » على حساب 
ماسك الامارة وورحدتها ء إلى فتن البربر الذين مثلوا أحد العناصر القوية فى 


El — Hajji : And, Dip. Rel, p. 41‏ )1( 
Lane - poole : The Moors in Spain, p. 61 ) Beirat 1967 )‏ ۱ 
۲۰ ابن عذارى : البیان ج ص .هو س „al‏ 
(۰) ان القوطية : تاريخ افتتاح الأند لس س ۲۷ 
القری : تقح الطب ج ۱ص ۳۰۸ سس ۳۰۹ ابن عذاری:اابیان ج ۳ عن EA‏ و4 
۰ القری : نفهج ۱ص ۳۰۸ »این مذارى : bell‏ ج ۲ ey — ei y‏ 
ابن الابار : ال اليراء ص ۲۲ gee‏ ٠ه‏ ( القسم المطبوع بعاية درزى ) 


— vA — 


“البلاد ببغضمم الدفين للعرب » فضلا عن جيوب المقاومة النصرانية فى الثيال 
والثهال الغربى من البلاد » تنتظر الفرصة للوثوب والاسترداد e‏ إلى تربص 
ملک الفرنجة من وراء اليرئيه رغبة فى تمزيق المسامين فى الأندلس» وا تتراع 
أطراف الامارة منهم وتصفية مناطق نهوذم قرب جبال البرنية ( البرئات ) > 
بالاضافة إلى خطر العياسيين» الذين لم يساموا بعد بضياع هذا الإقليم المام » 
وتر بصهم بعبد الرجن انتظارا لفرصه موائية لطرده من الأندلس ٩<‏ . 

وكان على عبد الرجن أن يواجه ذلك كله بالصبر والمثا برة والعزم» وعلى 
الرغم من أنه لم يكن يتجاءز السادسة والعشرين من عمره حين دخل قرطبة < 
إلا أن عزية هذا الشاب كانت أقوى من الخطوب وأصلب من انحن » فقد 
آقضی بقية عمرة فى نضال pete‏ حتى تجح فى النهاسية فى إرساء cles‏ 
Se‏ » وبعث الدولة الأموية فى ذلك القطر Sul‏ ء لتبق وتزدهر ردحا طويلة 
-من الزمن ٠‏ 

فلم يكد عبد الرخمن يستقر فى قرطية حتى تبعه العلاء بن مغيث من إفريقية 
سنة ۷۰۳ م ( +14 ه ) رافعا الصا العامی الأسود فى الأندلس مستقطبا 
العناصر الثائرة والكارهة الحکم الأموى فى البلاد » وكان الخليفسة العياسى 
«المنصور قد عين العلاء واليا على الأنداس » غير أن عبد الرحمن تجح فى |نزال 
Ah‏ بالعباسيين ‏ والقضاء على أملهم فى طرده منها » وجحری قطع رأس 


(1) EL - Hajji : op. cit. pp. 39 - 46 : 
(2) Lévi- Provencal : Histoire de L’Lspagne Musulmane, l,. 
p. 121 l 
۸ س‎ py! ابن الخطيب : أ#عال‎ EC <؟) ابن الابار : اللة السيراء ص ۳۶ ( لیدن‎ 
) ایفی پررفتسال‎ ) 


eh As —‏ و 


العلاء » ومر عبد الرحمن يمن أخذ رأس العلاء وحشاه الملحوالكافور » aak‏ 
م وضعة فى قفة مع السجل واللواء العبامی » وأرسله مع بعض الحجاج 
الأندلسيين » فوضع أمام سرادق التصور أثناء أدائه الحج » فاما رأي المنصور 
ذلك ارتاع كثيرا وقال : د ما فى هذا الشيطان ( يقصد عبد ال رحمن ) .مطمح 
adh‏ لله الذى جعل بیتنا وبينه حرا » OP‏ . ویذ کر المؤرخ الشبير دوزى. 
of Dozy‏ تجاح غبد الرحمن فى القضاء على هذه العقبة يعد أمرا بالغ الأهمية 
قانها | تكن دعوة حزب أو قبيلة » وإنما كانت دعوة عامة تدعمها الصبغة 
الشرعية » دم يك أصلح منها ak‏ خصوم عبد ال من منسائر الأحزابوالقبائل, 
تحت لواء واحد O‏ . ويشير المؤرخون إلى أن أبا جعفر المنصور كان شديد 
الإعجاب ما أنجزه عبد الرجن بن معاوية ( الداخل ) » وهو الذى أطلق عليه. 
لقب « صقر قريش » لأنه  :‏ عبر البجر وقطع القفر » ودخل بلدا عجمية 
متفردا بنفسه » فصر الأمصار وجند الأحناد ودون الدواوین » و نال ملكا 
بعد انقطاعه بحسن تد بيره وشدة شکیمته » OD‏ 


ثم التفت عبد الرخمن إلى البربر » فقضى نحو phe‏ سنوات فى [خصاعهم» 


۴۱۱ المقرى : نفح الطب ج اأص‎ OY o ۲. عذاری : البيان ج‎ GIO) 
ابن القوطرة : تار بخ افتتاح اللا ند ان من ۳ وانظر جكذلك :.البادی : فى تاريخ‎ 
> ۱۰۰ المغرب وال داس س‎ 
Scott : Hist. cf the Moorish Empire in Europe, 1 p. 9 
( London 1904 ) ۱ ۱ 
{2) Dozy : Histoire des Musulmans d’ Espagne, V. 1, Pp. 234 
۱٩۳ س‎ ca دولة الاسلام فی الا‎ : Oke وانظ ركداك : مد عبد الله‎ 
۱۰ الا علام صن و ل‎ Jel: «؟) اين اخطب‎ 


والقضاء على ورانهم » واستتفذ ذلك جانبا كبيرا من جهسوده ۱ »وجح فى 
النباية فى كسر شو كعم وقتل زعمائهم بالهرب تارة والخديعة تارة آخری :۱۳ 
کا تجح بفضل دهائه وسياسته فى طحن اليمانية » وأعمل فيهم السيف حق بلغ 
جلة من aba‏ منبم نحو ثلاثين ألفا وشتت الباق منهم * فى الوقت الذى فش لى 
فيه شارلمان في‌جلته على الأندلس » و سلقت مجيشه كارثة فى #ر رو سسال کا 
deel Shh gall 4 ue Cad © a GS‏ قراقیل »و اس 
البلاد الواقعة بين بلاد البشکس وجبال ba BE‏ على GELS‏ هر الا برو > 
فغزاها وتوغل فيها وأرغمها علي أداء الجزية » وقبض على مشير ى الشغب فى. 
تلك الأتحاء ٠‏ »2 ء دم يبمل الجهات التصرانية الجادرة » فععرضت pal‏ باه 
وأجبرت على الانصياع . 


وفى نفس الوقت أخذ سكان أسبانيا السیحیون ,حو لون فى ظل التساح 
اپاسلای إلى الإسلام رویدا رویدا » بعد أن کا نوا يشكلون عاملا خطيرا فى 
إثارة القلاقل أمام عبد الرجن » فجاء نحول الغالبية العظمى منبم إلى الاسلام . 
وتحمسبم له و تعصبپم له » عاملا هاما فی تو طید سلطة عبد Jl‏ من فسا نيا re‏ 


(i)‏ ابن SY‏ : الکامل ج همس 1 ۲۲ > أبن عذارى : الیاث ج ۲ ص bi‏ — هه 
ابن خادون :المي ج ء ص ۳۳ ۱ 
(۲) این الائیر : الكامل ج ه س ه 7 ( بروت سنة ۱۹۰۰) 
)22 ابن القوعاية : تاریخ gt!‏ الا ند اس س ۳۱ س Pr‏ 
Camb Med. Hist V III, p 413‏ )1( 
(ه) yl‏ عذاری : البيان ج ۲ ص ۰٩‏ + اأقری : نفح الطب ج ۱ ص ۲۰٩‏ > 
Leivi - Provencal; op. cit l. p. 126‏ 
Lane - poole ; The Moors in Spain, pp. 65 — 6‏ .6( 


— AY — 


و بعد نحو EW‏ وثلاثين عاما من الكفاح المسعمر » توف عبد ال رمن فىأ کتو بر 
سنة YAY‏ م ( ر بسع الثالى سنة ۱۷۷ ه ) » تار کا الحكم لابنه هشام الأول١0‏ . 
وكان هشام الأول الرضا » الذى خلف أباه عبد الرحمن » عافلا وافر 
الشتجاعة والزم Imal gra‏ عادلا قرب الفقهاء ورجال الدين » وأجزل لهم 
العطاء » وحاو لالتشبه Leh‏ عمر ن‌عبد العزيز فى عدله وتقواه . کان حين 
ولى الامارة ی WW‏ والثلاثين من عمره » وم يكن أكبر إخوته بل خصه 
والده بالولاية » لما تومه فيه من النجا بةوالنبل وحسن الصفات ۱۲۱ » فكان 
هذا الاختیار سببا فيما تعرض له هشام من ورات أخوية : سليمانو عبداللهء 
غير أن هشاما استطاع أن محمد هذه الفعنة c‏ وأن برها على طلب الأمان » 
وعفى عنما ومح لما بترك الأندلس دالعبور إلى المغرب حيث أقاما با مغرب > 
ولص هشام بذلك من خطر هدد ولایته ( سنة ۰ م = ۵۱۷ ) (OD‏ . 
وواجبت هشاما أيضا ثورات فى ثعال البلاد » إذ أشعل سعید بن الحسين 
الأنصارى Tail‏ فى طرطوشة والعف حوله جوع من اليمنية 24 » وطسرح 
والى برشاو نة الطاعة واستولی على سرقسطة ووشقة . غير أن هشاما أ ثبت أ نة 


( » آن عيد ربه : المقد الفريد ج ؟ ص ۲۱۰ » ابن مذاری : نقسه ج ۲ص مه 
المرا کتی : الممجب ص ٩‏ » ابن الأثير : نفسه ج ٩‏ ص ۳۷ l‏ 

۲۲+ راجم أبن عبد ربه : المقد الفريد ج ۳ ص ۲۰۲ ( عصر سنة CORON‏ 
ابن الا ير : الكامل Te‏ ص ۱۳۳ » عبد الواخد ااراکفی : ال لعب ص ١‏ 
ان ممذارى : المياتت, القرب ج ۲ من ٩٩‏ 

hl ce)‏ ان ede‏ شوج كاش ۳ و 


۱۳ س‎ iga: ابن خلت‎ CEY 


E‏ يقل همة عن والده Cad‏ مجيوشه إلى الثمال » cond‏ فى Mal‏ ثورة 
طرطوشة c‏ ودخلت سرقسطة بعد أن قتلت والیپا الثائر » وأنهى هشام بذلك 
ثورات الجبات الشمالية (۱) ٠‏ وفی نفس الوقت jy)‏ نصارى الثمال الفرصة 
حاولة العبث والعدوان کلا أحسوا بانشغال حكومة قرطيةعن حمايةالأطراق 
دغر أن هشاما سارع جرد انتهائه من القضاء على الفتنة الداخلية بار.ل 
بجيو شه إلى اثنال» فحارب الأسبان فى ولاية اشتوریش فى ثعالغر بأسبانياء 
.و كان db‏ الولاية جبهتان مع الحدود الإسلامية » جببة شرقية وهي منطقه 
«القلاع (astelas‏ الق صارت قشتالة فيما بعد » وجبهة غربية وهي منطقة 
فاليسيا أو جليقيه (0) . فاجتاح بلادم وهزقهم شر مزق هم وحلفاژم مت 
.البشکنس 20 ٠‏ وم مخلد البربر أيضا للسكينة في عبد هشام » إذ أشه لوا تار 
.الفتنة من جديد سنة ۷۹6 م ( م7١‏ ه ) » فلم olga‏ هشام عن إرسال de‏ إلى 
.منطقة ر ندة م كز تجمعپم بجحت E‏ فى إخماد ثورتهم » وأبادت جموعا 
كثيرة منهم » وخربت بلادم وشتت jet‏ الكثير ين منهم وقضی هشام بذ Jed‏ 
.هذا | حط  (D‏ 


وهکذا تجح شام فى AUT‏ الامن والاستقرار فى الإمارة . قکان عبده 
تزاهرا وافر الرخاء » و کان لسیاسته وعدله و تساه أثر فى تحول كثير من 
التصاری إلى OLY‏ ء لاسیما بعد أن جمل لغة التدريس فى مماهد التصاری 


(1) El- Hajji : And. Dip, Rel. pp. 42 — 3 
Lévi - Provençal ; op. cit. 1, pp 142 — 3 
۱۱۹ ص‎ Jar السادى : فى تاريخ الفرب و الا‎ she ari امع‎ 
4۸ س‎ ١ ج‎ ig Y السيراء س ۰۷۳ ران‎ ALD ؟‎ UY! اع ان‎ 
زه‎ Lane - poole : The Moors in Spaio, p 71 


والبپود ص العردية » فكان ذاك سببا فى بث روح التفاهم والوئام بين المسلمين» 
Gabel,‏ وغيرم » و کان أكير الأثر فى اعتنساق الكثير متهم adl‏ 
الاسلاى ٠:‏ ) . و لقد قرب هشام الفقباء وال الذين وا کرم + واطاق. 
آیدیهم آحیانا فى السياسة » ga‏ غدوا خطرا على الدولة » وعلى. رأسهم يحي. 
ين ist‏ الليشى » الدی انهز الفرصة ووجد فى تقوى هشام وورعهغغفلةيمكن. 
أن يستغلها للحصول Ball Jk‏ من رجال الدين على أعلى الراتب فى الدولة ». 
ع إذ! م بيرز خطر الفقباء على عد هشام بشکل سار ء فان ذلك الحط ر 
ما یت أن ظبر بصورة واضبحة على عبد خليفته الحكم الأول ٠ ٠٠‏ وتوفی.. 
حشام سته ۴۷۹۲ ( ۰ ه) » وهو فى الأر بعين من تمر بعد أن حكم E‏ 
اة آعوام - 


قلف حشاسا واده اکم الریضی فى الامارة ( YAN‏ س ۸۲۲م = 
GAS‏ ه | .۲ (a‏ » وكان فى السادسة والعشرین من مره 6 وعلى عکس. 
واد كان طاغية شدید الوطأة fe‏ خصومه والحارجين علیه» لکنه معذلك كان.. 
شجاعا حازما c‏ مینزع أيضا إلى الانصاف والعدالة 20 . کا كان $4 ثرا للذات. 
e tdt‏ ميالغا فى حياة الترف والتنعم » و کان مرحا مولصا بالصیذ والقنصی 
وحلات اثرقص والغناء » ونجااسة الشغراء والندماء » حتى شات قرطبة في 


ان و یسوی وا 


XL) Scott : op, cit. 1, p. 8‏ 
۰۶ عبد الواح الرا کش : السجب ص l ١١‏ 
اشرى د ننم الطیب ج ۱ س ۶ Dozy : op cit. 1. 288 e‏ 
نجه آخار رمة لولف Jyt‏ ص ۱۲۰ CLAW)‏ 
it,‏ كذلك : يمد عبد الله عنال : دولة السلین ن الالدلس ج ١س‏ ۲۳۰ 


— Ao س‎ 


-عصره مدينة بغداد فى الشرق )0 ء الأس الذى أثار حفيظة الفقباء » يعمد آق 
pba.‏ الحكم وفضل على Le‏ لسبم جالس الندماء والشعراء»و يبدو أن الحكم 
: تعمد ذلك ليحد من فوذهم » الذى استفحل على عبد والده (۰) » حاولا 
paola f‏ عن التدخل فى ااسياسة وشگون الدولة»فراحوا يعرضون بهو سياه 
..ومجونه فوق النا بر > ويحاو لون‌الاساءة إليه بين الرعية » ووجدوا استجاية 
بين البر بر ومسامي الأسبان أو المولدين > وم الذين ولدوا من آباء ardea‏ 
وأمبات أسبانيات ونشأ وا على الاسلام » فهم إذن خليط من دم Jal‏ الیلاد 
«الأصليين ومن دم العرب والبربر الفاتحين » وكانوا على عبد أمراء بتی أمية 
يكو نون الكثرة الغالبة من السكان ۰۳۱ ٠‏ وقد اشتد سخطمم على العرب 
. لاستكثارهم بالسلطة » ولا کان قيبم من كبرياء )4 و استغل الفقباءهذهالروح 
.خدبروا مؤامرة اع الحكم سنة ۸۰۵ م ( VAA‏ ه)ء غير أنها اكتشفت > 
. قبادر الحکم با لقبض على ll‏ مرین » وأعدم منهم انين وسبعين رجلا > 
واستطاع البعض الآخر الفرار » وكان من ale‏ الذين أعدمهم بعض آعمامه > 
. صلبهم تجاه القصر » و آظبر القسوة فى قتلرم ما كان سببا فى إحداثالشغيه 
والثورة ow‏ الناس فى العاصمة ء إلا أن الحکم سحق المياج دون رأفة و wal‏ 
وار الفنة'©) . 
OD‏ لی بول : العرب فى أسيائيا ص الا 


42) Jadkeon : The M.king of Medieval Spain, 2, 30 
۱۳۸ الپادی : ل تاريخ ااغرب والأنداس ص ۱۱۷ ۰ ص‎ (>. 
€4) Lévi - provençal ; op. cit 1, pp. 140 سب‎ 1 
Lewis : op. cit, pp. 122 — 3 
۷۱ ص ۰۱۸۸ ابن عذارى : البيان ج ۲ ص‎ ٩ الكاءل ج‎ : AY! ان‎ (obs 


AN SS‏ اس 


وج يحل الأمر أيضا عن ثورات داخلية ضد الجكم » إذ | نداعت الثورات. 
قي التغور الثمالية لاسيما سرقسطة ووشقة ولارده وغيرها :1) » وأذ كي نيران 
هذه الفتنة عبد الله بن عبد ال رحمن ضد ابن أخيه الحكم » بعد أن قبع فترة فى 
بلاد الغرب» يترقب و بتحين الفرصة حتى وائت فتقدم إل الشمال واد S‏ نار 
iail‏ و استعان با لفر نج کا سوق فصل فی‌الفصل‌التالی- etl‏ امتطاع, 
يقد جحید چرید ء |خماد هذه الثورة » و استرد الحکم سلطا نه على الشغور الشمالية 
وأجير الفر نج على الا نسحاب إلى ما وراء السبرانس ۰۳۰. وفی تنس الوقت. 
آشعل عمه SY)‏ سلیمان بن عبد الرجن iail‏ » وضم إليه le gar‏ من السپر بر 
واتحاز إليه أخوه عبد الله بعد فشله فى الثمال » وسار انيع نحو قرطبة . غير 
أن SLI‏ استطاع أن JA‏ بالثوار اهز ية وقبض على عمه سليمان AY Ati‏ 
yaa (‏ م ) » وأص وعدامه فى العام سای » والتمس عمه SY‏ عبد الله . 


العمفيح فا عنه الحكم وألزمه الافامة فى بلنسية وأجرى عليه الأرزاق:*: . 


کا اندلعت الثورة فى المدن الكبرى فى ماردة وفى Lek‏ وأشبونة وفى. 
طليطلة 4 و تلاحقت ورات طليطزة ید مها اندناع الولدین و الخص اری فى 
متاو اج حكومة 3 ab‏ £ وانظهام Cae‏ البربر rane {ub 4 eval‏ الحکم جبودا: 
نة للقضباء على هله الثورات واستطاع أن مال الفدنة E‏ ماردج 4 م 

Sct mitz : Enc‘ Isl art * Al - Hakam ”‏ )1( 
۶ ار حبان : المة:بس ف تاريخ رحال الا اداس س بلط سس لوسه a‏ 
عدن ؛ الى جم السابق ج * من ۲۳۲ . شتكيب اران : تاريخ .قا رءات اله رب 
حم 0١155‏ > 
El - Hajji : And. Dip. Hel pp. 149 — 0‏ 


۳ Vir doa 2 ما‎ A æy افد‎ t Sle hoe 
yy سس‎ <4 te 4 إن حال > اوس‎ E 


gael م) ء واستطاع بالميلة والخداع‎ A-Y) م‎ ٠۹۱ إلى طليطلة سنة‎ cll 
هلك فى تلك المؤامرة عدد‎ , c مؤاصة أطاح فيها بوجباء المدينة دفعة واحدة‎ 

' كبير من وجهاء المدينة و أعیانها » فتعجردت الدينة من زعاماتبا » وعدت‌روح 
الغورة فیپا » و أخلدت الدينة إلى السكينة © . وفی السنوات الأخيرة من‌عید 
الحكم عاد نصاری الشمال إلى العبث بالأراضی الاسلامية del‏ هم » فأرسل 
الحكم حملة سنة ۰ ه( ۶۵۸۱۵ )»هاجت جليقية ( غاليسيا ) » وا لش 
ds je‏ كبيرة بالنصاري «lad‏ وتدلت lose‏ كبيرا منپم» وات عددا آخ و 
من آسانمم ومبرزيهم » فلجاً النصارى إلى الجبات الوعرة هربا مر سيوف 
السامین » وعادت JAI‏ إلى قرطبة ظافر: 22 . 


لكن آخطر ما صادف الحكم فى سنواته الأخيرة الثورة التى اندلعت فى 
قرطية 6 als‏ أذ کاها الأولدرن من هلا وم من الفقراء 6 و بعس الرعاع 4 
اادین طحنتهم الضائقة الاقتصادية » و اشتعلت الثورة سنة ۸ (ATT)‏ 
فى الر بش mabal 3st!‏ » على الناحية الاخری من ند الوادى الكبيره 
وهو حى آهل بالسکان امعد من ضفة الثبر pte‏ با حت بلدة شقن دة 
2 ( ۰ ¢ واقتحم العامة فناء قصر الحكم غير أن قوات اکم shames‏ 
OD)‏ این الا ر : الکامل ج كس ۱٩۹‏ اي حادرن pet‏ ب ع س وأا سس ۲۷ و 
ov)‏ المترى : adi‏ الطيب ج ٩‏ ص ۳۱۲ 6 این عذاری : اابيان ج ۲ ص ۰ ۷ 
oh (ey‏ الا" بار ۽ ال السيراء س ۹ اس عدارق :لولج ۴۳ س VO‏ س NY‏ © 
این الا ثير : السکامل ج T‏ ۲۱۸ سس ۲۰۰ ) و laa‏ فى أحد'اث م4 qa 4h‏ 


: لسادی : نفس لأرعم الاق ص ۱۳۰ وأنظر أيما‎ ۲۲١ 
Dozy : -Musulmans d’ Espagne, IL, p, 3 


فى دفع الثوار إلى الوراء » واقتحام الضاحية الثائرة » رجرى اضرام النار فى 
بعض اغا یا » وحصدت سیون اند رتاب الثوار بعد أن طوقوم فى حیهم 
وطاردوثم في کل مکان لجأوا cad]‏ وأهس SL‏ بصلب نحو BU‏ رجل‌من 
الثوار تجاه القصر » وأتبع ذلك بالأس هسح بیوت ومعال الضاحية الثائرة 6 
حیت جری هدم النازل ومسح peall‏ وحرث الأرض وزراعتها و تشر ید 
الألوف من أهل ذلك الحى دون مأوى » ذانجه البعض ناحية طليطلة» وفضل 
البعض الا خر العبور إلى المغرب » وطلاب LI‏ إلى سکان ای الثائر أرتف 
خرجوا من أسبانيا نهائياً فى مبلة قدرها ثلائة أيام » وقرر أن hen‏ نف صلب 
من یبق بعد | أنباء المبلة » خمع‌السکان‌ما استطاعوا daar‏ من أمو الهم وحاجيا تم 
EET‏ أطعالهم و ساءم » وقصدوا شاطىء ell‏ فرکبوا إلى مصر 7»> 
و کان عددم و خمسة عشر Wh‏ من الأندلسيين » ومولاء م cy il‏ نزلوا 
بالاسكندرية » وشار كوا نی الحرب الأهلية ge‏ ضرمت فى عصر الحليفة 
العباسى المأمون » حتی قدم عبد الله بن طاهر من قبل المأمون أميراً على معمر » 
فصا له الا ندالسیون واتجیوا إلى کریت نحت زعامة فص of‏ بن عسی 
اباو طى » ففتحوها واستقروا يها سنة ۲۱۲ د ( ۸۲۷ م ) E‏ ا موس 
إمارة صغيرة استمرت بحو قرن وثلث حت استعاد البيزنطيون الجزيرة سنة 


(a wo. ye ayy‏ وقمادة القائد ذائع الصیت نقغور فوقاس قائد الامبراطور 


YY — ۷ ٩ بن عذاری : المیاد ج ۴ ص‎ ON) 
© ۱٩ ۲ ue والقعماة‎ a الول‎ E ار‎ go) (2 
Bury ; Easten R man Empire, p. 7 
رفازيلييف : المرب والررم ص ۲ه — جه‎ 


فاز ليف 8 امرب والررم سن مه — كه , 288 or. cit.’ p.‏ و Bary‏ )3( 


برومانوس الثانى في ذلك الوقت ('4. 

وليس من شك فى أن ورة الربض كانت حر که شعبية عامة شارك فیپا 
رحال الدين والفقباء والشعراء » وقام يها العامة ومعظظلمهم دن الولدین» VSI‏ 
افتقرت إلى الزعامة » وحسن التنظیم ذاتتبت إلى ما ا تلت إليه » ویفسر ذلك 
اهتزاز KLI‏ کشیرا آمام هذه الثورة وإخمادها منتهی الشدة والقسوة » لأا 
كانت قاب قوسين أو Sal‏ من الاطاحة RKE‏ » وس‌ض الحم بعدها وطال 
به المرض عدة سنوات » فا ناب عنه | بنه الأكير عبد الرحجن » وأخذ له البيعة 
قبل وذاته ثم ما ليث أن جاز Kal‏ إلى ربه ق مایو سنة ۸۷۲۲ أواخر سنة 
yey,‏ ه50 2. 

كان عبد الرحمن بن الح فى الحادية والثلاثين من عمره » حینا ولی‌الامارة 
بعد والده ( ۸٥۲ — AYY‏ م = e (a ۲۳۸ YN‏ وعرف بعد OF‏ 
«الثانى أو الأوسطء aot Gu eT‏ موا بهذا الاس » وقد اهتم والده 
بإعداده للح » و أنابه عنه أثناء مرضه » وکان قد عنى بر بیته و تثقيفه مد 
الصغر» فدر سالأدب والحديث والفقه » و کان حكم مستتیرا معنياً بالنواحى 
«الثقافية والعامية صاولا عا كاة بغداد فى عظمتها العامية والأدبية 04+ ا كان 
عظيم LUSII‏ وافر البرة بشئون ارب دالادارة بحسن اختيار الرجال 


(1) Camb. M d. Hist. V. iV, p 70 
Sehlumparger : Un Empereur Byzantin aû dixiéme siecle, 
Nicephore Phocas pp. 80 — 95 
Lewis : Naval power, pp 185— 6 
الا دلس سر هه‎ Cal ء ابن القوطية : تاريخ‎ ٤١ این الا" بار : الح السيراء سس‎ ۲( 
El = Hajji ; op, cit, pp. المبادى : اارجم الاق عن ۰۱۳۷ 6س-[4‎ )۳(۰ 
(4) Jackson f Oop, cit ,م‎ 28 


لاسناصب > کا كان وافر البأس والعزم يعشق مظاهر البذخ والفتخامة »> 
وسطعت فى عبده الفروسية الأند لسية » حتى غدن Wu‏ حتذى فى جتمعات 
العصور الوسطى 4 وعنبا اقتبست فروسية التصرانية CO‏ 5 


و کا حدث فى عبد والده وجده » اندلعت الثورات فى كثير من A‏ 
والدن » وقضی عبد الرجن وقتاً في اخضاعبا » فقد شبت الثورة فى “دمير > 
و لكن عرد ال رحمن جح ق القضاء علیپاء واندلعتالثورة فىقرطية ذاتها وكانت. 
ثورة شعبية شابپت تلكااق حدنتفى عبد والده » وذلك بعد مبابعة عبدالرجن 
با یام قلائل » وأذى أوراعا أهل الذمة القادمين من البيرة » وجموع من أهل. 
قرطبة ذاتها » ولكن عبد الرجن جح فى القضاء عليه ا أيضا <“ . واندلعت. 
فتنة أخرى فى طليطة » وفى ماردة برز أحد زعماء ابر بر ويدعى مود بن. 
عبد الجبار بن راحلة » فعاث فى تلك AY‏ الفساد قتلا و نبا وتخريبا» ول 
يستتطع عبد ال رحمن القضاء على هذه الفتنة فى البداية ¢ تاسع سلطان هذ" 
البربرى » حتى ثعل بطليوس وا کشو نبة وباجة» و أخيرا مجح عبد الرجن فى. 
تطويق هذا الثاثر وهزهته ٠‏ » قفر لاجقا إلي نصاری‌الشمال» ولاذ الغو نسو 
الثانى فى غاليسيا ( جايقية) » واستمرت طليلة فى لو رتا سنة ۲۱6 ه نمت 
زعامة رحدل من العامة يدعى هاش الضراب » وحاول عبد ال رحمن القضاء على 
الثورة فيا م‌ارا e‏ و كما هدأت الثورة و بدا وكأن الدينة قد أذعنت عادت 
من جديد إلى فتنتها حت اضبطر عبد ال رحمن إلى اگروج ]ليها بنفسه سنة ۲۲۰ه 


()راجم ان الأبار : الملة السير'ء س ۱۱ »ان عذاری البيان ج ۲ س ٩۲‏ 
ان jit ty!‏ ج 7 من ۰۵6۰۷ 83 Lana - poole : op cite p‏ 
(۳) اي EV‏ المكاءل ج دص ۳۸ص مص ٤۱٩‏ 
Lévi - Provencal : op. cit. I. pp 203‏ )3( 


) ۸۳۰ م ) » وعاد فأرسل إليبا جلات أخرى حت ضعفت الثورة فى النباية 
سنه ۲۲۲ ه ( (e AYY‏ بعد حملات مستمرة وحروب ضارية 12) . 

وصرق عبد ال رحمن حانبا من جهوده للجباد ضد نصاری الثمال فى غالیسیا: 
وأهل غسقو نيا والأطراف حيث أوغلت جيوشه إلى تلك الجبات وهزمت 
التصارى فى مواقع عديدة » وأجيرتهم على دفع الجزية و اطلاق أسريالمساءين» 
وعادت جيو شه ظافرة إلى قرطبة مم إة بالغنام والسى سنة ۷۰۵ 
(eave)‏ 6 و استاً نف عيد ال ye‏ الجباد سنة ۰ ه ( ۲۲۵ (a‏ » بعد أن. 
آعد الثورات المحلية » فأرسل جيوشه إلى.الأطراف والقلاع و نو احی‌التصاری. 
فى ملک ليون مخرج بنفسه فى بعض هذه احلات » و توغل فى بعض الرات 
حتي بنباونة » وأحدث الحراب والدمار فى تلك الجبات وسى من أهلها الكثير 
gæla‏ البشكنس وحلفامهم علي الاذعان وعاد عبد الرجن من آخر ملاتة. 
ظافراً سنة 5م م ( ۲۷۲۸ c(a‏ بعد آت yi‏ الرعب في قالوب النص_ارى. 
ومن والاهم oe‏ 

وعلى عبد عبد orl‏ الأوسط هذاء عرفت بلاد الا ند لس day‏ هة 
les‏ الو مان Kall gh‏ « الذين انسابوا تجاه الجنوب دون أن ES‏ 
ماحم قوة محرية » إِذ يبدو أن قضاء شارلان على قوة الفر یز Frisiaus cw‏ 


البحرية ساعد على تسهيل مپمة الفيكنج أو النورمن فى غزو غرب أوربا 


>» 11٤ ج دس‎ BAY اين‎ ho mat بن مدارى : البيسأن ج ۲ س‎ O) 
199 س‎ 

tc yall )۲(‏ فح الطیب ج 1 س ++ ؟ ء ابن عذارى : البيان ج ۲ At“ AY ar‏ 

۳(۰) ابن الاقیر  HE‏ ج ٩‏ س me eey‏ اه ۲٤ص ۵۱٩۹‏ »ان عذارى ؟ الارن 


ج f‏ ۸۸ — وم 


سد 6۲ — 


بطريق البحر دون أن 144 مقاومة حرية تقسف ق وجپرم ود مرس 
خلوائم ٩‏ . وبدأت مجانهم على سواحل أسيانيا الغريية والجنويبة » طلبا 
للمغانم والسبی سنة ۳عم م » وتعرقهم الرواية الإسلامية « بالأردما نيين » أى 
التورما نديين أو « المجوس » » لأنهم كاتوا یشعلون النار فى كل مكان يحاون 
فية » بل كانوا حرقون يها جثث الو لى من زعمانهم بساهنهم » فظن المرب آنهم 
یعبدون النار كالزردشتية أو المحوس 1242. أو قد ترجع هذه التسمية إلى آنهم 
کا نوا ف العہد الذى عرفپم فيه عرب الأندلس لاول مر:ة و جوسا» أى 
.و ثنبین لم بعتنقو | pall‏ نية بعد U‏ . فى صيف سنة Agw‏ م أواخر سنة ه۲ به 
نزلوا فى مياه أشبونة فى نحو نما نين هس كبا » فدافعپم المسلمون » فالتصدرو| 
سجنو با إلى قادس وشدؤنةء ثم دخاوا فى تمر الوادى الكبير حتى إشبيلية O‏ . 
.و كانت هذه الغزوة مفاجأة لامدن الاسلامية التى لم تكن لما أسوار نحميباء 
.ول يكن الأسطو لالإسلاىفى قوة URE‏ من‌الصمود أمام الغزاة» فضلا عن أن 
معظم سفن الأسطول الأند لى » كانت ترا بط على الساحل الشرقي » لهذا فقد 
قحم النورمان إشببيلية » فأحد”ر | فيها الحراب والدمار » وعائوا فيبا فسادا 
.وأمعنوا فى القتل والأسر والنبب والسلب ”25 » وظاوا على ذلك نحو سبعة 


3 Davis : op, cit, p, 5 
ENEA العبادى : فى اريخ المغرب والانه لس س‎ )۲( 
El- Hajji : And. Dip. Rel. p. 157 ( N. I) 
TAY س‎ ٩ ري مئان : لار چم ألما بق ج‎ 
(4) Camb. med. Hist. V. III, p. 6 


Bernhard and Whishaw : Arapic Spain, Sid- light on her 
Hist «nd Art, p, 70 ( London 1912 ) 


(5) Braeford Mcditerranran Purtrait of 1 se1, P. 325 (Lond n 
1971 ) 


أيام » ثم عسكروا بظاهر المدينة » Ged‏ بلغت الأخبار عبد الرحمن بعث. 
بقواته إلى إشبيلية وهرع الناس من كل مكان للجهاد ورد الغزأة » و وصلت 
بعض وحدات الاسطول gl IV‏ إلى مكان المعركة Se)‏ اشتبكت القوات. 
الإسلامية بالنورمان الذين دعمتبم آمدادات جديدة » بظاهر اشبیلیه » ولعب 
أحد رحال عبد الرجن » ويدعي al‏ النتح poli‏ » وهو مسا من أصب ل Bll‏ 
دورا بارزا 3 فى هذه الأحداث سنة CAS‏ 6 و بعك قتال‌مر بر انهزءالنورمان. 
وخر منهم نحو ألف قتیل وأسر السامون نحو آر tle‏ رجل وجری إحراق. 
فحو ثلاثين سفيتة من سفنهم » فار تد الثورمان إلى سفتهم » وأمر القائد المسم. 
يصلب الأسرى التورمان على جذوع التخل أمام عيون زملاتهم » وهذا بادر 
. التورمان «التراجع نحو الجنوب » والمسلمونق أثرهم » فوصلوا إلى أشبو نة 
من جديد » ثم غادروا الا فلس فى OE‏ 
ولقد cond‏ هذه الغزوة أعين عبد الرجن على أهمية الأسطول والتحصينات. 
البحرية وأسوار المدنالمعرضة لاغزو » فأس ببناء سور حول إشبيليةمن الجر 
وجرى ltl]‏ دار الصناعة كبيرة تصع فیپا السفن الكبيرة » وحشد پها الجند 
المدربين من شواطىء ey!‏ لس : ر فقد تقدم عيد ال رمن فأصلاح ما خر بوه. 
من البلاد و كعك حاميتها | C4)‏ » وزودها بالالات وقوارير النفط التي تقذف. 
() المذری : ترصیسم الا خبار س je‏ 
Jackson ; op cit. p 9‏ )2( 
(؟) المذرى : نفسه س ۶۸ — ٠٠١‏ » ابن عذارى : الميان ج ۲ ص ۸۷ س ۸۸ 
ابن الا ير Cs‏ لج ۷:ص ا ابن القوطيسة : تاريخ peal‏ الأ ند اس 
ص ۳ 6 ٩‏ 
ان خلدون : ابر ج ٤‏ ص ۱۲۹ 
() القری : gas‏ الطيب g‏ ۱ ص ] ۲ ۳ 


على سفن الأعداء » فضلا عن محارس والرباطات الت أقامما على طول الساحل 
المطل علي احیط الأطلسى يقيم فيها المرا بطون والصراس الايليون » وكانت 
هذه المراقب أو الربط من‌ودة Pull‏ أو النارات. و كان هذه السياسةالفضل 
قى ale‏ الأ لس من خطر التورمان » فل يسعطيعوا تثبیت أقدامهم فيها > 
يا حدٹ قیفر نسا والجلتراء وید كز للا"میر عبدالرجن‌الوسطهذا جهوده فى 
هذا الميدان » فقد كان بحق المؤسس اقيق للبحرية الأنداسية ٠”‏ » وكانت 
أعماله فى إشبيلية » وعلى طول الساحل » واهتامه باخاذ تلك الإجراءات > 
تواة للا"سطول البحری الأندلسى ۲۲۱ ۰ 

و إذا كان الأمير عبد الرجن GUI‏ قد نخطی iie‏ الدورمان وخاص من 
شرم > فانه تعرض لفعنة أشد و آنک فى قرطبة US‏ سببت له مشاكل جة 
موهي المعروفة Aiai‏ الستعر بين المتطرفين » فقد كان هناك إلى جاب المرب 
والبرير والولدین فئة منالسكان ظاوا يحافظون علىديانتهم السيحية » علىالرغم 
lege‏ ندماجهم فى المجتمع الجديد ۲۳۱ » و تعلمهم العر Ay‏ إلى جا نب لغتهم الدارجة 
المشعقة من اللاتينية ‏ و لقد أقبل هؤلاء على دراسة علوم العرب وآدابهم 
«وأشعارهم » حتی فاقوا العرب أتفسهم فی‌الشعر والنثر حتى عرفو باسم المستعر بة 
أو الستعر بين » أى الذین تعربوا لقة و ثقافة 249 » وفی ظل تسا الاسلام 


(۱) راجم المپادی : تقس الرجم الاق من 1٠٠‏ س اهاه 
Lévi - Provi: op. cit, 1, pp. +18 —'225‏ 
El- Hajji : op. cit- p. 164‏ )2( 
Jackson : op cit. 7231 ۰‏ )3( 
۱ المادى ؛ نقسه ص ۵ ۱۵ » 56 “El-~ Hajji : op. cit. p.‏ 
(Londom‏ 58 .م Jan Read # The Moors in Spain and Portugal.‏ 
( 1974 


ae AO ee 


بوتقریب بى أمية فى الأْندلس » احتل بعضبم الاصب الكبيرة فى الحكومة 
وا بیش و LU‏ » غير أن ذلك لم برض فريقاً من‌القساوسة النصارى ورجال 
الدرين السیحی » الذرين ساءهم كثيرا إقبال الشباب المسيحى على الثقافةالعر dy‏ 
.والشعر العر g‏ » فضلا عا كان شير القساوسة والمتعصبين السحیین ما يطعم 
dy.‏ ا مجتمع الاسلای من رخاء ورغد » وما حيط الحم الاسلای من مظاهر 
تر که للغته الأصلية » LANL,‏ نحصو العرية » إلا أن ذلك لم بجد » واستمر 
الشباب فى إقباله على اافكر العریی والثقافة الإسلامية واللغة العربية 0 , 
بو مدا فقد حول المتعصيون المتطرفون إلى مباجة الاسلام تسه eplet‏ البين 
جعاليم الاسلام Thos‏ معاوماتهم عن الاسلام من ناحية » و لشدة تعصبیم 
و تطرفیم من ناحية آخری » فراحوا یدسون على الاسلام و نبیه + و عختلقون 
الأقاويل المبنية على الحرافات والأاطیل كرها للاسلام وحقدا على أهله e C‏ 
وا نقاد بعض‌الر Sle‏ والساء والرهيان طو لاءالقساوسةالمتعصبين وخرجوا على 
الناس حینگذ ما جوه « الاستشپاد » أي الموتفى سبيل العقيدة » واعتبروا 
ر أن آقصر طريق إلى الاستشهاد هو سب الاسلام والرسول علنا ۲۰۰ فى مكان 
عام کالساجد والميادين حيث يقبض عليهم ویقادون إلى القاضی» ویکررون 
أمامه سبايهمء فیأص القاضى عند بإعدامبم على الرغم منالتساخ الذی أظهره 
(۱ لبقی بروفكال : حضارة المرب ف الا نداس ص ۷۷ ( نرجة ذرفات قرقوط ) 
t gle (ry‏ امرجم اساق ج اس ۰ ۲۷ 
Lewis ; The Arabs in History, p 123‏ )3( 
yta‏ الا ثير : السکامل ج ۷ س ٩٩‏ 
Jackson : op cit p. 31‏ )5( 


السامون جاه النصارى والأقليات الأخرى في كل عصر » باعتراف المعاصرين. 
الأسبان اس ٩۱‏ : 

' ولقد بدأت هذه المسألة فردية في البداية » ثم ما لبشت أن تطسورت إلى. 
حر که عامة غذاها وقواها أو EE‏ المتعصبون مر القسارسه ورجال الدين a‏ 
حتی تصرح فتنة طائفية كبيرة » فعمت البلاد موجة صارخة من التعصب الدرنی 
مر کزها العاصمة قرطبة » وأخذ كل من يبغى الاستشباد یسب الرسول. 
و الاسلام علنا حت يعدم و حتفل المتعصبون بدفنة فى شكل حد سافر اساطة 
ATUL‏ ول تكن هذه الحر که قاصرة على الرجال » بل أسپمت فيبا بعض 
النسوة الآمر الذى أنذر بشر مستطير . و انخذت LL‏ که قرب منعصف القرن 
التاسع وفى السئوات الأخيرة من حکم الأمير عبد الرجن الأوسط شكل فتنة 
طائفية متطرفة » الأمر الذى جعل الأمير يفكر فى لهام ا بأي شكل وبأية 
pitiless‏ بعقد جمح دینی فى قر طبة يضم جميع أساقفة الأند لس Ao Yi‏ 
vey )‏ ه ) للنظر.في هذه المشكلة » ومثل المحكومة فيهموظا ف مسیحی(؟۰ 
وغلبت علي المجمع روح الاعتدال » فأعلن ایح باستثناء أسقف قرطب ة 
استنکارهم طذه iail‏ و اعتبارها حر که خارجة عن تعا ليم الحكديسة » إلا آن: 
موقف أسقف قر Ub‏ ومعارضته لذلك (*) » دفعت الحکومة إلى | لقاءالقبض, 


عليه وسجنه مع de gt‏ من الرهبان العطرفین  Le‏ سبب خسروج iele‏ من 


(1) Lane = poole : op. cit. p. 92 
El - Hajji ; op. cit. pp. 56—9 
{2) Lane - poole : op cit. pi 84 
At تاريخ افتداح الا اه لس ص‎ : Ub yall (؟) أبن‎ 
(4) Jackson ; op. cit. pp. 31 — 4 ۱ 


المتطرفين واقتحصاممم أسجد قرطية وسب الاسلام ونبيه قيه» خری القبض. 
علیپ/ جیعاً وإعدامبم في تهس العام » و بعدها بأيام توفي الأمير عيد الرحمن ». 
وهدأت النتنة إلى حد كبير فى عبد الأمير عد بن عبد الرجن وأخذت SA‏ 


تضعف تدر ھا حتی انتبت من تلقاه فسا ۰۰۱ . 


وعی عبد عبد ال ge‏ الثانى هذا جرى نوع من العلاتات الد بلوماسية بين 
الأند لس و بيز نطة » حسين اس الامبراطور ثیوفیل (odds)‏ الساعدة 
من الأمير الأندلسى » ضد العباسيين الذي نأ نزلوا بيز نطة ضربات قوية فىآسيا 
الصغرى » تحت قيادة الخليفة الأمون والليفة العتصم الله العبامی ٩‏ 4 الذى 
خرب أنقرة دعمورية فى حملة کیره أذل فيبا ثيوفيل فى مسقط رأسه 
ب عمورية ‏ ردا على إغارة قام بها ثيوفيلضد ز بطرة والثغور الإسلاميةالقرريبة» 
وطلب یوفیل كذلك مساعدة الأمير الأند لس ىضد الأغالبة ف صقليةوالر بضيين 
فى كريت < . و لقسد استقبل عبد الرحمن سفارة ثيوفيل بالترحاب » وأرسل 
سفارة للقسطنطينية ردا عليها برئاسة شاعر يسمى يحي الف زال » فاستقبلبا 


)4( البادی : اارجم السابق ص ۱۰۸ » 

Lewis : op cit. p. 124 

(۲) القری : قح الطب ج ۱ ص ۳۲ » أبن Yl‏ الکامل ج ٩‏ ص 5۱۷ ( آحد اث 
(ayia iiw‏ 1 


© ۱۰  س فازیلبیف : المرب والووم‎ 
Bury : Eastern Rom, Emp. pp. 472 —3 


وانظر : مد الشيخ : « سياسة الامبراطور hi aol‏ ثيوئيل تجاء الخلافة الباسية » 
gad )۳(‏ بروشال : الاسلام ق المرب والأندلس ( ترجة د. سالم) ص ٩۷‏ س ۸ه . 


ءوس : المسلمون فى حوض البحر التوسط ص ٠١١‏ > 
Bury : op. cit, p 273‏ 


س ړ — 


ثبوفیل بحفاوة أيضاً و تسام رسالة الأمير Oo BY‏ وتشير الدلائل إلى أن 
عبد الرحمن لم يتعمد بشىء لبيز نطة على الرغم من أنه شاطر الامیراطور سخطه 
على العباسيين وعلى الر بضيين الذين وصفیم et ly‏ مارقون خرجوا عن طاعته » 
أما الأغالبه فقد اعتذر عبد الرجن عن مار بعهم» pe Y‏ جاهدرن فى سبيل نصرة 
OLY!‏ . وواضح أن عبد الرخمن لم يعد الاميراطور بالقيام بأى عمل حرنى 
ضد من "عام الامبراطور» و pbi Ul)‏ فقط تعاطفه مغ ببزنطة ضد العباسيين 
والر Mena‏ وتذحكر الروايات أن الامبراطور یوفیل والامبراطورة 
sd‏ دور! قد عاملا میعو نی قرطبة معاملة رائعة فى القسطتطينية c‏ وعاد أو لك 
المبعوثون بالحدايا للا'مير الأسبانی > . و آخیرا توق الأمير عبد ال رحمن» وهو 
فى الثانية والستین من عمره » وذلك فى سبعمير سنة ACY‏ م (a YYA)‏ » بعد أن 
حم نحو إحدى وثلاثين سنة . 
تولی‌الامارة بعد ال من و ۸٥۲ = ۵ ۷۷۳ - HAE od‏ - 5ههمم)ء ی کان 
قد جاوز الثلائن من عمره بقلیل وقد آعده و الده لحلافتهنىالامارة ولاه گغر 
سرقسطة فأحسن إدارتة » وصحب والده قى جلاته ضد النصاری نی الشمال » 
Pascual de Gayangos: The Hist. of the Dynasties in‏ )1( 
Spain, 1, p. 475 ۱‏ 
الثری : نفع الطیب ج ۱ ص ۳۲۸ 
Ox)‏ أنظر القسم افاس دصر عبد الرمن الاوسط فى کتاب القتبس الذی نشره د. مود مکی 
وانظر كذلك : لیفی بروفضال : الاسلام فى للشرب وال داس ( ترجه سا 
Prem ted uw‏ 


السادی ` cel‏ السا ق ص vis yor‏ لاسلمون فى وض اأيعار الا" پیش 
ص ۱۳۶ س ۷ ۱ 

Scott : op. cit. I, pp. 478-9 ` l 
ليغى بروفتسال : حضارة المرب ف الا ندل س 4 ۷( ترجة نرترط)‎ Ct} 


فأ بی بلاء حسناء و کان ذ کیا فطنا حريصا على استمرار ما كانت حتلهالامارة 
.من جد ورق ٠‏ بالنسبة لما لكالنصارى وملك الفرنجة » ووعد عصر عيل بداية 
أخطر م‌حلة مت ببا الامارة الاموية بالأندلس » إذ اتصلت خلال عصره 
.الثورات والفتن » وقضی فترة حکه التى امتدت صو خمسة ow dy‏ عاما نی 
كفاح مستمر OO‏ » فقد بدت الدولة التى تر كها والده عبد الرجن قوية ثابتة 
الأركان مستقرة pa‏ باشدوء > دت فوق بركان يوشك أن یشور من كل 
.ناحية ؛ و يكن ذلك اشدوء سوى هدوءا ظاهريا GH‏ وراءه کثیرا من انحن 
ال ی ۲۶ 

فقد ايد لع تالثورة فى طليطلة بعد ued oF‏ مباشرة سنة vwa‏ د(۲ ٥‏ ۸م))ء 
edi‏ وذ ک‌آوارها الولودون والنصارى الذین استعانوا بتصارى الثمال فى 
ليون وملك نافار» فکان ذلك سببا فى إذكاء اماسة فى فوس‌السلمین» فانقضوا 
على جوع الثوار وحفا مهم ومن‌قوم شر مزق سنة ۸۰4 م ( ۲۰ (A‏ حق‌قیل 
أن de‏ القتلى النصاری بلغ عشرة آلاف » واسدولي الأمير على عدد وافر من 
الأسرى بينهم كثير من القساوسة » جری إعدامهم على الفور (*) و وم يكن 
ذلك نم‌اية الطاف فى طلیطلة» لأنها عادت إلى الثورة فى غضون أعواءقلائل» 


(۵ ابن عذارى : البیان ج ۳ ص ٠١5‏ 
(۲) القر ی gä.‏ الطب ج اس ۳۲۸ 
Lane Poole : op. cit, p. 4‏ )3( 
() ان الاير : الكاءل ج ۷ س ۷٤‏ 
ره انار : ابن عداری : البپات 3 ۷ س ٩4‏ س هه ۽ این خلدون الرس 
ص ۱۳۰ 
EL - Hajji . Aid. Dip. Rel. p. 1‏ 
Lévi- Provençal : op, cit. 1, pp, 227 — 8‏ 


— وه | — 


غاصرها الأمير وتام بعمل من أعمال ALT‏ الإيقاع بالثوار إذ هدم مبندسوهء 
قو اعد القنطرة الكبيرة » مع تر كما قائمة » ثم | نسحب الجنود » ناما خرج أدل . 
طلیلة في أثرم للقسال واحتشدوا على القنطرة سقطت بهم فى تبر الت اجحة ». 
وغرق منبم عدد كبير » و آس الأمير بتخريب حصون الدينة ددفاعانها ‏ حق,. 
طلب الثوار الأمان سنة ۲۶۵ e ۸٠۹ Ja‏ ۲۱۱ . 

و شجرن القورة ف الثفر الشمالي أيضا في أ لبه والقلاع سنة “م.م م ». 
( ۲۳۹ ه) » فسار | الأمير عل بعد ذلك بعامين » فعاث فيا وفتح كثير| ' 
من حصون النصاري elle‏ الجبات وأرسل سراياه إلى old‏ الجاورة »۰ 
غر ب تبرشاونة وضواحیپا وأسرت بعض مبرزيبا sO‏ تعددت جلات‌الامیر 
إلى التغر الاعل و ليه والقلاع لاقرار الاوضاع هناك » ومعاقبة نصاری‌الثال 
UST‏ تج ر أوا على حكومة قرطبة» وق کل مرخ كانت حلات الأمير تعود ظافرة. 
يعد أن تقر الأوضاع وتؤدب التصاری‌قتلا وآسرا OL Hs‏ وحیها أبدت. 
تافار وليون العداء لحكومة قرطبة سنة ٠م‏ م ( (aves‏ » وأغارت على بمض 
الأراضى الاسلامية » خرج الامیر عد إلى ناذار فغزا بنبلونة دخرب “yl gem‏ 
وعائت القوات الأدراسية قى ضواحي افار وقراها » وعادت بكثير من 
الأسرى در 


وأدلت قرطبة قسما بدلوهافی هذه الثورات إذلا زال الولدوت. 


#{1) Lane «Poole :. op, cit. p. 94 
٩۰ عذارى : البيان ج ۷۲ س‎ og bor) 
i ۰۲ ج ۲ س‎ ol : ابن عذاری‎ )۳( 


)ابن عذارى ۳ od‏ ۲ س ٩۷‏ 


ساؤءؤ د 


-واللصاری ضح غزون لل#ورة كلما سنحت الفرصة » و کات شورات 
. طليطزة c‏ عاملا هاما ف تشجیع متطرفی قرطبة على الثورة » و برز فى عبد هذا 
الأمير أيضا القساوسة الذين أشعلوا الفتنة فى عبد والده » إلا أن هذا الأمير 
cal‏ أنه لا يقل عن والده همة » إذ قبض على آبرز رء‌وسیم وأص بإعدامة 
عل اأفور MeS] Haese‏ التصارى إلي السكينة وعادوا إلى حدود الطاعة من 
جديد 21١‏ .. وانتفضت أيضا الجبات GALL‏ ثعال غرب الأندلس ضد 
الأمير عد بن عبد الرحمن » و كانت ماردة فى مقدمة العاقل التى فجرت الثورة 
د ذ کاء من المولدين والمتمردين c‏ واضطر الأمير عل إلى المحروج إليها سنة 
لمعم م ( ۲۵۶ (a‏ حیث قغى على الفدنة فيبا وقتل من آهلبا الكثير » و ثقل 
وجوهها ومبرزما إلى قرطبة بأموالهم وأولادهم اتقاء لاندلاع اافتنة من 
بعدید فى هذه الجبات <“ . و لكن ماردة و بطليوس Cale‏ إلى الثورة من جديد 
بعد نحو ست سنوات وخرج الأمبي إليبما ena‏ ور ثالشة » حى 
قضى على الفدنة هناك و استفذت هذه الثورات حانبا من جود الأميرو نشاطه<۳» 
. ومن hall‏ إلى الجنوب تمجرت الثورة فى الجبال اجنو یی فيما بين رندة 
ومالقة سنة .ممم (ANY)‏ وثورة آخری قى ریا واستفذت هذه 
. الثورات قدرا كبيرا من جبود الامارة الأموية c‏ واستطاع أن يقضى على هذه 
. اثكورة بشق الأتفس بعد أن أرسل EL‏ الأخرى “٠‏ . 
Lane ~- Poole : The Moors im çpain, p, 84‏ )41 
Lévi - Provencal : op. cit. 1, pp, 230 — 7‏ 
۰) ابن الا تیر : الكامل ج ۷ ص ۱۸۹ 
۰ ) این مذاری : البیاں ج ۲ س ۱۰۰ > 
El — Hajji : op. cit. p. 104 — 6‏ 
م43 القری : لفح الطيب ج ۱ ص ۲۲۹ سب ۳۲۹ 


— ey س‎ 


ومن حسن حظ الأمير أنه قضى على الفتنة الكبرى التى اندلعت فى قرطية . 
قبل أن dtu,‏ خطر النورمان» الذين عاودوا الكرة منجديد بإغارة على سو احل 
أسبا نيا الغربية وهم م ( ۲40 (a‏ » فدهموا شواطىء فاليسيا ( جليقية Bt‏ 
حو ستین سفينة » وم AS S‏ الامارة الأموية حينئذ على غرة » کا حدث فى . 
الرة الأولى OF‏ قواتها كانت على استعداد لرد الغزاة » إذ طاردتهم ااسفری. 
الأ ند لسية » ذاتجبوا جنوبا » و لکن السفن الاسلامية استطاعت أن تقضی‌عل 
طلائعهم . وتأسر سفينتين abaly yeh‏ والسى gc‏ أن النورمان واصاوا 
سيره إلى مصب نهر الوادي الكبير » ثم جنوبا إلى مياه الجزيرة الحضراء (۲ ۰ . 
وق تفس الوقت تقدمت القوات البرية نحو الغسرب » وتقام J glew TI‏ 
الأندلسى jel‏ بقوارير التفط وفرق الرماة و نشبت عدة معارك برية و محر به 
ارئد de‏ آثثرها الغزاة ge‏ إشبيلية ثم إشتبك السامون معبم تجاه شاطىء . 
Sig at‏ غرو ایس etude cig dell‏ ارم Coby all sige‏ اسر 
قى هجانمم وحطموا جناحا W‏ أسطول الاسلای واندفعوا تسو الجزيرة 
ol pad‏ » وشاطىء الأند لس الجنو ی حيث دخلوا عدة مدن وقسری وماثوا' 
الفساد فيها وأمعنوا فى الأسر والقتل والنبب » وعلى الرغم مسا فقدوه من 
.سفن وععار بين » إلا آنهم ظلوا آشپرا يعيثون الفساد فى شواطىء الانداس > 
ويصلون إلى أبعد من مصبات أنهازها O‏ » حتي ارتدوا فى النهاية نحو الشمال . 


ات sere nist‏ ہیی یری سر 


٩۰ القری : لفح الطیب ج ۱ ص ۳۲۸ 2 این الا ثر 0 الكامل ج ۷ ص‎ cy 
{2) Davis : موه‎ cit. p. 5 
4 9) El- Hajji : op. cit. pp. 157 — 8 


134) Bradford : Mediterranean Portrait of a Sea, p, 5 


— ا — 


bs‏ يعودوا بهد ذلك إذ يبدو أنهم آمنوا أن الا ندلس ليست فی" ضعف 
اليلاد الأخرى الق هاجوها فى فرنسا وانجلترا وغيرها من الأقطار 19 
وتوف الأمير عد بن عبد الرمن أخسيرا فى أغسطس سنة AAN‏ م ( صفر 


سنة ۲۷۳ ه ) . l‏ 


و بعد وفاة الأمير جد بن عبد الرحمن سنة ۲۷۳ ه » وحتى نهاية القرن الثااث 
ا مجرى » تول الإمارة اثنين من laf‏ عد ها : المنذر بن مد وعبد الله بعل » 
to‏ يطل العهد بأ وها سوى عامين با << الثالى نحو ربع قسرن من الزمان 
حتى وذاته سنة ۵۳۰۰( ۹۱۲ ) » وتعد هذه المرحلة من أخطر المراحل فى 
عبر الإمارة الاموية بالأندلس » وأكثرها اضطرابا ۳۱ » وذلك لأن الثورات 
اتصلت AS‏ واندلعت الحروب بين الأمويين وخصومبم من القوار سواء 
مرت الولدین أو العرب آسپم أو البربر وران على البلاد ضعف 
واضمحلال » إذ تطلع كل ثائر إلى الاستقلال ما فى يده » وأنذر ذلك بشر 
مسعطير ۲۳۱ . 


فلم يكن الأمير المنذر الذی خلف والده فى الامارة بستطی.م القضاء على 
الفعن oll‏ أطلت بر اسا فى كل مكان فى ذلك المدى القصير الذى تولى فيه 
الحكم . فعلى الرغم من من أنه کان رجلا ناضجا عند ولایته وكان قائدا 
دي انظر : اين الاثثير : الکامل ج ۷ ص ۱۰۳۸ ی عذاری : المبان ج ١‏ س ٩۷-۹‏ 
المذری : ترصیسم الأخبار ص ۱۱۸ سو ١‏ 


(2) Lévi - Provencal : op. cit. L, pp. 829 — 0 
{3) Dozy : Hist. Mus. Esp. II, pp. 41— 93 
Lévi - Provencal : op. cit. 1. p. 330 


کے 


موهوبا ورجلا حازما اعتمد عليه والده قى جلائل الأمور من قبل » فضلا عن 
أنه كان وافر الشجاعة والبأس < » الا أن الطروف كانت أقوى منة 
Gly chs‏ الداخلية تؤرق أحلامه c‏ فقط اتسع خطر ابن حفصون‌فی الجثوب 
و بسط سلطانه على كورة رية بأسرهاء وامتد تفوذه إلى شذونة ومالقةوجيان 
وإستجه وغيرها وهوى إليهالثوار والمارقونمنكل جانب"۲ "»ودعا للعباسيين 
وطلب عون الأغالبة » وأصبحت ثورته أخطر ثورات المولدين على الاطلاق 
وخ جد الأمير النذر بدا من الحروج | ليه بنفسه » فاستولی علي بعض line‏ 
وقبض على كثير من أتباعة » لكنه م يسعطع القبض على ابن حفصون تفسه 
الذي لاذ بقلاعه فى ببشتر ۰۲۳۲ خاصره النذر فيا نحو شهر و نصف » إلا 
أنه مرض أثناء الحصار c‏ وبعث فى طلب أخية عبد الله > و بعد وصول هذا 
بقايل جاز الذر إلى ربه فى صيف AAA‏ م ( ۲۷۰ ه ) (۲۴» فقفل عبد الله 
راجعا إلي قرطبة على رأس قواتة تا ركا ابن حفصون ينسم بادوء من 


سحل رل (58 , 


ولي عبد الله بن غيل الامارة بعد أخيه المنذر سنة ۷۷۵ ه ( AAA‏ م )فى 
ظروف صعبة كثرت فيبا الفتن والثورات واهتز عرش الامارة بشدة 6 وزاد 
فى خطورة الأح وال أن الشورة | تعد قاصمرة على المدلدين فى جپات 
متعدده 4 Let,‏ أمعدت J!‏ القبائل العر ببة دامتستتا واگ اليرير Lal‏ 3 
O)‏ ان عذاری : الیبال ج ۲ ص ۱۲۰ ابن الأثير : الكامل ج ۷ ص 5 ۲ 


ان الا بار : اللة الديراء من ٩۰‏ 


۲) اب مذارى : البيان ج ۲ ص ١١٤‏ س (١١‏ 
0 مم El- Hajji : op, cit.‏ )3{ 

۱ ابن القوطية : “ارخ افتتاح الأند لس ص ۱۰۳ 
Lévi ¬ Provencal : op cit. 1, pe 338‏ )3( 


— 6+( سس 


ورأى كل فريق أن يستقل بما فى يده ء واندلعت الفتن العنصمرية بين 
العرب وال مولدين وبين العرب والبربر وبين العرب أنفسهم » و اشتعلت 
الفتن فى كثير من المدن والقلاع والتواحی » ba‏ يق للا مړ من نفوذسوی 
فى العاصمة وما (PU gm‏ » فن العام العالى لولايتهخر ج الأمير عبد الله لي الجنوب 
للقضاء على ابن حفصون » وأتبع هذه محاولة آخری is‏ في سنة ۸٩۱‏ م 
e (a WA)‏ ألحق خلالها هز عة كبيرة بابن حفصون في بلاى » وقصل ألوذا 
من أتباعه و آجبره على التحصن من جديد فى قاعدته ببشتر والمناطق الجبلية 
الجنو O dy‏ » وتکرر هجوم الأمير على معاقل هذا الثائر وقلاعه دون نتيجة 
حامعه ۲۳۱ » الأس الذى ضاعف من حقد ان حفصون على حكومة قرطبة » 
فأعلن فی سنة هوم م YAN)‏ ه) اعتناقه المسيحية هو وسائر أفراد آسرته > 
واتخذ لنفسه اما نصرائيا هو « صمويل » إلا أن هذه الخطوة تسببت فى 
فرق کشر من أ نصاره وأتباعه وا نصر افم عنه ۶۱ ath c‏ حو نصاری‌الشال 
وحاول التحا لف مع ملك ليون ?© ء و بمض المنشقين على حكومة قرطبة > 
و تلاحقت جلات الأمير ضده » و لكنما لم تفاح فى القضاء عليه »> واستسرت 
ا حروبمع هذا الثائر زهاء ثلاثين ماما لتو كد أن ورة الولدین‌نی هذهالجبات 


(1) Bernhard and Ellen M. Whishaw : Arabic Spain. pp. 78—9 
Lane - poole : op. cit. p. 102 
(2) El - Hajji : op, cit. pp. 110 — 111 
» ۱۳ ۲ ص‎ ٤ این خلدون : "سرج‎ ۳( 
Lévi- Provencal op. cit. 1, pp, 388 — 80 ۰ 
۱۶۱ أبن عذارى : الميان ج ۲ ص‎ ) ٤( 
(5) Bernhard and Whishaw : op. cit. p. 6 
El - Hajji : op, cit. p. 101 


— 4 \ سس 


لم يكن من السهل القضاء عليها CO‏ واندلعت فتن أخرى لام ولدين فى مدن. 
Gt‏ فى شذونة وجيان وباجة و بذل الأمير عبد الله جبوداً مضنية لاقضاء على 
هذه الفتن » وجح في إخاد بعضها واستمر البعض الآآخر حق عبد عبد الرجن. 
الناصر ٩۲(‏ . 

و اشتملت الثورة أيضااق الشرق ء وحاءعت هذة الرة من القبائل العر پية » 
و يبدو أن القبائل العر dy‏ وجدت الفرصة IAL‏ لإفراغ حصيلة هائلة مر 
الکر Lal‏ لينى أمية وسياستهم فى تقريب الموالى » و إذلال العرب و الاساءة إلى 
القبائل العر بية » وات كرت الثورة ف كوزة البيرة » وما حو ها ابتداء من dies‏ 
۸۸٩ ( ۷۵‏ م ) » أى ابتداء من عبد الأمير عبد الله ۳۰" » و تقلب على زعامة 
وقيادة ثورنهم عدد من وجهاء العرب ورؤساء القبائل » واستفصسل خطر 
المرب فى تلك الجبات » وقضوا على كل آثر لسلطة قرطبة فى البيرة وما 
حو هما ثم فى غر ناطة الى صارت مس كزا لزعيم العرب ۱ ۰ » و نظرا لانشغال 
الا "مير عبد الله عجار a‏ القضاء على ثورة المولدين بالجنوب » اضطر لپاد نة- 
العرب » وأقر أميرهم على ما بيده فى حدود تبعية شكلية » وكا قصل زعیم 
عرلى فى البيرة آقر أمير قرطبة الزعیم الذی مخلفه حتی عمد عبد الرجن الناصر 
الذی قضی على ثورة هذه النواحی و آسکن فتنة العرب فیپا CO)‏ 


۱۵ ۶ عذاری : بیان ج ۲ ص ۸ ۱ س‎ lov 
Bernharp : op. cit. p, 86 
۱۳۹ ابن عذارى : نقسه ج ۲ س ۱۳۷ س‎ )۲( 
(3) Lane - Poole ۶ op. cit. pp. 98 سم‎ 101 
(4) Bernhard and Whishow : op. cit. pp- 82 — 3 
ان صعذاری : البيانج ۲ س ۱۹۱-۱۳۸ این الآبار : الحلة سيراه‎ ca) 


AVY- + سس‎ 


— -Y — 


وفى إشبيلية أضرمت يران فتنة من نوع جديد بين البيوت العر ية بعضما 
والبعض الآخر » والا"سر الطاعة إلى السلطة » وهي یوت TM‏ : بنو أبى 
عبدة » و بنو حجاج وبنو خلدون "> » و کانت الرياسة فى إشبيلية فى بى 
al‏ عبدة » لکن بی خلدون رفعوا رات العصيان سنة حهمم ( (a YYA‏ > 
وتحالفوا مع اولدین ally‏ بر i ey O‏ بتو حجساج فى تفس الوقت 
للمشاركة في الفتنة ملا فى السلطان وال جاه واندلعت معارك ضارية بين 
العرب » فأرسل الا" مير عبد الله le‏ إلى الدينة سنة ۸۹٥‏ م (a VAY)‏ » قاتات 
بی احجاج (۰۳ » وقتلت منم ومن بی خلدون عددا صكبيرا » حت أذعنت 
الدينة » واشترك بنو خلدون و بنو حجاج فى إمارة dual‏ إلى أن افرد سا 
والى من بى حجاج » وأقره الا'مير عبد الله فى إمارته » فپسدأت الفتنة فى 
المدينة فى نها رة الهس (۲۹ . 


وأثار البرير فتنة أخرى فى طليطإة » وشار كوا فى الفتنة في بطليوس > 
وكانتطليطلة قد سقطت فى يد بنى ذى النون من زعماء البربر منذ أيام الا مير 
المنذر » وتقلبت الاحوال بالمدينة بين ثائر وخر 6 حت انتهت إلى 
زعامة رجل من ار بر احلین ددعي ان الطر ity,‏ — حلفاء بي دی 
(۱) ابن خلدون : العبى ج اس ۳۸۰ ۲۸۱ > ابن الا پار : اسه ص 5ه 
Lane - Poole : op. cit. p. 101 — 102‏ )2( 
Bernhard and Whlshaw : op. cit, p, 83‏ 
Bernhard and Whishaw : op. cit. p, 82, 85, pp- 90— 7‏ )3( 
(؛)ابن خلدون : اليج ۷ ص ۳۸۱ وما عدها » اہن عذاری : الويان ج ؟ 
عن ۱۲۹ أ 


— | A — 


ahg على حين حاز بنو ذى النون الجبات انجاورة لطليطلة إلى‎ » ٠” النون‎ ٠ 

:عبد eI‏ عبد الله وأوائل عبد عبد ال رحمن الشاصر (۲ . وشارك البربر فى 
إثارة الفتئة فى بطليوس وماردة أيضاء وظلت هذه النواحى ترفح راية 
العصيان والبربر يعيثون فسادا فيهبا حتى آقر الا"وضاع Lyd‏ عبد الرهن 
الشاصر 9 . 

و تطلب الثفر الا على و بلاد نصاری الشال حانيا من جود عبد الله » 
.“الذى استعان بأمراء التواحي الشمالية فى عار ید ناذار فى بنیلو یز » و رشاو نة» 
- و نصاری الثمال » ووفق ولاة الاأمير وحلفائه فى إنزال اشزام با لتصاری 
“في تلك المناطق واحتیاح قلاعم و حصو هم والسودخ ty‏ من الاسری 
O Lally.‏ « وفى أواخر أيامه اضطر الاأمير عبد الله إلى الحروج 

بنفسه إلى التواحی الشمالية » فخرب للنصارى حصو نا عدة وسبى كثيرا منهم 
.وهكذا » استمرت جپود الا"مير عبد الله لاقرار الا أوضاع فى الجهات 
'الثمالية » و إعادة نصاری الثمال إلى الموادعة » واجبسارم على الاخلاد 
للسكينة » ومح في ذلك كثيراً بنفسه آحیانا وصلفائه مرن ولاة الشال 
آحیانا أشرع Paala‏ توفى الا "مر عبد الله فى سنه ٩۱۲‏ م 
Lane - Pople : op. cit. p. 101‏ )1( 
Léve - Provençal : op. cit. 1, pp, 340 —3‏ 
(۲) این عذاری : الان المغرب س ج ۲ ص ١*١‏ س LEY‏ 


CITE me ۱۳۳ j ۶ ابن عذاری : شمه ج ۲ س ۱6۰ » ان خلدون : المج‎ (C) 
Bernhard and Whishaw : op. cit p. 82 


144 — ۱! ٤۸ ابن عذاری : نفسه ج ۲ ص‎ CO 


.(ه) ابن الا ار : اللة السيراء ص 9ه س ar‏ 


— 4-4 — 


s(a.)‏ بعد حك امعد نحصو خمسة وعشرین عاما تقریسا é‏ و 
خلاشا أحوال الإمارة وثارت ail‏ في كل جانب » وقضی عبده فی‌العصدی , 
لكل هذه اططوب(۱) . 


¢ (1): Lane +:8616 : op, cit.,p. 7 
. Levi »Provengal-: op, cit. 1, p, 6 


Cho fair) 


2: oo 


عصر الخلافة iY‏ فى أسانءا ٩۷ — Aly‏ م 
e‏ ام 


آلت aS‏ بعد الأمير عبد الله بن عد إلى حفیده عبد الرجن الثالث 
any ANY)‏ م = ۳۵۰-۳۰۰ (a‏ كان عبد الرحمن الثالت حين da‏ 
الحكم فى Wl‏ والعشرين من مره » وحکم تحو مسين سنة » فكان من 
أطول الأمراء عبدا » وعلى الرغم من أنه كان للا"میر عبد الله أبناء كثيرون 
يصلحون لولاية » الا"مر الذى بدأ فى ظله اختيار الحفيد عبد الرحمن شيئًا 
غريبا Le‏ أنه يبدو أن الولاية لم تعد تغرى أحدا من أبناء als wl‏ شیر 
اهتمامه » بعد أن ضر بت البلاد فى أطناب الفوصى » واتصاتالفتنوالثورات» 
وغدت الامارة غرما لا غنما » فلبذا عافها أعمام هذا الشاب oO?‏ فضلا عن 
آن عبد الرجن تریی فی کتف جده عبد اه يعد وفاة والده واه و 
ونال رماية جده الخاصة ء وأظبر نجابة وهمة جعلت المبيع يقر له بالولاية 
متو “مين فيه کل ما da by‏ لادارة دفة الحکم بنجاح فى تلك الفترة الحرجة فى 
تاريخ الامار: الأمويه » وهکذا تنازل أعمام هذا الشاب عن الولاية » لابن ٠‏ 
أخيهم عبد ال رحمن زاهدين فيا من فاحية و للمصلحة العليا من ناحية PG ST‏ 

ومن الغريب حقا أ نة لم يكد عبد ال رمن الثالث يلى الولاية » حتی عادت 


۴۳۰ ص‎ ١ التری : تفج لاطب ج‎ )١١ 
۷۳ الکامل ج ۸ س‎ : oN این‎ )۲( 


t 


الوحدة من جدرد dl‏ ربوع البلاد » وعادت الأندلس إلى سابق عبدها عزيزة 
معحدة نى ظل بنى أمية » فقد أثبت هذا الشاب أنه يتمتع بمزايا lle taal‏ 
قعلا » الأمر الذى أرهص با نش ال الامارة من الأوضاع السيئة الق تردت 
فيها ۲۱۱ SL‏ يدأ عبده باصدار مرسوم عام ناشد فيه الثوار فى کل‌مکان‌طرح 
قالحلاف والعودة إلى حدود الطاعة c‏ واعدا إياهم بالوعود Atl‏ من سلطان 
وجاه ومال » إن استجابوا لدعوته » متوعدا الخالف بأشد أنواع التنکیل . 
ااستجاب الكثيرون لهذا النداء »> وسارعوا بالدخول فى الطاعة )ءا آحدثته 
احروب الطويلة من ملل بين الناس من احية » ولا رتب علیها من كساد فى 
التجارة والزراغة والصناءة من ناحية أخرى » Ly‏ یکد (gd‏ ون عبد عبد 
الرحمن سوى سنوات JIS‏ س حت كانت الأند لس قد عاد تإلي سا بق و حدما 
فی ظلل پنی ad‏ 

وم JA‏ الأمر أحيانا من قيام عبد الرجن بعض الجلات الداخلية لاقسرار 
الأوضاع » فشن فى السنوات الأولى حرو با ضارية على من م يستجب اندائه 


من الثوار ú‏ لاسما زعماء ابر بر وابن حفصون سب oe‏ الجنوب الشهر س 


وزعماء sll‏ لدين t c‏ نزل JR‏ هژلاء هزام متوالية » واسةولى على كثير من 
القلاع والحصون » و بذل جبودا مضنية لاخضاع الوزام الما سيد تان 


(') Lévi - Provencal: op, cit, II, p. 5 
۳۳۰ المقرى : نفح اطیب ج ۱ ص‎ )۲( 


» ۱۸۰ انظی : المپادی : ارجم الاب ص‎ cop 
Lewis : op. cit. pe 124 


(4) Jackson : op. cit. pe 32 


سس ۳ ۷۱ == 


فأخضع إشبيلية وشذو نز وقرمو نة و بطلیوس وباجة » وساعدته الظ روف 
بوفاة عمر بن حدفصون سنة ٩۸‏ م ( ۳۰۹ ه) » فتراب على ذلك هدوء 
الجنوب » وجتى عبد الرحمن مرة کل ذلك 20 . ؟ نزل بالبلاد فى سنوات 
که قحط شديد و احتباس للغيث وشدائد عظمی © حدانا الصادر polall‏ £3 
مثاما حدث سنة ۳۰۳ ه ( ٩۱۰۵‏ م ) » وسنة ۳۱۷ ه ) ۹۲۹م ) وسنة ۳۷ ه 
۹۳٦ (‏ م ) » وسنة ۳۲۹ ه ( ۹٤٩‏ م ) » و coped‏ هذه الشدائد GS i tls‏ 
التاس رحتقهم 9غ إلا أنه فى كل مرة كانت الشدة تزول » و تنقشم الغمقه 
ويازل الغيث فياضا فتعود الأمور إلى سابق عهدها » ويزول الكرب وتنقثع 


سحب الفاقة CO‏ , 


وكان al‏ حدث فى السنوات الأولى لعبد عبد ال رحمن الناصر ء هو حول 
الإمارة الأموية إلى خلافة أموية فى الأندلس » <سين تلقب عبد الرحمن 
c ULE,‏ وأمر أن يدعى له فى اخطبة بلقب الحليةة » وأن يكون خر وج 
الكتب وردودها عليه بلقب أمير الاو منين » کا أمر ,"بات عبارة « الساصر 
لدین الله أمير Sl‏ متين » ۲*۱ فى أعلامه وطرازه og Gay‏ ودراهمهء واسعمر 
لقب GLI‏ في ذرية ديد الرحمن حت زوال الدولة الأموية قرب نهابة الر بح 
الأول من القرن الخامس ادجری ( الحادى عشر (GAA‏ . ويشير مؤرخ 
محدث إلى ذلك بقوله أن عبد الرحمن كان مدفوعا GALL‏ الماسة لصبغ حکه 


۱6۱ الم ج 4 ص ۱۳۸ سه‎ :  نردلخ‎ lV) 
۲۳۹۱ س ۱1۷ › س ۱۹۹ 4۰ ص‎ Tool ري ای مذاری: اابوال‎ 


۲ ۲۲ (؟) ان عدارى !الفدوج ۲ مي‎ 
(4) Lane - Poole : op. cit- p, 122 


عد ۷۷ جسد 


با لصبغة الا"سبا نية من أجل استالة واسترضاء رعاياة المسامين O‏ . إذ تذکر 
الر وایات أن الا" ند لسیین هم الذین طلبوا ن عبد الرجن التلقب بلقب BALI‏ 
و بايعوه على ذلك » وخاطبوه باسم الحليفة حتى قبل أن يعلن هو ذلك ریا » 
وآصروا على أن حمل الاسمين : « أمير المؤمنين » و « الناصر لدين الله » > 
و ذا لم يكن أسلاف عبد ال رحمن قد انخذوا اللقب بل ا کتفوا بتسمية أنفسهم 
أبناء الحلائف » اعتقادا منهم بأن BALI‏ تکون لن يبده الحرمينالشريفين!؟)» 
فان عبد الرحمن اعتقد أن ذلك كان حقا أضاعه بنو أمية » وواجبا مادوا 
فى ت رکه : « إذ کل مدعو بپذا الاسم غير نا منتحل له ودخيل فيه » ومتسم 
ما لا بسعحقه منه c‏ وعامنا أن القادی على ترك الواجب لنا من ذلك حق لا 
آضعتاه واسم ثابت آسقطناه ... » (۳) 


وس عد عبد الرحمن على ذلك ما كان جاریا من ضعف BALI‏ العبساسية في 
المشرق [ نذاله » و الا" تراك فيها وعجزها في تفس الوقت عن حايةالعالم 
الاسلامی 60 وكذاك بروز GAEI‏ الفاطمية الشيعية فى الغرب» الق تطلعت 
إلى امعلاك الا" ند لس با عشباره مكانا طعا مناسيا لامتداد سلطانها . و سدو 
أن hak‏ الر جن‌الناصر أراد ody,‏ محطوةآن بر فع‌مکانة ب ی أمية فى الا ند لس(*۲» 
Jackson : op. cit, p 32‏ )1( 
( 1۲ السمودی ۳ دج الذهپ ج ۱ سس ۸ ۷ on! 3 Yy)‏ الا بار 0 الحلة السيراء ی 44 
أبن خلدرن : المقدمة ص ۱۹۰ ١‏ 
(o>‏ ان Golde‏ : ااال ج + س ۱۹۸ ء المبادى : اارجم السا نی ص ۱۸۱ 
gË : Spa | ¿£?‏ العايب اج ١‏ صن ۳۳۰ 
Jackson : op, cit p. 41 5‏ )5( 
Lévi - Provencal : op. cit, II, p. 5‏ 


سلب م١١‏ — 


.بعد أن شبعف ص كز الأمير الأموى فى الفترة السايقة » calls‏ الثورات فى 
كل مكان » وغدت الحاجة ماسة إلى اضفاء الأهمية على منصب الأمير مت 
. الناحيعين السياسية والدينية » و | کساب الحم الأموى شرعية دينية فمكنه من 
الصمود فى وجه الطامع الحارجية » لاسما من قبل الفاطميين الشيعة » الذين 
pole‏ قيام خلافنپم الشيعية فى المغرب بداية عصر انسلافة الأموية السنية فى 
۰لا نداس على عمد عبد ال رجن‌الناصر(۱) . 
ولقد شكلت العلاقة بين عبد الرحمن الناصر والفاطميين ال طالبارز فى ` 
.سياسة الأمويين الحارجية فى ذلك الوقت » إذ أدى قيام اللافة افاطمية 
مغرب على قرببا من الأندلس إلى إرهاص بصدام الأمويين فى أسبانها > 
lel pe:‏ على مناطق النفوذ من جبة و صراعا مذهييا بين السنة وااشيعة من جهسه 
أخرى co‏ لاسا وأن الفاطميين لم یضیعوا الوقت بل بدأوا مبكرا باپید 
الغزو اللاندلس بيث الدعاية الشيعية فيبا » وإرسال yo Bl‏ والجواسيس 
لاستطلاع أحوالها ومعرفة مناطق الضعف فیپا ae oF‏ للاستيلاء علیپا() E‏ 
وكان تجاح الفاطميين فی By‏ الأذهان فى الأند لس وعدت SUEY‏ محدودا 
اللغاية » ريما لقو: الذهب السنى فى البلاد من ناحية وله دوء الأحوال فى . 
«الأند لس في تلك الفترة من ناحية آخری وعودة الوحدة إلى الأنداس فيظل 
ge‏ أمية + فلم يستتطع الفاطميون جذب سوي ثائر اجضوب مر بن حفصون 
gilt‏ استقبل رسل | ليفة الفاطمى عبيد الله الپسدی ددعاته وان لم يكن lale‏ 
فى انضيامه إلى الفاطميين » بقدر ما كان ,ودف إلى | ele‏ وسيلة لارهاب 


(L) Lewis : op. cit. p. 4 
(2) Lévi - Provençal : op. cit Il, p 74 


۳۴۱ المقرى : لفح الطيباج ۱ ص‎ (rp 


سب ۱ ۷ س 


-خليفة قرطبة واغاظعه (۱) . و تذ کر الروايات أنه أعاد sles‏ الفواطم إلى خليةتهم . 
عى أواخر أيامه يحملون رداً لطیفاً و بعضالحدايا [شارة إلى أنه | يكن علصا 
قى تواياه pale‏ . هذا فضلا عن اجتذاب بعض الأنصار من الأندلس الذين. 
قروا للاحتاء GS‏ الفاطميين فى Gall‏ مثل القائد على بن حمدون الجذاي . . 
be pall‏ بابن الأندلسى oO)‏ والشاعر عد cy‏ هالىء alayi‏ » الذى احق . 
مخدمة الحليفة المعز لدرين الله الفاطمى . 


وعلى الرغم من هذا التجاح احدود للف واطم فى الأندلس فان خطرم. 
کان عظيا على الك الأموى هناك » نظراً لامتلا كبم قوة 4 & هائلة على . 
سواحل الغرب وفى صقلية » لت إليبم من الأغالبة » الذین روعوا سواحل. 
Lost‏ ا لجتو بية في القرن التاسع الميلاد SLA)‏ المجرى ) O‏ . ول يكتف. 
الفاطميون یذ لك» بل زادوا في القوة البحرية وطوروهاء و بى انللیفةللردی . 
عار صناعة فى المهدية كانت UT‏ فى القوة والعظمة » ولهذا كارت خطر 
الفاطميين عظیا على بني أمية فى الأندلس (4) . غير أن هؤلاء جدوا فى. 
مقاومة أطاعالفواطم و عملوا من جانبهم على استتطلاع الأخبار و ٍرسال اضر ین . 
والجواسيس فى أنحاء الفرب یوافونهم ما بستجد هناك معتمدین على وجود. 
ote‏ أند لسية على طول ساحسل الغرب من ناحية وعلي حكراهية ga‏ 


{1) Lane - Poole : op. cit. p. 1110 
Bernhard and Whishaw : op. cit. p- 77 
vhs ابن عذارى : اليان ج ۲ س ۹ > ص‎ ۲۸ 
:13( Lévi ~ Provencal : op. cit. II, p. 80, 
Lewis : op. cite p, 118 


۰ این هذارى : ابيان ج ۱ س ١١4‏ » القریزی: إتساظ الحنةا س ۲ س My‏ 


— ۷ س 


' لأمذهب الشيعى وشدة مسكبم بالذهب‌الستی من ناحية FOGG ST‏ جدوا 
“أ.يضا فى تقوية الأسطول الیحری SYI‏ لسى لقاومة أطاع الف واطم » و بذل 
عبد ال رحمن الناصر جهودا مضنية فى سبيل حراسة سو احل الأند لس» وحشد 
آعداداً كبيرة من السفن فى مو انيه الحامة» وجهزها بالعتاد والجنود المدربين» 
.و أعطى أهمية خاصة لضیق جبل طارق لنع تفاذ السفن الفاطمية إلى سواحل 
الا ند لس لساعدة الثائر ابن حفصون فى OG hl‏ و ترجع عظمة عبدالر هن 
..الناصر في ذلك أن جهوده هذه كانت فی‌الستوات الأولى لولایته » إذ أشرق. 
. بنفسه على تحصين سو احل بلاده وثثغوره الجنوبية المواجبة لامغري » فذهب 
ليبا سنة 1و م (+.#ه)ءوأشرف بنفسه على pet‏ طر يف والجزيرة 
:الحضراء T‏ » بل إنه احتل بعض موان الغرب الطلة على مضيق جبل طارق 
. لأهميتها مثل مليلة سنة ٩۲۷‏ م ( > ١م‏ ه ) » ومدينة سبتة الق‌احتلها سنة سرهم 
۰( ۳۱۹ ه) ٤ء‏ وحشد فیپا الرحال والعتاد » و بی شا سورا قوياء 6 احتل 
- طنجة وأقام فیها حصينات قوية >١‏ » وسیطر عبد الرحمن poll‏ بذلك على 
«الملا<ة فى مضيق جبل طارق » وأعطى تسه فرصة التدخل فى شتوت. 


۰ ان عذاری i‏ شهج ۱ص ۳۳۷۹۳ ۶ ص ۲۱۸ 

البکری : کتاب الذرب فى ذکر بلاد إفريقبة والغرب ص * » ص 78 »> ص ۸۲ 
۰) این عذاری : البی(ن ج ۳ ص ۲۰ 4 

Bernhard and Whishaw : op. cit. pp, 114-- 5 

۲2۶ الذرى : شح الطیپ ج ۷ ص TEA‏ 
۰()) ابن عسذارى : الان Te‏ ص ۱۹۱ س er‏ الیت‌بکری : نه ص ۸٩‏ » 

ص ۱۰ 
دت(ه) اللاو ١:‏ الاستقساء فى أخبار Wo all‏ قمی ج ٩‏ ص ۸۵ 


Lévi - Provençal : op. cit, II, pp. 86 — 7 


SSA 


الغرب » وإثارة قبائل البرير ضد دولة bl sell‏ هناك ۲۱۱ » وعا لفه الدويلات 
الصغيرة التى كانت تائمة فى بلاه الغرب مشل الأدارسة الذین pad‏ قوذم 
كثيرا فى المناطق LLEI‏ بعد الغزو الفاطمى» ومثل إمارة نکور أو blocs‏ 
متطقة الريف 5 حاول عبد الرجن الناصر إثارة القبائل all‏ بريه فى بلاد.. 
المغرب مثل قبيلة زناته التى عمل على حريضبا ودفعا حار بة صنباجة حایاسة 
الفاطميين (؟؛ ء وأيد ثامرا هاما ضد الفاطمبين من قببلة زناته هو أبو يزيد 
مخلد ن حكيداد الزنابى الحارجى الذى قاد ثورة فى تو نس وا زائر ضد 
القاطميين » و يذل الطاعة لاخليفة عبد الرهرت poll‏ ودعا له سنة agg‏ م . 
( سسس م ) ء فأ مده الحليفة با لهأ بيد والمساعدة المالية والعسكرية » واستمرت 
هذه الثورة نحو أربع سنوات ضد الفاطميين و لكنها اتتهت بالفشل و مقسل . 
قائدها سنة AtA‏ م ( سم م ) eth‏ وعول عبد ال رحمن على إقامة اقتصاد معين . 
في بلاده » و lel‏ موارد دو لته التى استمرت فى الازدهار فى هذا العصر se‏ 
على الرغم من عداء الفاطميين والمسيحيين c‏ وم حل هذا العداء دون احتلال . 
الإمارة لکاتتبا المرموقة اقتصاديا وسياسيا وعسکریا ۶۱ » إذا أخذنا فى . 
الاعتبار حجمالسفارات التبادلة بين الدولة الأموية وغيرها من القوي المعاصرة» . 
و كذلك سمو المكانة التى احتلتها عة قرطبة فى عام الاقتصاد والتجارة في ذلك . 
الوقت (e)‏ 
Lane - Poole : op. cit. p. 6‏ )1( 
(۲) الیادی : الرجم السابق ص ۲۰۳ »أبن خلدون : المبرج 4 ص (8(--45و. 
il )۲(‏ عذارى : ابيان ج ۲ س ۲۱۲ 

- (4) Bernhard and Whishiw : op cit. p. 129 

45) Jackson’ : op. cit p. Al 


— ۱4 — 


كا عمل عيد الرجن الناصر على التحالف مع أعداء الدولة الفاطمية فى 
الشرق وف الغرب على حد سواء فتحالف مع ملك إيطاليا ديج البرؤذانسى » 
الحائق على الفاعلميين بسبب E‏ يبهم لیناء جنوه الايطالى والراغب فى الا نتقام 
منبم لذلك » کا حالف مع إمبراطور بز نطة قنسطنطين السا بح المتطلع لاستعادة 
جزيرة صقلية من الفاطميين (۲۱ » واستقبل عبد ال رحمن الناصر سفارة بز نطة 
بترحاب كبير سنة ۹٤٥‏ م ( برجم (a‏ هوق سنه eaga‏ ( ۳۹۲ ه) بمت 
الناصر سفارة أ ند لسية إلى القسطنطينية سنة agy‏ م » وتشير المصادر all‏ تطية 
إلى أن السر فى تبادل هذه السفارات وتحمس بزنطة لحاء ها برجم إلى أن. 
قنسطنطين فكر وقتذاك فى إعداد le‏ كبيرة ضد جزيرة كر يت » فأراد ae,‏ 
السفارة ما أن يحصل على مساعدة الايفة الأموى أو SY de‏ يضدن. 
حيادى "+ » ومن ناحية الليفة عبد الرمن كان حاول اتامة حور سياسى Co‏ 
a‏ نطه شبد القاطمین try.‏ المسادر الاسلامية الممساضرة إلى أن بلاط 
القسطنطينية هو الذى سعى dl‏ هذه الصداقة و إلى توثيق الروا بط الودية مم 
بلاحل قرطية (۰۳. کا رطد عبد ال رحمن الناصر علانته حکام معمر الاخشيديين 
وعمل على عار بة الدعاية الشيعية هناك و أرسل مبلفا من الال من أجل ذلك . 

ولقد تطورت الأمور بين الفواطم وبنئ آمية في الأنداس إلى حد اهرب 
السافرة » و بدأت هذه اارحلة حين أسرت سة-ن الأنداس مر كبا مرسلا من 
صقلية إلى الغرب كان فيه رسول من صقلية إلى HALI‏ افاطمي المعز A‏ 


11١ Camb. Med. Hist. IV. p. 66 


{2) Rambaud : Histoire de I’Enpire Gree. p. 407 
Camb. Mad, Hist, V. IV, p. 66 


(۳) التری : نفج الطيب ج ۷ ص ۳۸۱ ابن حلدون : المررج 4 ص ۲ 3 . 


— 1 #8 — 


الله » و كبا إلى المعز واستولى الأند لسیون علي ما في ذلك ال ركب » ورجح 
Odo SM‏ ا#دثون أن هذا الرسول والكهب لما علافة بإعداد مشروع مشترلم 
للبجوم على الأندلس O‏ » ولهدًا ج يترد الأند لسيون فى الاستيلاءعليه عطورة 
ما det‏ . وحين بلغ هذا Cell‏ الليفة العز لدين الله الفاطمی آعد Jebi‏ 
کبیرا وبعث به إلى الأند لس » فباجم ثفر المرية » وأحسرق جميع ما فيها من 
el gill‏ السقینة الق آشرت من کپ الفاطاميق د اهال ales‏ 0¿ 
واستولوا على ما فيه من متاع حص اليفة عبد ال رحمن القاصرء وأحدثوا 
اگراب والدمار E‏ غر المرية & وقعلوا lys‏ £ عادو | إلى eee’‏ 3 شمال 
إفريقية ۳۵ » ورد اليفة الناصر علي ذلك بتجهيز أسطول للاغارة علي سواحل 
المرب سنة همه م ( ۳۵۸ (a‏ و إن لم يوفق أسطوله كل التوفیق فى هذء 
الاغارة » فإنه عاد فى العام التالى فى نحو سبعين سفينة فخرب » وأضرم النار ی 
قاعدة بحرية هامة للفو اطم فى الغرب هي Marsa L-Kharaz jot) iade‏ 9 'ء 
5 أحدث الراب والدمار عنطقة سوسة وطبرقة شرق بنزرت» وماد سالا إلى 
قواعد, فى الأندلس » واستمرت الاشتباكات العسكرية بين الجاننبين فى 
البحر دون توقف فيما تلا من سنين 20 . 

۲۳۲۱ ج ۲ ص‎ Ohl : هذاری‎ gl) 

Barnhard and Whishaw : op, cit, p- 129‏ )2( 
(۳) اہن الأثير : السکامل ج ۸ ص هداءابن عذارى : col‏ ۲ ص ۲۱۹ س 
۰ ۲۷ وما lada‏ 
اين غلدون : ll‏ ج اس ۰۱۴۸ ۱۱۱ 
Lévi ~ Provençal : op. cit. 11, p: 108‏ )4( 
١ه‏ البكرى 2 شه من هه , yl‏ عذارى : شه ج ۲ ص ۲۲۰ ل ۲۳۱ 


السادی : المرحم سایق ص ۲۰۷ 


سے ست 


و كان الحطر الثانى الذى هدد عبد الرجن ال اصر هو خطر المسيحيين 
الأسبان فى الثمال لاسیما من قبل ملک ليون فى اانطقة الثمالية الغربية » الق 
كانت قد أقامت على حدودها الجنو dy‏ والغربية dtl‏ للمسلمين سلسلة من 
القلاع ژالحصون OLE Casteltas‏ تلك الحدود (' ' ء فاحدت فى القرنالرا بع 
المجرى ( العاشر اليلادى ) » فى إمارة واحدة عرفت Castilla per‏ > 
الذى عربه المسامون إلى قشتالة أى القلاع . هذا بالاضافة إلى' خطر ناذار 
( نبرة) وقاعدنها ينبلونة وهي التى تحككت فى المعا بر الجبلية بين أسبانيا وأوريا 

Sie:‏ هذه الزالك E‏ اسان فى ابا ساسا وان 
حدودها الشمالية كانت ملاصقه لور OL‏ وعلى اتصال يفرنسا والبابوية 
والعالم السیحی فى الغرب » الأمر الذى آمدها بقوى روحية ومادية هائلة فى 
صراعها مع المسامين . و لقد تشكل حلف مسيحى من ملك نافار وملك ليون» 
واستطاع أن يستغل | نقسامات المسلمين على أ تفسبم فى الفترة السابقة لعهد 
.عبد الرحمن ٠‏ ليستولى السیحیون على بعضاادن الاسلامية و الأراضىالمتاخمة» 
و عدون تفوذم إلى السپول المجاررة سنة ووم (awe o)‏ > بل تجرأ هذان 
لكان وهاجا قاعدة الثغر الأعلى للاسلمين مدينة سرقسطة . 


قرر عبد الرجن عندئد g atl‏ بنفسة علي رأس جيوشه لحوض الخرب » 
وفعلا اشتبك معبما فى معارك ضارية ah sb‏ » وجح في إلحاق امزاع بهما» 
بواستعاد كثيرا من المدن والأراضى منهما سنة ٩۲۰‏ م ( ۰۸ ھ) وأعادها Ji‏ 


(1) El ~ Hajji : op. cit. pp. 44— 5 
(2) Lévi - Provencal ; op. cit. 1, p. 128 
۱۷۱ ابن عذاری : البيان المغرب ج ۲ ض‎ ceo. 


—ATY— 


حجمبما فى هذه الو نة ۱۱) ٠‏ غير أن ملك ليون اسثمرت في عناد clin‏ 
CAL s‏ تتحين الفرص مح حليفتيا ملك bb‏ ( نيرة ) الوم على المسلمين > 
واضطر عبد الرجن إلى الحروج sy‏ ثانية إلى الثمال do‏ راس جیش aS‏ 
من العرب والير بر والصقالية ٠٠‏ الذين كار عسددم فی ایش الال cod‏ 
وحاز وا EK‏ خاصة oul‏ اكليف ةالأمو ی - وسل عبد أل رحمن القيادة dl‏ كه Bud‏ 
الصقلی » وحیغا إشتبك الجيش الأموى مع الأسبان » وقعت ts jbl‏ على. 
المسلمين سنة هه م WHY)‏ ه) فى وقعة الحندق ۲۱ » و برجح Cry SU gem‏ 
أن السدب فى ذلك هو حقد العرب على أو لتك oy WAY all‏ حازوا IK‏ 
هامة ادی عيد ال رحمن ۰۰ » فصمم العرب على ترك الصقالبة و حدم فى المعر که 
الأ الذي cool‏ إلى هزعة المسلمين » ومقعل القائد الصسقاي وفرار عبد الرجن . 
نفسة فى عدد قایل من أصحابه ۰۰ » ولم يحاول النصارى أن بطاردوا فاول. 


Bozy : Hist. des Musulmans d’Espagne. 11, pp 144 — 5‏ (۱) 
ابن عذارى : لفسه ج ۲ مر ۱۸۷ س te‏ ۲۰۱ 
cit. 11. pp. 122 — Q‏ وه : Lévi ~ Provencal‏ 2 
رس اقرا تفميلات عنبا فى : اين الا ار : اللة اليراء ص ۱۰۰ أبن حلدرن :ت 
ll‏ ج ٤‏ ص ۱۷۷ - ۰ ۱۶ 
السمودی : مروج الذهب ج ۱ ص ۷۸ ( بولاق ) ء اأقارى : اح geb‏ ۰۱ 
عن ۳۳۳ 
اہں ایب : اعمال الأعلام س ۳٩‏ لس ۳۷ 
iDozy : Recherohes sur L’Hist. et la Littirature de L’Espagne,‏ 
Ed.)‏ .3( 70 س 156 pp.‏ ,1 
(e)‏ القری : افع اليب ج ۱ صن ۱۷۱ س ۲۷۹ 
Dozy : Hist. des Musulmans d'Espagne, 11, 155 — 6‏ (۰)5 
وانظر البادی. : المرجم السابق س 5١١‏ ,. 
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امیش الاسلامی خوفا من الكاأن » ورغبة في الاستيلاء على الغانم والأسلاب.. 
الضخمة » ولولا ذلك لفنى الجيش الاسلاى بأسره 6 وصمم عبد الرحمن 
على الفتك بكل من تسیب فى هذه المزية » وم يكد یصل إلى قرطبة حتى ص 
بصاب تو BEW‏ من الفرسان O‏ وم يكن طذه امزعة آثر كبير فى موقف 
عبد الرجن الذی سارع جمع الشمل والعودة إلى الحرب فيد الاسبان » فنجح 
في إنزال هزاكم متوالية يهم وانتقم لا حدث له فى الخندق ة لى ذاك»وفرض 
نفوذة على كل الجات » بل تدخل فى شئون المالك المسيحية الاسبانية ذاتها ' 
وأصبحت كلمته نافذة bad‏ . 


Lhe»‏ عبد عبد الرهن الناصر و اجپت الا"ندلس مر دید الخطر 
النوماندى » ولكنة فى هذه المرة حاء خطرا حر با بريا فی آن واحد » il‏ هدد 
النورمان سواحل الا" ندلس mp rat‏ اللبحسرية » وفى :مس الوقت كانوا 
يعبرون جنوب فر سا dell‏ الا" ندلس براء وذلك بعد أن جوا فى تأسیس . 
دوقية نورمأندیا فى ثعال غرب فر سا وجعاوها نقطة انطلاق اتبديد المناطق . 
احاورة D‏ » و كان :أسيس هذه الدوقية فى نفس الوقت الذى ds‏ 43 
یك الر جر 8 . التاصر BL‏ فى الا" ند لس < le mÈ‏ أوردته بعص المصادر 
العاصر: » أن خطر النورمان تفساقم على الا" ند لس فى ذلك الوقت » وم 
(۱) القری : فح الطب ج ۱ ص ۳۳۳۲ 
اي الا : السکامل ج ۸ ص ۱۱۵ 
(۳) ابن الخطيب : أعمال الااملام س ۳۷ 
ري ابن اثر الكامل ج ۸ ص ۳۰۷ 
Haskins : op cit p. 45‏ )44 
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.عاججوا at‏ سرقسطة » أكثر من عة على عبد عبد الرجن الناصر CO)‏ وان 
کان خطرم | Sig‏ إلا بعد ذلك بكثير . 


وم تشغل هذه الهام الكبيرة عبد الرحمن عن الاهتام بسياسته الداخلية أو 
الا ol‏ الى أحوال البلاد داخليا » فقد شيد العمائر و نظم الإمارة وصرف 
.جانبا کبیرا من همته للقيام عشروعات داخلية كبيرة » فأ نشأ الزهراء و آقام‌فیها 
وفي قرطية القصور وابوامع والدور واحلات » ومصانع الا سلحة وغير 
:ذلك » و بلغت البلاد فى عبده شأوا بعيدا فى الرقي والعظمة والفضامة 
والرفاهية"“ء ونظم الا "سطول والجيش واهتم بالشثون المالية والاقتصادية» 
واستكثر من الرقيق‌الصقالبة والخدم والحشم » وذكر بعض الرحالة أن الناصر 
كان أغنى ملوك عصره(۲ » واستقبل سفراء الملوك والا"باطرة وبالغ فى إظهار 
الحفاوة مهم وإطلاعهم على عظمة الا" ندلس سياسيا وحضاريا IL SEs‏ > 
.وأخيراً توق عبد الر>من الناضر بعد عصر حافل وعمر مدید ناهز الحادية 
-والسیعین من عمره بعد حك امتد قرا بة سین عاما » ودل عبد الرحمن على بعد 
دنظر وحصافة ترتب عليها أن جنبت الإمارة فى عب ده القودات الداخلية 
١)امذرى‏ : ترصيسم الا خبار ص vr‏ س vt‏ 
د ؟) ابن حوتل : ULL‏ والمالك س VA‏ »> ابن صذاری igph:‏ ص ۲۲۳ 
yor =‏ 
'المقرى : نفع الطيب ج ۱ ص ۲۳۱ ء اين خأدون : المير ج 4 سص VEE‏ 
“اين الخطيب : اصال الاعلام س ۳۸ 
Leivi« Provencal ; op. cit. 11. p. 0‏ 
۳۶ این حوقل : الأسالك والمالك س ۷۷ 


۰ ابن خلدون : امبر ج 4 ص ۳ ۱ »ابن عذارى : البيان ج ۲ ص ۲۱۳ — ۲۱۰ 


Yo —‏ ) سے 


وا ندلاعالفتن والأحقاد > ا اهعم كساب ابنه وول عبده مبارة في الشئون . 
السياسية والإدارية كان ها فضل فى استمرار اکم الاموی بأسيانيا رغم, 
الصاعب iH‏ و کوامن الاتفصال 29 . 

تولى الحكم الها لى الملقب بالستنصر بالله الحلافة الأموية يعد والده_ 
سنة ۹٩۱‏ م( (awo‏ » وكان فى الثامنة والأر بعين من عمره ۲۳۱ » کا كان . 
على دراية بشگون الحكم خبيرا بالسياسة » نط رآ لسا بق اشترا که مع olly‏ 
قى تد بير شئون الدولة من‌قبل» فضلا عن أن والده كان قد عبد إ ليه,الإشراف 
على بناء الزهراء — ذائعة الصيت — فنجح فى هذه الپمة أبما تجاح» وفضلا : 
عن ذلك كان SLI‏ الثاتى مو لعا بالقراءة Sb pate‏ تحصیل العلوم » مغرما : 
يكل ما هو جدید فى عام الكتب c‏ معنيا بحيازة كل ما يۇ لف فیه-ا فى الشرق 
وفي الغرب على ح.د سواء O‏ حتى تكو نت فى الفصر KA‏ بالزهراء 
مكتبة كبيرة » حوت نحو أر Ble‏ ألف علد » فى شت ال#نون والع لوم ». 
درعي الحکم SU‏ العلماء الیرزین فى كل فرع مر العلوم وأغدق عليهم . 
و بالغ فى إكرامبم » وجذب ال كثير منهم إلى بلاطه » و أحاط تفسه بالعاماء . 
و الشعراء والأدياء » وحرص على شا لستهم و تشجیعهم ۲۶۱ . 

و لقد واجه الحکم الثاتى نفس الشا کل والصعاب gl‏ و اجپت والده.. 


Jackson : op, cit, p, 2‏ )1( . 
Cr)‏ اين الخطيب : الاحاطة فى آحبار غرناطةج ۱ س 1۸۷ (القاهرة ۵5 ۱۹) > ان . 
الا بأر : te‏ ص ۳ ١‏ 
Lewis : op. cit, p. 5‏ )3( 
«4) ان الخطيب : أعمال الا علام ص ۱ » القری : نفح الطیب ج ۱ ص ۳۲.۹۱ 


اين خلون : الج ۱1 س ۰۱ ۱ 


سام — 


عبد الرجمن الناصر و كانت سياستة الخارجية امتدادا لسياسة والده » لاسي 
تجاء الفواطم ومن والام فى المغرب » وتجاه الالك المسيحية الأسبسانية فى 
الثمال 2١7‏ » فعلي الرغم من أن الفاطميين جدوا فى ذلك الوقت فى فة .يح مصر 
للانتقال إليها » وإخلاء الميدان ق المغرب أمام تحفز البر بر و ئورانهم من 
. ناحية » وغارات الأمويين ودسائسهم من ناحية أخرى » فضلا عن اقتضاعهم 
. ياستحالة غزو الأندلس أو الخلاص من تدخل الأمويين فى المغرب O‏ > 
إلا أن الحكم أولى سياسته تجاه الفواطم أهمية خاصة c‏ وحرص على تحصين 
oy gat’‏ فى الجببة.الشرقية والجنو dy‏ ال و اجمة للدولة الفاطمية والمعرضة مجاعم 
من إفريقية OF‏ فأشرف بفسه على تحصينات المرية سنة وجو م c (a Wow)‏ 
. وتفقد بنفسة آحوال المجاهدين في هذه الثغور « مدى استعداد امحاهدین فيبا 
( لصد أى هجوم من جبة الفاطميين . وكانت المرية قاعدة هامة للا"سطول 
' الا" ندلسی > بل أعظم gäll‏ اعد على الاطلاق » و بلغ عدد السفن التي ترسو يها 
شحو SLED‏ سفينة وقطمة حرية s yt‏ للقعال LO‏ 
و پا نتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر اعتبارا من سنة ayy‏ م ( بام e(a‏ 
بعد فتحپا » خفت J)‏ حد ما حدة العداء he‏ و بن الااموین فى الا" ند لس » 
ON.‏ الفاطميين تر كوا الدولة 'الزيرية الصتهاجية تحاول جاهدة الحفاظ على 
: تهوذها فى القسم الشرقي من الغرب في ظل التبعية لفساطمیین » بينا سیطرت 


انان سس 


(1) Bernhard and Whiskaw : op, cit p. 65 

(2) Lévi - Provencal ; op. cit. 11, pp 185 — 6 

(؟) أبن هذا ئ : البالج ۴ س 4 ۲ ان الطب : الا ملة ١ d‏ س1 44573۲۸( 
۰ () ابن عداری = gsi‏ ۲ س ۲۰ e‏ 


ابن الخطيب ..الاحاط 1۸٩ tg‏ 


arai O 


القبياة الا خری المنافسة ز ناته على القسم الغریی حت طنجة فى Jb‏ تحالف 
«مع بى أمية فى الأندلس (۱. وأخذ کل من الفاطميين فى مصر والا"هویین 
“فى الا" ندلس يلعب دوره من وراء ستار » ولكن هذه الا*حداث أدت إلى 
نوع من توازن القوى بين الخلافتين » وقل خطر الشيعة على ا لغرب الا" قصى 
و الا" ند اس وتنفست الخلافه الا موية حینگذ الصعداء O‏ 
ويبدو أن انتقال الحلاة الفاطمية إلى مصر قد أدى إلى شعور زعماء 
SUS.‏ فى المغرب الأقصى و بقايا الأدراسة هناك بنوع من الراحة » فطمع 
هؤلاء في احلاص من سيطرة بى أمية في الأندلس وممارسة السلطة فى 
٠‏ استقلال تام فى غيبة التهديد الفاطمى 6 غير أن هذه السياسة م تعجب الحكم 
المستنصر » الذى كان ماضيا في تأمين بلاده باحتلال المراكز اضامة المطلة على 
٠‏ المضيق O‏ حسبا لدرء أي خطر من جبة الغرب أو الفاطميين و کان معا 
تأ كيد وجوده في سبته و طنجة وهليلة c‏ ولا جرا الادارسة ورفع نوا راية 
العصیان ء وخلعوا طاعة بى أمية نحت زعامة الحسن بن جنسون ( كنون) » 
ومدوا تقوذهم إلى طنجة و بعض النواحى الأخرى») يتردد الحكم ق رسال 
أساطيله وجیوشه عبر المضيق لاعادة الأوضاع إلى سابق عهدها ء ونرلت 
دیوشن الا تدان نة HN A‏ ھ بسبته ثم ما esl‏ أن هاجمت طنجه c‏ واو 
زعيم الأدارسة الحسن ن جنون على لفرار » وتم لجيوش Kall‏ دخول 
اللديئة فى صيف سنة ayy‏ م H‏ » وإذا كان الأدارسة قد عادوا وجعوا 
Chejae : Muslim Spain, its Hist. and Oboe D l ۹‏ )1( 
Mianeap-lis 1973 )‏ ( © 
Lévi - provençal ; op, cit 11, p. 9‏ )2( 
Ibid, p. 188‏ )3( 
1 ,م Ibid,‏ )4( 


YA —‏ \ س 


تعلهم وهاجوا جيوش الاندلس على غرة قرب طنجة وأنزلوا يها الهزعة 
فان ذلك قد أوغر صدر الحک الذىصيمم على sl‏ منم واستعادة سلطته کاهل2 
فى المغرب » فبعث يجيوش آخری يقودهاوزيرهوقائده غالب بن عبد الرمن"۱) 
الذى عير المضيق إلى طنجة » واجععت معه أساطيل الأندلس لامعاو نةوراح 
غالب جتاح معاقل الأدار سةء ثمحاصر الحصن‌الذىلاذ به الحسن بن‌جنون وشدد. 
الحصار عليه حق اضطر الحسن إلى الاستسلام » وطلب الأمان فأجيب إلى 
طلبه » دخل غالب ومن dao‏ الإصن 6 وذاك فى مارس ۷۳ م ( ۳ c(a‏ 
ودعا فيه للخليفة الحكم المسعنصر 0 وهکذا تابع الخليفة الحكم سياسته 
الرامية إلى السيطرة على مضيق جبل طارق » ومنسح أى ثائر من انتقاص 
سيادته فى هذا الجزء » GV‏ فما يبدو كان لا يزال يعتق_د فى وج ود htl‏ 
الفاطمی من هذه ابات ۰ . 

Lal‏ بالنسبة لسياسة الحکم تجاه الدول المسيحية الاسبانيسة » فانها كانته 
أيضا امتدادا لسياسة والده عبد الرحمن » Gerd‏ نقضت ليون شروط الصلح 
المبرم ينها و بين عبد الرحمن الناصر » واعتقد ملکما أن الخليفة الجديد رجل, . 
عم وفلسفة لا دراية لد بالحرب e‏ ولا یم بها س حالف مع +250 نسيرق 
( نادار ) » > حالف مع مارة قشتالة oll‏ كانت لا تزال حديقة عبد (D‏ » 

۲۱۸ ص‎ ٩ ان خلد ن : البر ج‎ O) 


(۲) ان عذارى : اليسانج ۲ ص ۲۸۷ - ۲۸ > السسلاوی : الاستقصا ج ٩‏ 


ص AA — AT‏ 
(؟ القری : فح الطب ج ۱ ص ۳۱ 
(£) اران خلدرن : البر ج ؛ س 4 Vt‏ س ۱۵ hi! ole‏ امال اعمال 


TVo سس‎ 
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فل يكن أمام الحكم المستنصر' إلا آن يميد هذه المالك إلى جادة العسواب ‏ 
ولهذا بادر رسال جبوشه إلى الالء حيت اجماحت المالك الثلاث» و استو لت 
على وطن المضون ٤67‏ ولا سنا ا لصون التى كانت مثار تنازع مند عبد 
عند الرجن . ودكذا EL call‏ ااستنصر أن مته لا تقل عن همة والده 


سجاه هذه الم لك المسييحية (؟ . 


وواجه الحكم الثانى آیضا خطر النورمان من فر آسا بعد أن استقزوا ف 
دوقيتهم الجديدة فى List‏ غرب قرسا ( نورماندیا ) » ذذا م يكن خطرم 
قد تفاقم على عبد والده عبد ال ge‏ الناصر » ف نهم عادوا فى هذه الاو نة لتهدید. 
الأند اس عبر.سواجلبا الغر بية وحدودها الثهالية e ٠‏ غير أن ابلیکم احتاطم 
لذلك oy‏ الجواسيس و ابر ین فيجهات ش شق فی -الشمال dlls‏ الغرلى بیو افو A‏ 
مان موس ( النورمان ) » و حذرو نه عند تقدمهم لتت دیب Sealed‏ 
الندلس ء فکانت الأخبار تصله Nol‏ باول » کا آس SLI‏ بصنع سرا کب 
على Ea‏ مسا كب التوزرمان 6 ووضعنااقی نهر الوادئ .الكبير اعفد اذا شام 
ہا على تفن ظز يقتهم Tbs c‏ لأساو م ی الحرب O‏ كذلك اهر سم her‏ 
بازسال الصو امف الیتخر يه والتربة الى FE MVE‏ 
عام » و تتجول برا فى ا لجات العرضة لهج ومبم ووضع على ران شت ده 
الملات خر قادته وجنده وأبرن مقائليه بر وحاءت أولى الحجاث النورمانية 


154 5 ص‎ £ gat: عذارى : البيان ج ۴ ص ۲۳۸ ۰ أمن ادون‎ tow 
(2) Lane- poole : op cit. pp. 152 == 5 
(3) Haskins ; cp. cit p 45 


() ابن مذاری : البيان ج ۳ ص ۲۳۹ 


عد ادوس 


على سواحل الأندلس الغربية سنة جو م ( (a woo‏ » على عبد الحكم GIS)‏ 
حيث هاجهوا سپول لشبونة وجنوب البرتغال الحالية » ودارت مع ركه برية 
هامة فى سپول اشبونة » استشبد فيبا من السامین مدد حكبير OP‏ ۽ 
وقتل مثلهم من النورمان وما لبشت السفن النورما نية أن انسحبت حاملة مما 
بعض الأسري 6 » غير أن الأسطول الأندلسى ما لبث أن ذاجأها وحطم 
الكثير منبا » و استخلص الأسرى منپم «۳» c‏ وتشير الصادر الملعصاصرة 
إلى أن هذه الغارة قامت با تما نية وعشر ین سفينة نورمانية تحمل أحكير 
من BT‏ حارب نورمانى قتل أكثرمم ولاذ القلیل منهم بالفرار O‏ » غير أن 
التورمان ما لبشوا أن عادوا dali‏ الأندلس م تين بعد ذلك فى سنة ٩۷۱‏ 
۳٠٠ (‏ ه ) » وق السنة التالية شا » غير آنهم فى المرتين لم يستطيعوا الأول 
على السواحل الأند لسية ليقظة الأسطو لالا ند لسى الذى تصدى همم و بدد ثعلهم» 
وأجبرم على الارتداد 6٩‏ . 


غير أن الجليفة الحكم الستنصر ما لبث أن أصيب gE dy‏ آواخر 
tab‏ فاقعدى امرض عن مارسةالسلطةء کا بنیفی Feel‏ بها الوزراء وا لاشية 
والنساء » واضطریت شئون الدولة إلى حد ما » وما لبث الحكم أن جاز إلى 


(1) Schmitz ; Enc Isl art ۸۱ - Hakam” 
(2) El - Hajji : And. Dip. Rel. p. 162 
۲۳٩۹ این عذاری : الیپان ج ۱ ص‎ )۲( 


(1) القرى : لفح الظيب اج ۱ ص ۲۹۰ 


El - Hajji: op. cit. pp 162—3 


— ۱۳ — 


ر به سنة ayy‏ م COD Cay)‏ بعد أن حك حو خمسه عشر ماما » تارا 
طفلا صغيرا دون العاشرة هو هشام المؤيد » الأس الذى تسبب فى فسترة 
ضعف واضمحلال » لتبدأ dee‏ جديدة فى عمر UAL‏ الأموية 
.في أسبا نيا 20 . 


soll )١ <<‏ : نفع الطيب ج ۱ ص ۰۲۷۲ ابن SLI : ok!‏ السرا. ص ۱۰۱ 
ابن الطب : آصال الاأعلام س ده 
op. cit, ۲ Al - Hakam °”‏ ؛ Sehmitz‏ )2( 


WIS 
والاموجت‎ ad الاشترا کات العسكرية بين الفر‎ 


'الفصل الخامس : الاشتباكات بين الجانبين على الستوی الرصمى 


- الفصر السادس : الاشتباکات Jo logy‏ الستوى الشعبى 
س ; = 9 


افص( نامشس 
الاشتا كأ بين الفر åL‏ قآ وین عل المتوى esl‏ 


کان لوقعة تور بواتيه أو بلاط الشبداء سنة 2۷۳۷ e (MVE)‏ بين" 


الفرئجة بقيادة شارل مارتل والمسلمين بقيادة عبد ال رحمن الغافق » وما حسدث 


من هز is‏ المسامين فيا » أثر فى ارتداد المسامين إلى ما وراء البر نيه وضعف 
النفوذ GLY!‏ إلى حد كبير الول الإسلاى فى جنوب فرنسا! ) ˆ 
حقيقة عاد السامون هرات إلى الغزو قى جنوب فر لأسا » واجتياح المناطق, 
الواقعة على الناحيه الأخرى من جبال البرنيه ( البرتات ) » إلا أن هذه العودة 
كانت موقوتة » وكان أثرها بإهتا فى إمكان تثبیت أق دام المسامين فى تلك 
الجهات » ومتا بعة نشاطهم فيها OP‏ 6 کا كان من نامج هذه الواقعة أيضا أن 
تبلت دولة ig dl‏ على عمد يبين القصير سياسة حديدة تریی إلى تعضيد روح 
الثورة والفئنة فى أسيانيا المسامة b g cll‏ للانقضاض tle‏ لطرد المسامين 
منها ؛ بعد أن انپارت baal‏ جنوب فر نساء وأصبح ف الإامكان إحداث 
ذلك أيضا فى آسبانیا 9 . 

وكان السیحون فى سبتا نيا قد وبوا حت قيادة قوطى يسمي | نسمندس, 
Ancemundus‏ و عساعدة الجيش افر نجى على || عرب في سبتانيا وطردوهم من 
al‏ مدنها سنة yor‏ م أى فى السنوات القليلة قبل فصول عبد gel‏ الداخل 


{U Camb. Med Hist. V. il, pp. 129 — 0 
(2) Scott : Hist. of Moorish Empire in Europe, 1, p, 9 
{3) Oman : op, cit p, 295 


سب ۱۳ — 


إلى الأزدلس c‏ و استعاد iE rll‏ مدن نیم و آجد و بزلی وماجلوت » وفرضوا 
الحصار أيضا علىأر برنة » وصمد المديئة لحصاتتها » وجح المسلمون خلال 
الحصار فى قعل القائد القوطى c‏ وطال حصار المدينة نظرا لانشغال cge‏ 
القصير فى ole]‏ بعض الثورات فى بلاده 200 . وكارتف اول عمل قام به 
عبد الرحمن الداخل بعد اسعتباب yl‏ له عام مهلام ) ۱۰ ®( » أن حاول 
فك حصار أربو نة » فأرسل قرقة من جيشه لذلك » و لکنها فشلت فى إخراج 
المدينة من = Ls‏ » وقضى مسیحیوا جبال البرنية على هذه الفرقة » و أعقب 
ذلك تامر المسيحيين من أهل المد ينة مع بين الةصير ل#کینه من دخول المدينةء 
و مت الرّامرة ودخل الفرنجة مدينة آر بو نة » بعد أن أجبز المسيحيون على 
الحامية الإسلاميةفيها سنة ,و هلام » وفقد المسلمون هذه المدينة بعد أن خضعت 
الحکم الاسلامي نجو أر بعين عاما » وأ نعش هذا الفتتح SNe‏ الفرنجة على عبد 
بدن القصير » واعتبرت جبال البر نية الحدود الطبيعية لبلادها (۳) . 


ولقد تابع شارلمان » الذى عاصر عبسود LNW‏ من الأمراء الأمويين فى 
أسيا نيا هم : عبد الرحمن الداخل وابنه هشام وحفیده الحكم الر بضى » تابح 
سياسة والده بيبن القصير من قبل الرامية إلى تأ يبد الثوار فى أسبانيا المسامة 
و تعضید روح الثورة والفتنة ضد حکامپا وولاتها » حقیقا لنفس GAA‏ وهو 
le‏ طرد السامین a‏ إن حظیرة السيحية من جدید إن آمکن 


Deansely: A Hist. of Early Med. Europe, p. 4‏ )1( 
T‏ ی ها kk‏ ین ارا سس ور ۱ 
tal )۲(‏ لويس : التوی البحربة والنج_ارية س >»١ ٩‏ طرخات : ارجم /-ا بق 
ص E VJA‏ 


Deanesly ; op- cit. p- 295 


AY — 


ذلك ؛ وعنى شارلمان بتنفيذ هذه السياسة be‏ رة تامة على الرغم مما كان يشغله 
هناك فى القارة الأوريبة من مشاريع سياسية وعسکر يد وحروب طاحنة بينه 
.وبين اللمبارديين فى إبطاليا والسكسون فى بعض جات ألمانيا والبافاريين 
والافار على الحدود الشرقية OLA dl LN‏ » وهذا كان يرق بالأحدات 
.فی أسبانيا متحفزا متحينا الفرصة المواتية لاخراج هذه السياسة إلى حسيز 


الوحود ۰ 


و لقد واتته الفرصة على عبد عبد الرحمن الداخل حین اندلعت مورة فى 
St‏ الأْند لس ضد الأمير عبد الرجن سنة ٤۷ب‏ م ( ۱۵۷ e(a‏ بقيادة سلمان 
“أبن یقظان‌الکلی آوالأعرا یدای برشلو نوج یرو نة(جير ندة)» ومعه 
E E at‏ ا » الذى كان على خلاف مع عبد الرجن ميل هذا 
إل المضرية » ومعاداته لليمنية الق ينتمى الیپا هذا الوالى الأعرابى» و كذلك 
. الحسين بن يحي الانصارى والي سرقسطة » الذين نحالفوا على قتال الأمير 
.عبد الرخمن منتهز بن فرصة انشغاله بمحاولة تمع الثورات الى اندلعت فى old‏ 
dike‏ من الأندلس لاسما فى الجنوب » ومعتمد بن علي طبيعة الجبات الثمالية 
"ووعورها وما YEK,‏ من جبال فى الاستمرار فى الثورة لتحقیق آهدافهم » 
وانضم إليهم ائد يدعى عبد الرجن بن حبيب الفبرى المعروف بالصقلي » 
.الذی أرسله MEL‏ الهامى الهدی إلى الا ندلس حاولة استعادتها “tye‏ 

(1) Oman : op. cit p. 383 


(2) Mahrenholtz ' * The E-npire of Charlema ns ” ir B. Hy ۷: 
VIL, p. 3482 


( ۳ ) دیفز : شارا-ان ص 55 ؟ Cash tas)‏ » طرخان : الوت ف أوريا 


ee‏ ۷۲ | مه 


س ۳۸ س 


عيد الرجن. (۱) . وعلى الرغم من انشغال عبد الرحمن حینثذ في عار بة بعض. 
الثوار الا أنه جبز جيشا و أرسله 'إلى الثمال لقاتلة الثوار هناك » تحت قيادة 
أحد كبار أعوانه ويدعى معلبة بن عبيد e Olah‏ إلا أن سلیمان بن يقظان 
تجح في led]‏ الهزهة يبهذا الجيش بلأسر قائده و بدد عل قواته سنة ۸۷۷۵ 
(aea)‏ وزاد هذا pall‏ فى حماسة الثوار فى الثمال و أذ كي روح العناد. 
فى تقو سیم وأطمعبم فى الاستمرار في متاوأة حكومة قرطية () . 

و بسدو أن سليان بن بقظان وحلیفة الحسین بن يحي ژالی سرقسعلة» + 
پر كنا إلى هذا النصر الموقت )ا یماما نه من عزم الأمير عبد الرجن وقوة بأسهء 
وروح الا نتقام لديه » لهذا فکرا فى الاعهاد علي‌قوة خارجية تسند الثورة فى 
الشمال » و تساعد على حقيق آهدافها فطلا العون من عاهل الهر 44 شارلان۱:>. 
وتسير الروایات إلى أن سلیمان بن بقظان خرج بنفسة ومعه تفر من آعسوانه 
وأصبحابه للقاء شارلان أو کا تقول الرواية الغ ر بية كارل SV‏ فی ر یح 
سنة ۷۷۷ م ( ۱۹۰ ه)» و کان شارلان حيكذ فئ سا كس فى مدينة بادر بورن. 
فى شعال غرب ألمانيا بعد أن أ نزل بالسكسون أشد أ نواع التنکیل وأجبرم, 
على اعتناق المسييحية (*۲ » وفى زهوة الا نتتصار تقدم سلمان إلى شارلان. 
عارضا عليه الحا لفة على قتال عبد cell‏ الداخل مقترحا عليه غزو المناطق. 


۱ ص‎ ٩ اين الا مر : السکامل ج‎ )( 
(2) El = Hajji : op, cit. p. ۱ 
(3) Ibid, pe 1 
(4) Oman : op. ‘cit. p. 352 
(5) Scott : op. cit, 1, p. 4 
Heyck 1 ۰ Rise of the Frankish dominion ” B. H, VIT, 
P. 3480 


— ۳۹ — 


الثمالية فى الأند لس c‏ متعبدا معا نته هو وحلفائه » وتسليمه ما في حوزهم- 
من مدن لاسما سر قسطة » وتسليمه كذلك أسيره معابة من عبيد CW‏ لیکون 
ورقة راعة مکن مساومة عبد الرجن عليها 

حاءت الدعوة إذن لشارلان » كا تۇ كد الروایات العر بية واللاتينيةالفر نجية ٠‏ 
من قبل سلمان بن يقظان الكلى وحلفائه » وم تكن من قبل أمير لبوت. 
( جليقية ) النصرانی کا ذهبت بعض الروايات الأسبانية النصرا نبة » التى لاقت. 
رواحا وتا يدا من بعض المؤرخين احدئین O‏ 6 و إن م يكن ذلك مستبعدا ق . 
ظل صفز انصاری الأسبان لاسترداد أسبانيا من المسمين » ودأمهم على مضايقة- 
إمارة قرطبة كلما سنحت الظروف 29 » إذ تصرح المصادر الإسلامية المعاصرة 
بان الدعوة جاءت مرن قبل سلمان » الذى استدعی‌تارلة (كارل أي شارلمان) : 
ملك dt all‏ » و اعدا إياه بتسليمه برشاو نة وسرقسطة e O‏ و تژیدها الرواية 
اللاتينية الق اهتمت بذ کر خضوع سليمان وأعوانة للك الفرنجة وانضوامهم. 
کیت dale‏ )0 


غير أن موافقة شارلمان على هذه القترحات م يكن اقعناعا منه يقضيةالثوار 
فى ثعال أسبانيا » ورغبة فى معاو api‏ لتحقيق أهدافبم هناك » و لها كانت. 
لحنفیذ سياسته فى أسبانيا وتأمين حدوده الجنو يب VA‏ » ونحقيق مشروعه ق . 


(1) El- Hajji : op. cit. p. 141 
(2) Lane = poole : op. cit. p. 33 
۰(3) Oman : op. cit. p. 352 
۱۳ 5 عن‎ igdi ص ه ء ص ۲۱ » أن خلدون‎ ٩ انظر ان الأثير : الکامل ج‎ (£) 
(5) Reinaud : Invasions des Sarrazins en France, p. 94 
۱۲۰ الاسلام ق الا ندلی ج.۱ ص‎ dys : عنان‎ UIT وانظر‎ 
:)6( Mahrenboltz ; op. cit. p. 3483 


— jes — 


إخياء الإمبراطورية الرومانية الذي طا ما سعى إلى تحقيقه » فضلا عن أن ذلك 
کان عنصرا هاما فى fe‏ امرة دو UU‏ كييرة واسعة النطاق درت للقضاء على عبد 
عبد Gall‏ شا ركت فيا الحلافة ااعباسية على عبد الهدی الذى تابم. سياسة 
المنصور لاسترداد الأندلس من عبد الرجن » ولد كان تقارب الحلافة 
العباسية من الدولة الکارو لنجية الفرنجية » واشثراكه) قى هذه المؤاصة معا > 
برجم إلى عدانها المشترك للدولة الأموية فى أسبانيا من ناحية » وضد الدولة 
البيزنطية المتاخمة للعياسيين من ناحية أخري O‏ . وت ذكر الرواية الفرنجية أن 
املك يبن القصير كان قد سعى من قبل إلى توطيد علاقته BALL‏ العباسية > 
وأرسل فى سنة هبام سفارة إلى بغداد فى هذا الشأت » استقبلت بف اوة 
جالغة » ورد الحايفة النصور على ذلك بإرسال سفارة إلى ملك افر df‏ بعد ذلك 
بنحو BOE‏ أعوام (۲۳ » فاستقیلت فى البلاط الفرنجی فى مدينة Ka‏ » بحفاوة 
"آیضا » وتا بع شارلان سياسة والده بعد ذلك » فكان بينه و بين الرشیدمکاتبات 


وستارات ورسل وهدایا ۳۱ . 


ل تكن موافقة شارلان على حملتة فى شمان آسبانیا استجا بة لدع وه سلیمان 


۱ ۱ ۰5 المبادى : فى تار خ الغرپ وال لداس ص‎ (> 
(2) Deanesly ۶ op cit, p. 294 , Pirenne : op! cit. p; 0 
۱۷۰ س‎ ARETAN : دیاز : شارلان ص ۲۹۰ ( تمر ٣ة العر بنی ) > طرخان‎ 
(3) Reinaud ; op. cit. p 89, 92 
Lyon, Rowen, Hamerow ; A Hist. of the western world, 
p 3 
: واقرا تفصیلات كدر من الملاقات بين هارول الرشود وشارلان فى‎ 
Lot et Ganehof : L°Hist du Moyen Ages d: Glotz, 1, p. 483- 
Lévi - Provencal : op. cit,.l, p 121 — nL 


سب علس 


كسب é‏ بل دخلت فى هذه المسألة pobe‏ ومصالح دولية ¢ وسياسات علياء 
لدولة id all‏ » واستغل شارلان الروح المسبحية المتوثبة وحرصة على Í‏ 
حارب فى سبيل المسيح ٩‏ » سواء أكان ذلك فيما وراء الراين والدانوب: 
ضد قبائل السکسون ۲۱ » وقبائل الآفار ۰0۳۱ أو ضد الدولة الاسلامية فى 
tilasi‏ » وغذت الحكنيسة هذا الاجاه » وأذكت روح القعال ضد من أسمتهم 
الكفرة فى الجنوب » فإذا كان الفرنجة قد تجحوا فى طرد المسامين من جنوب. 
فر نسا إلىما وراء لبر نيه» فلا مان‌من تتبعهم فیا وراء الير نيه اقضاء septa de‏ 
و عادة الصلیب إلى ربوح آسبا نیا أو على الأقل جز ”ما الشمالی +اية لادولة 
المسيحية فى فر نسا مر احية » وغماولة بعث الإمبراطورية الرومانية” 
Squall‏ من ناحية أخرى'(24 . و ذا أفسحنا صدرنا لرواية أخرىفانشارلان. 
ساءه ما بو لغ فى تصويره من شكاوى النصاري الأسبان الذين قي لأ نېم يعانون 
ضقطا و رهاقا cya‏ السلمین على الرغم من اعقراف تلف الروایات باع ' 
الإسلام والمسلمين هناك د .ويدوا أن سليمان حلفاءى اغتقدوا rel‏ فی 
id ale Jb‏ يمكن أن يدعموا Jeil “gb ul pilai)‏ ویکرسوا: 
استقلاهم غير وا ين لعناصر هذه المؤامرة الكثيرة 6 وطذا فقد بأدر سلینان. 


Pa jus آذ انظر اس خطاب"آرسله عارلان إلى شاب مدا المد د رجه إل الا‎ 
R H.C, Davis.: ‘from Duuimler, ‘Epistolae -karolini Aevi 
(M. G, H. ) IL, no, 93 — in Dayfs i cit, p. 146 ۱ 
(2) Richard: {ate of Charlemagne, Chapter 7,—In The Med, 
world, by Cantor, p. 141 — 2 
(3) Oman: op. cit. p, 356 | 
(4) Scott ; op. cit 13 405 
Lêvi - proençal : op cit مص‎ 120 
«5) Jackson op cit p. 12, p. 30 


—— NN حب‎ 


plant‏ أسيره معلبة بن عبيد س قائد عبد الرحمن ‏ إلى شارلان عنوانا للثقة 
:و الحا لف 3 واننفيلأ ا سبق الافاق A ale‏ فسارع شارلان فسجن تعلی 4 3 
gum].‏ القلاع الفر نسية قبل تح ركه تجاه الجنوب » وهذا هو الأرجح فى رأى 


:مۇرخ محدث (۱) ۰ 


وجرى الاتفاق بين الثوار وشارلات على أن بنحدر شارلمان جیوشه 

:إلى ثعال أسبانيا عابرا جبال الرنيه » معجها إلى مدينة سرقسطه فيسلمها له 
سلیمان بن يقظان الأعرابى لتکون قاعدة لانطلاق الجيوش الفرنجية لتدمير 
.عبد ال رحمن OTF‏ » وفى تفس الوقت یرل عبد الرجن بن حبيب الفبرى من 
المغرب فى أسطول ری » وجيش كبير من البربر على الساحل الشرق 
اللا ند لس فى مدينة تدمير ( هرسية ) حيث يبدأ هيجومه فى هذه الجهات » 
و پذا جری تطويق عبد الرجن للقضاء عليه » ثم جری إعلان تبعية الأند لس 
الصاحبها الشرعى الخليفة المبامي (۳) . و يدو أن عبد الرجن ابن حبيب 
spilt‏ كان asi‏ انآ مرين رقا للقضاء علي عبد الرحمن » فقد سارع Lii‏ 
الشق الحاص به قى المؤامرة » فبادر Jab‏ بجيشه وأسطوله على ساحل تدمير 
ا( مرسية ) وذلك قبل وصول شارلان » وحينئذ وجد الأمير عبد الرحمنالفرصة 
مواتية للقبضاء على أحد عناصر المؤامرة قب . أن تستكل حلقاتها ؛ ويهوى ]ليه 
a Silon.‏ » و جتمع الأعداء على حر به » وكانت هذه إحدى مزايا عبد الرحمن 
«الداخل » فى أنه يعاجل أعداءه فرادي قبل أن جتمع تعلهم وينازهم فر ادی, 

(1) El - Hajji : op, cit. p. 144 (N 1) 

(2) Mahrenboltz : op, cit p. 3483 

(3) Scott : op. cit. I, p. 8 


— it سب‎ 


.واحداً fuels‏ » قبل أن plat‏ حر به é‏ ومن هنا كان النصر حلیفسه 
ایا CO‏ , 


بادر عبد ال رحمن بالمسير إلى ابن حبيب الفپری » قبل أن بت از إليه 
o Shila-‏ » ول جد ا بنحبيب بدا منالاستغاثة بوالى سرقسطة سلمان بن يقظان 
١ابن‏ الأعرالى » غير أن هذا لم ینبض لنجدته » bja‏ بأ ه لا يستطيع آن 
يترك دلایته قبل وصول شارلان E‏ تقضىالحطة » وهو فى حقيقة الأمر كان 
شی باس عبد الرعن. > ویعل قوة شكيمته ومبلغ عزمه » وخثی عاقبة 
“لقائة "> » و كان يريد الاحتماء بقوات شارلان ومحارب في ظل جيشه » US‏ 
ash‏ الدعوة من‌این حبيب أصم آذ نيه » وم ینپش لنجدته » ووجدها عبدال رمن 
خرصة لازال الضر بة خصمه این حبیب » فقد سحق جيشه وقتله » وأشعل 
النيران ق أسطوله قرب ساحل تدمير » لیقضی على عنصر هام من عنساصر 
اللؤامرة ء ثم بدأ ينغت لسليمان ۳ . 


و کان شارلمان قد انعظر جت انقضی فصل الشتاء » ثم سار في قواته إلى 
جنوب فر نا » وقضی أعياد الفصح فى أكوتين بقرب بوردو» وفى أوائل 
Sh‏ يبع سنة ۷۷۸ ( ۱۸۱ ه) e‏ تقدم على رأس قواته SU‏ لفة من جنود أسترياء 
وفرق بریتانیا وا کو تین ریمض اللمبارد بن والجبرمان > pty‏ فى ولاية 
تأكوتين » حتى وصل إلى نهر الجارون » وهناك قدم جيشه إلى قسمين 6۵ . 


(1) Lame - poole : op cit. p, 33 
ه١ ابن مذاری : البیان ص‎ one 
.(3) Lane ¬ poole ; op cit p. 33 
(4) Oman : op. cit pp. 352— 3 
Hoyt and Chodorow ; op, cit, pp. 152 — 4 


VS 


قسم پقوده بنفسة » وتقرر أن يعير جب ال اليرنيه (الير تات ) من ger‏ 
الفر dy‏ » عبر الطريق الرومای القدم » فوق ۲ كام « حان دی لابور 7 
الشاهقة الى :شرف على مفاوز رو نسفال الوعرة 6212 والقسم Ul‏ نحت قيادة 
أحد کبار أعوانه » وتقرر أن يعبر البر ليه من جمتبا الشرقية 60 وتقرر آن. 
gaat‏ الجيشان على ضفاف نهر الایرو » أمام مدينة سرقسطة حيث يعم اللقاءأ 
مع حلفاء شارلان من ااسامین . وق هذه الأثناء بلغه نبأ مصرع أبن حبيب 
الفهر ى والقضاء عى جيشه » بعد خلافه مع سلیسان بن الأعرابى » وساء. 
شارلان ذلك كثيرا ء إلا أنه تقدمءلى ر أس قوانه تجاه جبال ll‏ نيه (۳ . 


وم يد القسم اشرق من جیش شارلان صعو ba‏ تقدمه عدر dist‏ سب نا" 
إذ أ تة كان يتقدم فى منطقة من مناطق فوذ id dl‏ مذ أيام بيبن القصير ». 
cfm‏ تقلص نفوذ المسلدين عنها » ولهذا سار هذا القسم ق بلاد dade‏ رحب. 
به أهلها آملين فى عون اله رنجة ales‏ ) ء ڪر ن مسير القسم الآخر t‏ 
خیش شاراان بع لفون ء فت ists‏ شارلان duds‏ آزهص بان ماه نهر did‏ 
كانت مازعا غلل نضفية 4 co sill‏ فى تلك المناطاق لت و a‏ الجپأت رو “al‏ 
اف ة »واغیی الأقل بخشاعما يحت سلطان القراضة ١‏ + ذلك أن الجهة 
الشالية dey yall‏ رال طق dy wh‏ الملاضقة يال البر 423 ( البرغات ) » » كانت ق 


he 


(1) Lévi - Provençal : op, cit, I. pp 123 —4 
Mahrenholtz : op. cit p- 3484 
“@) Oman : op cit. 2 
١5.8 الوسيط فل أورية ص‎ janl حاطوم + ازبخ‎ )۲( 
<4) Oman . cit. p. 352 
(5) Lévi = Prevencal : op: cit. p ‘124 ` 


— \io— 


حوزة البشكنس أو الشعبة المعروفة منهم بالناذاريين Gee!‏ بتار OF‏ 
— أو ناذار الحديثة ‏ وكان هؤلاء البشكنس محاولون Lele‏ الحفاظ على 
استقلاهم ae‏ عيد القوط الغر Che‏ 4 وكثيراً ما رفعوا را العصيان ad‏ سمل 
ذلك e‏ وساعدمم طبيعة eA‏ الوعرة وجياهم الشادقة ¢ وكا ما PE‏ 


الدخول تحت طاعة أ رز قوة حى ولو كانت قو مسيحية OO‏ 


وإذ تقدم E‏ اي يناو تساه ha el‏ من E‏ ای 
الغسقو یبن دم هن اأسیحیین ¢ فقد أعطى فرصة لاو cp sll‏ بأنثارلان 
è‏ يکن خارحا ف ale‏ على نا نيا من أجل الدین ونصرة المسيويحية 4 Let,‏ 


كان يتخذ ذلك ستارا لتحقيق أهدافة السياسية و اخضاع أسبانيا uias‏ 


فر سا » وإحياء مشروعه القديم فى بعث الامبر اطورية الرومانية ٠ ١‏ حقيقة 
أ كدت الروايات أن شاراان عرض مشر وع ale‏ الأسبانية على البابا قل 
خروجه » وأيده البابا قى ذلك » إلا أن ذاك لا ين أن شارلان كان يبدف 
إلى تحقيق مصا d‏ سياسية عليا AST‏ ما كان خارجا من أجل السیح و نصرة 
الدين » کا مهلل لذلك كثير من المؤرخين . فقد تقدم شارلمان حو بتباونة > 
و الق الحصار عليها » ثم ما لبث أن استولى عليهاء ثم سار تجاه سرقسطة”؛ > 
فخ رج | ليه وإ لبيها Ell‏ هس سامان بن بةظان بن الأعرا هى لاقائه » خارج المدينة 
وسل إلية بعض الرهائن » کا جرج لاستةب ال شار مان أيضا حا وشقة » 


ql) Ibid : p: 128 
ان المرب فى فرنسا وايطاليا وجزائر البحر المتوسط‎ J شكيب أرسلان : تاریخ‎ )۲( 
) ۱۹۹۱۲ dym ص !اها(‎ 
(3) Lévi - Provencal : op. cit, 1. p. 120 
Hoyt and Chodorow ز‎ op cit. p. 4 
(4) El- Hajji : op. cit. P. 145 


س ووا — 


وقدم of)‏ ووإده رهائن » فسار شارلان إلى سرقسطة وش صيحيته 
حلفائة من السامین » وعلى رأسبم سليان W‏ . 


وق تفس الوقت تقدم القسم الآخر من جيش شارلان ناحية جير ندة 
( جيرونا ) وبرشاونة وانجه غربا إلى سرقسطة للقاء شارلمان و بقية القوات» 
وا کتمل جیش شارلان على مشارف ae‏ الى آمل شارلان ا اذها قاعدة 
لعملياته فى أسبا نیا » معتقداً أن حلفاءه المسلمين سيسامو نما إلية » و یتعاو نون 
معه لتحقیق بقية 4 la af‏ و لکنه فى حقيقة الأمر كان قد | eg‏ ق 
الشائل » ذلك OV‏ أهل المدينة ساءهم ol‏ تسام مدیفتهم للك gipa‏ » وأتفوا 
من الدخول تحت حماية iE ill‏ المسيحيين » ومعاو نهم ضد إخو انهم السامین» 
فى أسبائيا » وف تفس الوقت دب اللاف بين الشوار أتفسهم أو قادة الثورة 
فى ااشمال » فقد تغيرت الأمور فى تلك الآونة » وحدث شقاق بن الحسين cr,‏ 
ust‏ الأتصارى و بين حليفة سلمان 34 الأعرابى » ويبدو أن الحسين بن st‏ 
هذا gt‏ عاقب ر فل نعلت مع ر الفر c CT) at‏ ما سيبه ذلك من إيذاء 
المشاعر الاسلامية فى المديئة » وما يمكن أن يرةب على هذا التورط عند 
انسحاب الف SG Ud‏ تعديل موقفه فى الاحظات الأخيرة حين أيقن هسیر 
الف رتجة نحو الدینه » ورا نقم اتحسين cot cy,‏ علي سليان موقف الصدارة 
والزعامة الذى اتخذه سلبان من الفر Ld‏ (۲4 » فبیت النية على ell‏ عنه معتمدا 
ala)‏ الا یر : الکامل ج ٩‏ س ) ٩‏ 
Scott : op. cit. 1, pp. 406 — 7, Lévi - Provoncal : op. cit. J,‏ )2( 


Mahrenholtz : op. qt pp. 3483 =a 
(3) El- Hajji : op. cit. p. 145 
۱۳۸ :ا ہج لسع ۲ م‎ gle qy 


— \ tY س‎ 


حل اموت رامين تعضيد المسامين فى سرقسطة c‏ وتأ يدم > ف تحصن 


Stal ورفض‎ » lat بي الأنصارى في سرقبطة و أغان‎ on 


ولا وصل شارلان إلى سر قسطة وجد nall‏ معحفزة ck‏ والمقاومة c‏ 

۰ عاضية فى محاولة odyo‏ واچباره عل الار تداد 4 {ads‏ فقد gal‏ بعس ول مور 
الايبرو إلى الضفة الأخرى » وأخذ یپاجم الدينة من مواضع تلنة » ولکن 
الدینة صمدت دردت کل Clana‏ » ولم ٍستطع حلیفه سلمان ği‏ یفعل شيا 
أو يقدم أية مساعدة أو يقنع اليحسين بن بحي فتح آبواب المدينة » وسذا 
أخذ شارلان یرتاب فى نيةٍ سلیمان » وخشی أن يكون ضالها فى مؤامرة 
ضده » فبادر بالقبض عليه وسجنه O‏ » وأخذ تقد الجبات احاورة فأ لذاها 
. وداد! وهضابا » ومناطق وعرة وطذا لم يشأ أن يغامر بالدخول فى معارك 
ى تلك الجبات » وظل حاصرا المدينة فترة م بدأ يرتد عنبا متستحيا و 
الثمال الشرقي » وذ لك فى شہر یو ليو سنة e YYA‏ ( شوال سنه F(a ١51‏ 
: والواقع أنه تجر بين الفر یقن مواقع ذات أهية أو اشتبا کات Sh‏ سان » 
و لعل ذلك هو الذي أدى إلى تضارب الروايات وتعددها » فبل قرر شارلان 
ألا نداد من تلقاء نفسه أو لظروف طار 4 » أم Í‏ تلك الاشتبا کات عل 
على لت أقنعته بعدم pes‏ العم قرو WES‏ مضطراً إلى فك حصاره 


)1( Deanesly : ep, cit. p, 352 
(2) Oman ; op cit. p 3 
> ۹4 Te این الا ئر : الكامل‎ ۰ 
Lévi - Provengal + op. cit. 1, 127 
{4) Mahrenholtz : op, cit. p. 3484 


س ۱ — 


والعودة من حيث ogi‏ أم أنه وجد مصاعب فی موم حيشة | هر 
تاحدية و بعد المسافة بينه و بين بلاده من ناحية اکر مع تفز الشكنس bee‏ 
وعداء السلمین من حوله 9 أكان ذلك سبب عودته المفاجثة أم أسهمت هذه 
العوامل كلها 3 ار غامه على الار نداد 9 

الواقع أنه يمكن اعتبار هذه كلما أسبابا لعودة شار مان وارتداده عنالمدينة. 
le‏ سیب هام ر کزت عليه الى رابات اللاتينية بصفة خاصة OD‏ » هو أنه 
بلغه فى تلك الاو نة آنباء dala‏ من بلاده مفادها أن قبسائل السكسول » قد 
عادت إل شا او » وار تدت عن السحية » و بدأت من جدید 
تعيث الفساد فا Ub gm‏ )6 وت قيادة زعیم بدعی وتکند Wittekind‏ ¢ الذى. 
تدم على رأس قواته حتى وصل إلى Cologne OST‏ (۰۱۳ وبضیف بعض 
آل رخن احدئن أن شارلان قرر العودة بعد یأسه من معو نة العباسین : 
و لکن ال و a‏ عودة السكسون إلى مشاغبامم وطرحهم الطاعة ¢ BOK‏ 
ضلع ق عودة شارلمان » بعد أن eek de‏ تمت قيادة زعيم جدید استو اوا de‏ 
Deutz Aida‏ (دیز ) > tall‏ بلة Aol‏ کی لو نا على Saig, 7 Solan‏ 
قرر شارلان العودة إلى بلاده ihlal‏ هذه المسألة » ودرأ هذا الحطر قبل أن. 
وس مسحل » ذار ند شارلان عائدا c‏ مصطحبا سليهان cy.‏ قطان 71 الأعرابى 6 
Einhard ! op. cit p. 143‏ (۱). 

(2) Ibid : p 1 

(3) Lane - Poole $ op cit. p. 34 

(4) Deanesly : cp. cit, p. 352 

Lévi- Proveng.] ز‎ op, cit. 1, p 9 


45) Dozy: Hist. des Musul: ans D’Hspsgne, 1, p. 379 4 Leiden 
1922 ) 


1488 سدم 


كأسير حرب » ملقيا عليه التبعة فى فشل جلته » کا ام حب das‏ عدداً آخر 
من الرهائن . ویذ کر المؤرخون المحدثون أن هذا هو السبب الحقيق لارتداد 
شار لمان » لأنه كان يولي آمس إخضاع السكسون أهمية خاصة 29 » وصاول 
bol‏ هذى القبائل فى حظي: ci anall‏ والقضاء على مشاغباتم ا هناك على 
-ضفاف تبر الراين » ودا لم إتردد فى قطع مشروعه والعودة مسرعا SI‏ بلاده 
للقضاء على ذلك اطر < . 


قرو شار GU‏ العودة من نفس الطريق الذي سلكه فى انجيء مارا پنبلو 4 » 
على الرغم من أن og ELI‏ البشكنس كانوا فى تحفز منسذ دز عتم على إل 
شارلان » ولمهذا نة. د عادوا إلى جع فلوشم وعزموا على الدفاع عن مدینتهم 
واستقلاهم ات يك أن شجم م صمود مدينة سر سطة وو اليها الحسين بن 
حي فى و جه شارلان » :+ doles]‏ علي الار نداد ۲۳۶ » على حين كان شار مان 
قد قرر إخضاع هذه المدينة ماما » والقضاء على مقاومة البشکنس » و تمهيد 
الطريق آمام جيوشه » لو فكر في إعادة الكرة على آسبا نيا فى وقت آخر > 
و اعل هذا هو السبب الذى دفعه إلى العودة إلى مار بة البشكنس c‏ وإخضاع 
بنبلوئة حاضر تيم oO‏ غير أن الناذاريين فى هذه المرة » کانوا آکثر شراسة 
فى حر بهم ضد شارلان » .انظم pell‏ كثير من المسامين من أبشاء النواحى 
الجادرة lail‏ ن معا فى دفع الحطر المشترك » وعلى رأسهم أبناء سلهان ,بن 
الاعرای أسير شارلان » الذين جددا فى محادلة فك أسر وام » و يحتملأن 


(1) Hoyt and Chodorow : op cit. pp. 15:—4 
(2) El- Hajji : op. cit. p 145 
Mahrenhcltz; op cit. op, 3482 
{3) Oman : op. cit. p. 3 
(4) Scott : op. cit I. p. 406 


—  |o-— 


الآمير عبد الرجن الداخل هو الذی Ba pul‏ من جيشة وساعدم MAY‏ 
و السلاح » محقزا ایام على الانتقام O a Y‏ : وکن على الرغم من ذلك 
درغم بسالة الناذاريين دمن انضم إليبم من السامین » إلا أن شار ان هاجم 
بنبلو نة بشدة وأجبر البشكنس على YAS‏ والتسرق فى ake‏ النواحي é‏ 
ودخل‌شارلان بنبلونة للمرة الثانية » وآهن بهدم خصو نبا وأسوارها if‏ حق 
د تعو دای stall‏ مه آذا فکر في العودة | choad‏ م غادر al (æi 4; AA OL, Le‏ 
جبال البر نيه ( البرتات ) عن طریق هضاب رو نسفال المؤدية إلى باب الشزرى. 


أو ما یعرف عمر شيزر أو رو أسقال Roncesvaltes‏ (۱۳ , 


ويصف الجغرافيون المسأمون القدایی جبالالبر نية sl)‏ اليرت st‏ البرتات)» 
وصفا لا ختلف کی | عا تقدمه الجغرافية Bod!‏ فى ذلك »> إذ يصف. 
الشريف الاردیسی هذه الجبال والأبواب الردما نية فيبا dai‏ : « وطول Vis‏ 
الجبل من الثمال إلى الجنوب مع سير تقو يس سبعة aul‏ » وهو حبل عأل تخ دا 
صعب الصعود » وقيه أر بعد olal‏ بيبا مضا بق يدخلها Cw lil‏ بعد الفارس ve‏ 
وقده الأبوأب عراض Lb‏ مساؤات» وي منحرفة الطرق . وأحد هذه الأبواب.. 
الات الذى في ناحية برشلونة ويسمى : برت جاقة » والباب SL‏ الذي يليه 
ى پرت آشيرة » والياب افا ف منباً gen‏ برت شیزریا كنا امه ومع 
و طوله فى عرض OPW Ltt SH!‏ ميلا ؛ والباب الرابع متها يسفى .. 
درت KG hens » Wit‏ برت (باب) منها مدر فی الجبعين » ها يلى برت. 


۱۷۸ طرعان : ااسامتون فی زربا طن‎ O13 
(2) Deanesly : cp, cit, P. 351 
Onan +: op, cit, p, 353 


43) Mabienholtz ; op cit, p. 3184 


س )8( سس 


شيّروا مدينة بتباونة ... » (21 . ولقد اجه شارلان إلى أحد هذه الأبواب 
اماما وهی فز شان او شر روا أو الو سنال لعبوره لا ته افر نالرات إل 
مدينة بنبلونة غ إذ یقغ على بعد نحو ئلائين کیلومترا إلى الشرق منبا 609 وهو 
أحد الممرات الق تستعمل لاختراق جبال البرنيه من tll‏ إلى ابنضسوب > 
واستخدمها العرب للعبور إلى غالیسیا مندذ وطئت أقدامبهم هذه الجهات > 
وكانت هذه الجبال الشاهقة الوعرة حاجزا هاما على مس القرون » يفصل شبه 
الجزيرة الأسبانية عن فالیسیا .> . 


أما ما حدث عند عبور شارلان على رأس جيشه هر روفسفال » فتجمع 
ol JI‏ الغربية واللاتينية على ابا کانت BUS‏ بیش لان » إذ تذکر 
LAGS‏ العربية أنة جرد أن خرج شارلان من بلاد المسامين و بدأ الور »> 
أنقضت عليه قوة Se‏ على رأسها lil‏ سليان بن الأعرابى: «طروح وعيشون 
نشرض فك أسر dally‏ ونجحت هذه القؤة فى أستتقاذ سامان والعودة به تجاه 
سر Mg‏ )6 ند ان فسا tad so be‏ ال et‏ » و لوا فیها Jil‏ » 
وغنقوا ننها Lar‏ من عنم وو دو آنا آبنی سلمان deol sla‏ 


+ 


it,‏ أمير قرطبة ‏ عبد أل رحمنالدأخل- الذى مدها بالمال والسلاخ فسارا 
A‏ العر يف الادریسی : نزمة اأشتاق ل اختراق الاباق bo)‏ روما ) 
وراجم eral! : Oke‏ السا ق ج ۲ س ۱۷۷ 
وانظر : شكيب آرسلال : الحال الدندسية بج Y‏ ص و١١‏ س (١٠١‏ 
El- Hajji : op, cite p. 146‏ )2 
Lévi- Provencal : op, cit. 1, p., 128‏ )3( 
(4 أبن YW‏ ؛ الكاءل ج دض ٩۳‏ ۰ المذرى : ترصيم الأخبار ص ۲۰ 


— ٩:۵۲ — 


فى أثمر شار مان حتى حانت الفرصة فانقضا على مؤخرة الجيش sob! lalab fp‏ 
شبة تامة » ونجحا فى استنقاذ سليان » والعودة به تجاه سرقسطة 6 على الرغم 
من أن الحسين بن يحي عاد بعد ذلك فقتل سلييان حتى لا ينازعه الولاية فى 
ag all‏ ۲۱۸ , 


وتشير الرواية اللائينية والمصادر الفر نسية » إلى أن البشكنس م الذين 
هاجو ا مؤخرة جيش شارلان عند عبوره مر رو أسفال c‏ واستطاعوا ق 
شر اسة القضاء علیها انتقاما لا أنزله الفرئجة ببلادم من انسراب والدمار ۲۳۰۱ > 
وقد اختار وا وقتا مناسبا ووضعا ملاتا حين) كان الجيش يعبر آذیق بقعة في 
المر fae‏ الاضطراب فيه » وقضوا على مؤخرته ماما وقتل رولان 
Roland‏ » الذی كان آحد أعوان شارلان المقربين O‏ وعلى الرغم مرن 
أن الیشکنس کانوا الجا نب الاضعف من ناحية السلاح والعدة والعتاد » 
لا أن Jat‏ العدة والسلاح التق bat‏ الفرئجة (؛) » وعدم ملائمة الکان لعمل 
المناورة المطلوبة أعطت للبشکنس على حد قول هذه الرو اية (اللائينية) ميزة 
تامة فكانالنصر حليفها » وتم ماما أرادت بالقضاء على مو خرة جيش الف رنجة» 
وقتل خيرة قادته دعدد من المبرزين فيه لاسيما رولان » وم پستطع ONAL‏ 
عمل شیء لا نقاذ مؤخرة جيشه » by‏ يتمكن من الاستدارة لنجدة المؤخرة(* '» 
(۱) العبادى : اارحم السارق س ۲۰ 
Einhard 1 op cit. p. 143‏ )2( 
Einhard : op. cit. p. 743‏ )3( 
Pirenne ; A Hist. of Euope, p 81‏ 
Mahrenholtz : op cit p. 3484‏ 


(4) Lane - Poole: op. cit. p. 34 


(5) Einhard ; op. cit, p. 143 
Dozy ; op. cit V I 243 


— \or — 


أو هو م als‏ بالكارثة فى حینبا » فتمث الهزهة على ا م خرة » وأعملت سیوف 
البشكنس فى أفرادها قتلا وأسرا » وكان مقتل رولان فى هذه EKI‏ سبيا 
فى ظرور ملحمة فر نسية شهيرة بعد ذلك بنحو OSEN‏ » واشت‌رت هذه 
الماحمة بأ نشودة رولان c Chanson de Rorland‏ وأذاعتهذوالأ نشودة 
أحداث مر رو نسفال على الرغم من آنما ترجع إلى القرن SU‏ عشر» إذ تشيد 
gles‏ لة رولاند الضابط الفر نسى وتفانيه فى خدمة قائده 292 » حتى أنه رفض 
أن يفخ فى البوق حت لا يسمع شارلان » و محاول العودة لا نقساذه فيتعرض 
لأسا آخری وكين آخر من قبل الساجین» وتشير اللحسة إلى أن خطيبة 
هذا الضا بط الفر نسى التى كانت تنتظر عودته إلى فر نسا » قد ماتت كدا عند 
سماعبا نبا مصرعه » واشتبرت هذه الأنشودة كثيرا في العص ور الوسطی 
وعدت بداية الأدب الفرنسی » رغم خروجهما عن الواقع Halal‏ واتسامهبا 
بطابع أسطورى إلى حد بعيد ۳۱ ٠‏ 

و اذا استعرضينا كاتا ارو ایتین : العر dy‏ واللاتينية » وجدنا أن كلا منهما 
پنسب هذا النصر انب معين E‏ فالروا يز الاسلامية تقرر أن الس‌امین دبروا 


هذا اهجوم على مؤخرة جيش شارلان » eels‏ مم الذين استنقذوا الرهائن » 


(1) ‘ La Chanson de Roland ’’ The French text, together with 
a fine trans'ation by René Hague, is printed-in ‘* The Song 
of Roland ” ( London 1934 ) 

: واظر ایا‎ 
R. H.C, Davis ¢ op, cit. p. 3 
(2) Hollister : Med. Europe, ۲۰ 88 (N. Y. 1974 ) 
Oman : op. cit. p, 353 
(3) Mahrenholtz ; op. cit. pp. 3483 —4 


— i — 


وقازوا AR‏ من eutl‏ والأسلاب 03 والروانة اللانينية تقرر أن الدشکنس, 
هم وحدهم الذين فاجأوا الجيش الفرنجى وأنزلوا بمؤخرته تاك از فةاانکرت. 
ق هر رو نسفال » رها اعتادا على معرفة البشكنس Saal‏ ذه الدووئة 
والشغاب » و<ذقيم المتجوم فى هذه المناطق الوعرة لسا بق خير Soph‏ تمرسبه! ©" 
ويندو  E‏ ذهب بغض الؤرخين المحدثين ‏ أن كلا من المسلمين 
والشكسن اهر ورهار توا معا ف GUL‏ هذه u‏ غاز ان 
فقت کان GULL‏ عدوا مشترکا leS‏ » واذا کان tal‏ سلیمان قد دا ق 
خاو | نقاذ والدها cla Jy‏ وال نتقام لا جری لوالدها c‏ فإن حتق البشکتس 
على ذارلان وجيشه کان أكبر » بعد أن أحدث الراب والدمار بسلادهم > 
وخرب عاضفعيم بتبلونة » وأنزل ببح أشد أ نوا السکیل » بل أنهم کانوا 
أكثر حامنة SLL ded‏ وتلقينه درسا قاسینا Gh‏ لا بعاود الكرة pede‏ من 
جديد ۲*۱ . الق الطرفان إذن عند الرغية لجاعة قى الا تام من شار لما + 
ؤجخيشه » و مذا فقد تعاونا معا للقضاء على مؤخرة جيشة . و:ؤ كدالأحداث. 
أن کل طرف كان بحاجة إلى الظرف الآخر » فقد احتاج ااسامون إلى معر فة 
البشكتس الدقيقة پتلك الشعاب واله‌رات الوعرة لسابق حبر مهم ها » و OS‏ 


۱۲ من 5 ۶ أبن ادون : المبزج 4 من‎ ٩ الامل ج‎ : eM )ابن‎ < 
: راجع زواية اینبارت‎ )۲( 
Einhard ; op. cit. p. 3 
(3) Dozy : op cit: 1, p. 380 
Scott : op, cit, l, p. 407 
El - Hajji : op. cit. p. 154 
۱۷۸ وانظر المبادى : اارخم "تاق س ۱۰۸ » عنان : المرجم السابق ج ۲ ص‎ 
(4) Oman : op, cit, ps 353 


البشكنس بحاجة إلى مقدرة المسلمين فى التنظيم العسكرى » ودقتهم فى رسم. 
الخطط والحجوم » وطذا التقيا معا وتعادنا فى My]‏ تلك اطزعة الساحقة 
Que‏ شارلان و احداث ملك « الفاجعة » علي حد قول او لیات ASU‏ 
المعاضرة فى دولة الفر ية( . 

als‏ خسن وضف لا خدث ف مر رو سفال » أن التكين الذی آعده 
السلنون والبشكس معا » قد St‏ فى الأماكن sael all‏ بين الطریق 
lass)!‏ المعيد » وأن مؤخرة جيش شاراان كانت تتکون على الأرجح من. 
ألف فارس من خيرة فرسان الفرنجة » فضلاعن الشاة » ومعهم الدواب. 
والأثقال والعتاد » فقد فوجيء الف ر iE‏ بهذا الکین الذى م يكن متوقعا فلم 
يستتطيعو | الدفاع عن أتفسهم O‏ » فى تلك الشاب الضيقة التحدرة » ولم 
سيو | القصرى فى تلك المناطق الوعرة » ولا سمحت فم اقام وعتادهم. 
فة ال رکه والنازرة 22 » وسرغان ما فغرلت المؤخرة عن بقیه‌جیش‌شارلان. 
وجرى 38 Vb‏ والفتك نفرساپا » والاستيلاء على الرهائن » والأشسلاب. 
والغام » وى مقدمتبا الزاية ASU‏ بكل فا ad‏ من تعاس ) ٠‏ ويدو ol‏ 
sell‏ قد شات Ge‏ الفرنجة ومنفتهم من القیام بأى تمل للنجاة من ode‏ 
المأساج » فقعل عدد كبين من سادة الجيش الفرنجی > وأبرز فرسانه » و نمت 
الارهة على جیش شاراان (*۲ e‏ و کان ذلك على الأرجح فى النصف الثانى من 


(1) Deanesly : op. cit. p, 352 
© gt ومراحمة المر‎ angle int tee ue موس ۳ م.لاد المصور الوسطي‎ (r). 
(3) Lane -Poole : op. cit. p. 34 
(4) Oman : op, cit. p. 353 
45) Jackson : op cit. p. 16 


سد lot‏ س 


شر أغسطس سنة ۷۷۸ م ( ذي القعدة سته ۱۰۱ (a‏ 6 و أحدت هذه النكية 
صدى واسعا فى #تلف الأوساط الأور Ly‏ والسحية C1)‏ 


واستقراء روا 7 اينهارت المؤرخ الفر نسى داح Small‏ ‘ و طاسب سيرة 
شارلان وزوج ابتته » وصافقه فى ele‏ العسکر رز » جد وصفا IK,‏ يكون 
دقیقا و ناطقا » ومعبرا عن هذه النكبة على الرغم من أنه بجعل الرشکنس ( أو 
الغسقو نيين ) هم اس لين وحد هم عن هذا اهجوم . اذ یصف اینهارن هذا 


المجوم بقوله 0" : 


« وق طريق عودته ( شارلان ) على رأس حيشه سالا فاا e‏ 
وحینما کان يعبر أضيق مکان‌فی‌مر جبالالبر 43 Pyrenean n ouctains‏ 
عائدا » تعرض لغدر الفسقو نيين Gascons‏ ومکيدنمم » فقد كانالجيش 
Slt‏ المر في طا بور متحرله » معد إلى مسافة طويلة بقدر ما مح 
المسر الضیق بذاك » و ذا بالفسقونين ‏ الذین کانوا قد وضعوا 
کان على الوا الشاهقة للجبال » ووضعوا قطعا كثيرة من انلشب 
الغليظ عير المر لیجعلوا الکان RTT‏ ملامة لتدبر هذا السکین — إذا 
يمم يندفعون ها بطين من مکامنهم الناسبة إلى آرض الوادی إلى أسفل» 
حي ثألقوا با فسهمنی‌عناد على مؤخرة امیش ها فيبا من‌متاع وعتاد » 
وعلى من يقوم dsl‏ هذا المتاع » وهاجم الغسقونيون فرسان الفر 42 
رجلا ا رجحل ديدا بيد » حق قتلوثم ge‏ آخرم اي آخر رحل > 
واستر لوا على المتاع والعتاد بعد أن دمروا جانبا منه » ولاذوا بالفرار 


(1) EL - Hajji : op. cit. p 6 
Mahrenholtz : op. c't. pe 3484 
(2) Etmhard : op. cit. p 143 


oy —‏ ا 


فى كل الاتجاهات مستترین بالظلام الذى ما لبث أن حل بعد قليل من 
هذه المذبحة ٩۱۰‏ . و لقد تفوق الغسقو نیون فى هذا العمل البطولي ةة 
أسلحتهم وطبيعة الأرض والمكان » الذى جری فيه امجوم c‏ بينا كان 
اف Set‏ ينوءون تحت “قل آسلحتهم » وعدم ملائمة الکان نفسه الذى لم 
يعطبم if‏ ميزة » وقتل فى هذا الهجوم : مارد آح.د کبار خدم 
شارلان وأنسم ورولان كونت بریتانی و کثیر غیرم . وم يكن بوسع 
شاراان أن ينتقولهذه از de‏ فى ذلكالوقتلأن العدو سرعان ما تشتت 
فى کل مكان غير تارك أثرا #كنأن يدل عليه أو pa‏ 5 يبع من 
AMS‏ . ۾ (۲) 


هذه هي رواية اینپارت بكل ما فيها من روعة التصوير ودقة الوصف > 
وواضح أن الكين الذى أعده المسلمون والبشكنس قد اختر له أنسيمكان 
قى ذلك الممر لاحداث المفاجأة والاندفاع تجاه مؤخرة الجيش الفرئيجى » کا 
كان وضعبم للاخشاب الغليظة بعرض الممر يدف إلى فصل المؤخرة عن 
بقية امیش وحهم‌ها فى مكان ضیق لا تستطیح الفرار منه » ومام أىمساعدة 
يمكن أن تقدم لرجاشا ء ثم كانت الميزة الكبيرة الق ر کزت علیها هذهالرواية 
وهي خفة حركة الپاجین بالاسبة لثقل الفرنجة Jay‏ عتادهم c‏ وعدم إمكانية 
الإستدارة أو إجراء المناورة وعدم “ماح المكان بالدذاع عن أ نفسبم فتعرضت 
المؤخرة كلها للفناء c‏ هذا ولم تذ کر هذه الرواية أن المباجين قد تکبدوا el‏ 
خسائر » بل كانت واضبحة فى القول بأن فرسان dt al‏ جيعا فى المؤاخرة قد 


: وى الظر نس الرواية ل‎ 
Einhard ; op. cit. p. 143 ( chapter 9 )—in Med, world, by 
Cantor 
(2) Einhard ; op, cit. p, 143 


= برچ — 


aal‏ عن eel‏ ددن أن يستطيع شارلان JE‏ شىء أو الانتقام هذه 
ati i‏ . 
easy‏ أن شارلان لم يكن راغبا فى إضاعة الوقت dol‏ الانتقام هذه 
۰ الكارية لعدم جد ی امحاول2 من ناحية » و ارغیته فى العودة سريعا الى بلاده 
.من ناحية أخرى » بعد ما بلغة مر أنباء سيه من قبل السكسون واندلاع 
و رتهم من حدید ۲۱۱ » دا ail‏ سيره على آلر غم ما كان يشعر 4 فى غصة 
من جراء هذه النكبة الى حلت بجيشة 6 لصبقت به و أسبلت سحابة قائمة على 
aeai‏ العسكرية ردحا من الزمن O‏ . وبعد أن نجح المسلمون فى استنقاذ 
سليمان ءالرهائن » م ببق عنده سوي dlas‏ بن عبيد قائد عبد الرجن MEGA‏ 
besi‏ لدبه فترة حت جرت مفاوضات بشأ نه مع المسلمين » وأطلق سر احه بعد 
دفع فده ggs‏ تقاصت جلة شارلان على أسبانيا إلى عمل من أعمال» برغور 
هذه اللاد » وعجم عود أمير ها عبد ال رجن O‏ » کا نها بددت حلم شارلانی 
wos‏ على النسق 


dev 4 als oll‏ ذكري تاك الامیراطو ربة العتردة الك 4 ولايد .أن شار لان 


فى إزالة السيادة الاسلامية عن أسبانيا و تکوین إميراط 


as a4 5 ۰ -F 5‏ ۷ 
اقدنح b‏ ره كأن عودا Vazo‏ 4 وان أغواره کات ہق ومداقه | 4 RES‏ ام 


ols S| ذلك سیر ف نفس‎ de) تة‎ ill إعادة الكرة وإن ظلت السياسة‎ Jais 


و تتححين الفرصة لمعاودة التدخل فى شئون أسبانيا المسلمة <( . 


(1) Oman : op cit p. 353 
Davis : op, cit. p 144 
(2 Heyck : op. cit: p: 3480 
۲۱۰ تفج الطب ج ۱ ص‎ : sal (o> 
۱۸۰ طرخان : السلمون ف آور با ص ۱۷۹ س‎ )( ۰ 
(5) El - Hajji : op, cit. pe 6 


و بعد عودة شارلمان من لته الفاشلة pel‏ عبد الرجمن الداخل إلىسرقسطة 
فاستولی عليها سنة ۱۹6 ca‏ وحاول tadl te!‏ فى ad)‏ > جتى يفوت على 
«الفر تسة فرصة اادخل » فان ضبط الامور واستتباب الأمن فیبا » إنما یقلل 
مق اه ای امن Fees‏ 
.طریق عودته أيضا فى أكوتين O‏ » وسعى إلى تنظیما خوفا من OF‏ تسیب 
اا الکار Cab gS‏ به » فى إحداث ثورات وحر کات عصيانهناك » فعين 
كو تعات فر نة فى هذه الولاية » وجعل لكل منهم الاشراف على كونتية أو 
oth‏ أد EN‏ وحرص على وضع رجال GR‏ بهم فى الأسقفيات الشاغرة 2) 
إلا أن ذلك كله م يكن كافيا لقمع روح الثورة فى هذا الجانب من 
إميراطورية شارلان » وغذا ججعل شارلان ابنه اويس ملكا على كو تين بعد 
.ذلك بستوات c E‏ فأرضى فى Jal‏ هذه القاطعة جیهم للحك ااذ الى من ناحية 
وجنب تسه التعرض لثورامهم من ناحية أخرى فى وقت كان مكن أن Joes‏ 
.فيه فشله في آسبا نیا آداة لتشجیع روح الثورة والعصیسان فى تلك الناطق 


, ce) 43 الأسيا‎ ssak l oe iy áll. 


وعلى الرغم من كل ذلك فقد ترتب على الكارثة التي نزلت بجيش شارلان 
أن ار Cail‏ دوج اسمن d giall‏ واتتعشت و مم 4 فقاموا بغارة سريعةعلى 
ا کو تین بعد ذلك بسنوات قليلة ولم جد كثيرا التنظمات الق حرص شارلان 
33 بو d) Lane - Poote : op: cit.‏ 
Onan : op. cit. p. 353‏ )2( 
Hoyt and chedorow : op. cit, p. 152‏ )3( 
Dozy 5 op. cit. p, Ty pp: 380 — 1‏ )4( 
Deanesly : cp. cii: cit. p, 352‏ 
Lévi - Provençal ¢ op. cit. I, pp, 127 —8‏ )5( 


oG ura‏ ی 


على القيام بها فىهد. القاطعة و اهتم عبد الرحمن بإحلال السكينة فى سرقسطة 
عل القرقة والحلافق c‏ بعد مقتل سليمان بن الأعرابى على بد غر 46 ا سين بن 
حى الا نصاری > إذ بادر اساسين باعلان خضوعه لعيد الر هن « و إن عاد 


فخر ج عليه وطرح طاعية بحل sei’ cells‏ الأمر PEG ales‏ 


وعلي الرغم من أن شارلان قد esl‏ بهذم >54 ی w vbl‏ أسبا تسا 4 
وأنه لیس بو سعه أن حقق نصرا فيبا فضلا lye‏ ن العلاقات dey‏ وبين عبدالرهن 
أتحسنت STL‏ فشل شارلان في حلعه الاسيانية » ge‏ أن بمض الروايات 
ذهیت إلى حاول مودة بين الرجلين وعروض مصاهرة 220 e‏ کا سوفن 
تفصل س إلا أن السياسة الفرنجية ظلت كا هي ل تتغير فى الفترة الباقية عبد 
orl de‏ الداخل 4 وعلى عولد ابنه هشام oim g‏ الحكم Ps (A‏ او 2 
شارلان‌التدخل فى شثون leat‏ نیا الاسمةء» oo shat Come‏ الشهال من البشکنس 
ALI,‏ على dhol p+‏ التدرش يحكومة قرطبة» و شجم‌الفر be id‏ لاست رار 
في هذه السياسة lo‏ كان حار b‏ ون منازعات داخلية kala‏ نيا ووارت ets‏ 
Led‏ فى UM‏ طق الثمالية ltl‏ لاتحدود الفرجية 22 » فيذكر أنه فى السنوات 
الأخيرة من عبد عبد ال رحمن قام dl‏ جة بالاستيلاء على جيرو نا سنة ۷۸۵ م من 
يد مطروح بن سليان c‏ حرصا منهم على مراقبة الأوضاع فیآسبا نيا محنزا 
للتدخل فى شئوبها » وكان حكام هذه الجهات فى الثمال الشرقي لأسبانيا قد 

(۱) ابن عذاری : old‏ ج ۲ ص ۰ » 

Dozy : op. cit. I, p. 1 ,‏ 
(ي المقري د rib‏ الطبب ج ! ص ۰ ۳۱ 
() القری : نفح الطیب چ.۱ من ۲۸۸ 


-=i س‎ 


طرحوا الطاعة لحكومة قرطيه 07 > مذ دزو شارلان لأسباني | » و استتسلوا 


چا فی ا من gall‏ ویو | إلى ee Laer ïl aj ta‏ الشمالرينءرالاسوا 


اسر 
an‏ 
جایتهم ربعث أحدهم وهو حا کم مدينة وشقة رسله إلى أكويتين بطابعالفة 
ملکہا لو مس بن شاراان » وذاك سئة (RAVE) vA:‏ . 


وثوفى عبد الرجن سنة VAA‏ م ( ۱۷۷ ه) » وخلنه ابه «شام الرضا » 
jb‏ الفرجة فرصة نشوب اطرب بين هشام وإخوته » فقاموا بالإستيلاء 
على ial‏ الساحلية فى جنوب سيتمانيا وعلىأرجل Urgel‏ » سنة te YAR‏ 
إلا أن هشاما caf‏ همة ونشاطا فى dl a le‏ جة وعدم السماح لهم بانتدخسل 
فى شئون إمارته » فسير جيشا كثينا إلى الش ول فى سنة (a wyn) evar‏ 
يقيادة عبد املك بن عبد الواحد بن مغيث حار ة الا E‏ واسترباع ما استواوا 
عليه منتبزا فرصة انشغال شارلان حینثذ حار Y a‏ » وعدم استطاعته 
إرسال تجدات إلى الحدود الأسيانية 41 » ولقد سارع عبد الاك بن مغيث بعبور 
البر نيه واسترد pm‏ و نة ) جير ندة ) اطصبينة c‏ واستولی WAN‏ على عدد آخر 
من العاقل و الحصون » ثم Ad‏ إلى سب نیا وزحف إلى أربونة تاعدة الثغر 
الإسلاى القديم » وتذهب الرواية الإسلامية إلى أن عبد الاك قد اما فى 


a ۰ ۹ ee Gi * .‏ ۳ 
هذه الغزوة )9( 6 لکن يبدو أن عد الملك äl yh gu!‏ ضواحیام دب 


٩۳ :ج ۳ ص‎ lll: ابن مذاری‎ O 
42) Lévi - Provençal : op cit. 1, Pe 192 
Deanesly : op. cit. p. 3 
(3) Jackson : op, cit p. 8 
{4) Oman : op cit. p. 9 ۲ 
4 ٠ ء أبن الاثثير : السکامل ج 4 ص‎ ٩ ص‎ ۲ goll : galis ان‎ Co) 
۳۱۷ ص ۳۱۹ س‎ ١ القری : تفج اطیپ ج‎ 


ا 


إلى قرقشونة » وإذ كان شارلان مشغولا حینگذ محاربة أعدائه السكسون 
وال“ ذار 6 ققد ميض ابنه لويس ملك ا تن بصد المسلمين وأرسل جیشا 
حار بتهم تحت قيادة و لیام كو نت تو لوز oO?‏ فالتقی الفريقان على ضفاف نهر 
Orbieu ses!‏ بن آر بو ید وقرقشو نه » وجرت معر که كبيرة انتصم فیپا 
المسادون رمی الفرنجة فيا خسار isb‏ ی | لامج و لیام دوق :و لوز شجاعه 
ذائقة c O‏ وغم المسلمون غنائم كثيرة » وعددا وافرا من السى » ولاش كأن 
كفة المسلمين كانت الأرجح فى هذه الاشتبا کات » لأن عبد الملك أرغم أسرها 
من اافر نج على جر آجال من الأحجار ومواد البناء من سور أربو نة حق 
قرطبة » ومكن ذلك الأمير هشام من بناء عدة مساجسد على شاطیء الوادى 
الكبير و تو سپح نطاق مسجد قرطبسة » الذی آسسه oll,‏ عبد الرحمن » iss‏ 
فيه جناحا جديدا » A‏ لذ كرى هذا الاتتصار » وأضاف إلى المسجد BSE‏ 
وا لضا و بعض السقائف ۲۰ . و يبدو أن جيش هشام ١‏ كتف بذ لك وماد إلى 
قرطبة دون أن حتفل بالمواقم الى حم فتحها » SY‏ الفر de‏ عادوا فى عام ۵ ۷ ¢ 
(a ۱۷۵ (‏ واحتلوا کاردو نا وفیشی و کاستر fo‏ القخوم فى البر نيه » و کرروا 
اشجوم فى السنوات التالية » أى فى أواخر عبد هشام » دون ظفر حاسم أو 


Lévi - provençal ; op, cit. 1, p. 145‏ )1( 
OD‏ ابن الانير : الكامل Ve‏ ص ٤۸‏ » أبن عذارى : البيان ج ۲ ص ‏ ۷ 
gill‏ : فح الطب ج ۱ ص ۳۱۷ > ابن القوطية : تاریخ افتتساح الأندلس 
ی 19{ 
Scott : op, cit, 1, p. 429‏ 
( ری : ناح الطیب ج ۲ ص ۳۰۷ ۰ أبن الائير : الکامل ج ٩‏ س و١١‏ 
اي القوطية : تاريخ افتتاح الا تدلس ص 1۰ e‏ 
Deanesly ; op cit. p. 3‏ 


=e 


الخصو'. على نصر کامل فى هذه الجبات O‏ » و آخیرا توفى etas‏ الرضا فى 
إبريل سنة yan‏ م ( صفر ۱۸۰ ه ) وخلفه ابته الحکم . 

و لقد دلت الهوادث بعد ذلك أن شارلمان كان ما يزال يحل بالتدخسل فى 
شتون أسبانيا المسلمة حقيقا اه القديم في إقامة إمبراطورية واسعصة لعيد 
ذكرى الإمبراطورية الرومانية القديمة ١ء‏ لأنه بعد وفاة هشام وولاية الحکم 
سنة yan‏ ۰ استغل فرصة اندلاع الثورة ضد الحكم من قبل أعامه سلیمان 
وعبد الله » ونشوب الفتنة فى مدن الثغر الأعلى لاسيما فى سرقسطة ووشةة 
فسار عبد الله إلى الثغر الأعلى وراح بذكي نار الفعنه هناك » ويجمع الأنصار 
والاعران لحاربة ابن أخيه الحكم  »‏ ما لبث أن اقتنع أنه محاجة إلي عون 
خارجى » فقرر عبور جبال البرنية إلى الفرنجة للاستعانة بهم » وذهب إلى 
شار لمان فی | كس لاشا بل Gul‏ عو نه ۲۳۱ » فاستقبله هذا يحفاوة بالفة » على 
.الرغم مرن أن شارلان | يكن يثق كثيرا في وع ود الناقين على الحكم 
الأمرى فى آسبا نیا » خاصة وقد كرت عروضهم » فقد أعان حاكم وشقة 


وضع مدینته حت Ale‏ شارلان وزاد عدد الناقين على الحكي OF‏ > و أن 
شارلان مجم ذلك استجاب لدعوة .بل الله وسير معه جیشا عير به البر تيه إلى 
ts eed‏ » حر اسع ولي E glas‏ الفرنجة على جيرو نة ( جير ندة ) نم تقدم نحو 


مدن الثغر الأعلي » وفى نفس الوقت تقدم الفر نجة نحت قيادة شارل و لویس 


(i) Deanesly ۰ op. cit. p. 3 
(2) Scott : op, cit. p. 405 * 
Lévi - Provencal : op. cit; I, pp. 118 — 20 
(3) Deanesly : op. cit. ,م‎ 3 
(4) Ibid, p. 353 
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| شارلان » فاستو اوا cde‏ البلاد الواقعة فى شما . البر نی 41١‏ » و آحدئوا با 
olti‏ راز و التعل على حين استمر عيد الله فی تقدمه فى مدن الثغر ey!‏ 
وفی هذه الظروف العصيية أظبر الحكم نشاداا وحزما » فقد سارع بالمسير نحو 
chal‏ لرد هذا الحطر » و لیس من الواضيح بعد ذلك هل جرت اشتبا کات بين 

الفريقين آم لاء و اما من eyo‏ أن Lad all‏ أرغمسوا علي الارتداد نحو 

الثمال » بعد أن فشاوا فى اقعحام مدينة وشقة بعد حصارها فترة ۷۹۷ م 

O (aA (‏ > و ییدوا| آم اه See NG‏ اوا خد ذف 
المأساة السابقة في مر رو نسفال » و تكث حلفا مم العهد و ول مواقفیم فى . 
هذا الجرء المضطرب من تعال أسبانيا » ولا آلفي الثوار فى الشسمال أ تفسهم. 
دون حاية » و افترب منهم حیش الحکم آثرما العودة إلى حدودالطاعةؤاسترد 

. بذ لك سلطانه فى سرقسطة وو شقة ولاردة وغيرها من الدن الثائرة ف‎ areal 
. القیال ۰۳۰ » ثم حول إلى أعمامه سليمان وعيد الله » حيث هزمهما وقبض على‎ 
الا خر عبدالله‎ af سلمان قرب قرطبة » وأمر باعدامه » هما استسم في النباية‎ 

فم عنه الحکم ا سبقت الاشارة ET‏ . 


ومع مطلع القرن العاسع الیلادی » بدأت مرحلة جديدة من العلاقات بن 


الفر doe‏ ومسلمی ات نيا علي Ac‏ الحکم وزاد العد اء من د ند 6 وتطلم 


{1) El- Hajji : op. cit. p. 149 
VIA وى عکیب أرسلان + تاريخ غزوات العرب ص‎ 
a(8) El = (ajji: op, cit. pp. 149 — 0 
. ١1١ وشكيب ارسلان : لس اارجم ص‎ 


() ار ما سنق 


س و س 


oO إلى تحقيق حلمه فى أسبانيا واستمرار تدخ له في شو نپا‎ GULL. 
«ودخلت ني العلاقات بن ابا نبين عناصر هامة جديدة سوق نشير | ليبا با لتفصیل‎ 
ولكن يبدو أن عبور السلمین جبال البر نيه على عمد هشام اارضا » وغزو‎ 
سيا نیا قد جدد عخاوف الفرجة وشارلان مرن أن يعاود اسلمون الحكرة‎ 
JE دهم الجنوية فى‎ sth لغزو فرنسا » وبدأ الشك والقلق رنتامهم بالنسبة‎ 
. ۲۳۰ فز مارة قرطية ورغبتها فى استثناف الجباد فى تلك البلاد‎ 


als‏ العناصر الجديدة التى ساءدت على اشتداد pall‏ اع فى المرحلةا جديدة 
oxy:‏ الفرنجة والمسلمين فى أسيانيا ما حدث من استثناف السة-ارات والرسائل 
وتبادل الحدايا بين BLL!‏ العباسية على عبد الرشيد وبين عاهل الفرتجة 
شارلمان ۳۸ . وكان بيبن القصير قد أقام علاقات ودية مع الخلافة العياسية » 
.و تبادل معا السفارات والرسائل » وقدمت بعثة فر نجية من قن یبن القصیر 
إلى بغداد عام ۵ ۱۸/۳ CA‏ حيث بق أعضاؤ ها نحو ثلاث سنین + عادوا 
تملين c bladh‏ ومعهم رسل iddl‏ العباسى المنصور » وعادت البعثة عن طريق 
مرسیلیا إلي Je‏ بالاورين فبالغ بيبن فى الحفاوة بالسفراء المسلمين » و آنزطم 


pad:‏ سل Sels‏ » على ضاف اللوار » ثم عادوا بعد ذلك غرن طريق مرسيليا 


(1) Lévi- Provençal : op. cite 1, pa 173 — 80 
Deanesly : op, cit. p. 354 
Lane = poole : op. cit. p. 74 


۱۸۲ آرسلان : تار بخ غزوات المرب س ۱۹۵ ص‎ ۲ 
{3) Diansely : op. ct p. 352 
Pirenne : Moh. ard Charlemagne, pp, 160 — 7 


بطر خان : الرجم السابق ص ۱۹۲ س هؤاء آرسلان : تقدص الا١‏ 


س 1 سب 


أيضا 223 » واستاً نف GUL‏ السفارات والرسائل مم الخلافة العباسية 
استمرار! شذه العلاقات الد باوماسية » وأرسل هارون الرشيد لشارلان هداب 
dine‏ من بینبا فيل أصبح مدللا فى البلاط الفرنجی ٩۲۱‏ . 

حقيقة صمتت المصادر الاسلامية عن ذ کر شىء من هذه السفارات » وعن 
تیادل البعو ین والرسائل والمداياء إلا أن رواءة ابنپارت مؤرخ شارلان 
وكاتب TET EOE RT‏ تترك لنا فرصه استبعاد قيام هذه الصلات > 
ذاك أن ايتهارت صرح فى غير موارية بقيام هذه الصلات اذ قال : 


« و تعاظمت شهرة ملکته ( شار لان ) ععاهدات الصداقة ال ىعقدها' 
مع ختلف الاوك والأمم ... فکان هارون » ملك الفارسيين ( ,قصد 
الشرق ) Re‏ کل بلاد الشرق تقریبا باستثناء اند » قد ر بطعه EMG‏ 
( شارلان ) مثل هذه الصداقة القاية (۷۳ . حیث ألة وضع dju‏ شارل 
فوق کل منارل gal, » tall oha Yada‏ أنه فقط الذى. 
يستحق أن بجل وأن یکون خليقا باحترامه و کرامه » ودين gi‏ 
الضباط الذين أرسلهم اللك ( شارلان ) حملون عروضبا تخص القبر 
القدس العظم » ومكان البعث لسيدنا الأعظم ومنقذ نا السيد السیح. 
( حكنيسة القيامة ) إلى هارون » وأعلنوا رغبة سيدهم » فانه لم, 
یعطیم فقط تصر بحا لیفعلوا ما بریدون » و لکنه Gils‏ على أن تعتير AU‏ 
البقعة القدسة المبجلة ء كا لو كانت من أملاك اللك شارل » وحین‌رحل, 


(l) Deanesly ; op, cit. I, p. 294, Pirenne : op cit. p 160 
۱۷۱ دیف : شارلان ص ۲۹۰ ( ترجة العريئى ) » طرخان : ننسهدس‎ 


(2! D-vis : A Hist. of Med, Europe, p. 178 ) 2.1 ( 
'{3) See : Einhard : op, cit, p 144 
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السفراء عائدين أرسل معبم مبعوئيه اعصوصیین » الذين نقاوا إلىالملك 
هدايا غريبة ومثيرة مع أثواب وتوابل ٩‏ » وغيرها من منعجان‌الشرق 
الثمينة » مثلا كان قد أرسسل إليه قبل ذلك بسنوات قلي ة » وحسب 
طلبه الفيل الوحيد الذي SE‏ علکه ... » 6۲۸ . 


وإذا bde‏ أن UL al‏ هو زوج ابنة شارلان والأثير لديه » وكاتب 
سيرته » UATE‏ أن هذه العلاقات بين الرشيد وشار لان كانت حقيقيةوصحيحة 
ويؤيد ذاك مادرج عليه العباسيون مند عيد المنصور من Jale‏ إقامة علاقات 
ود وصداقة مع الفرنجة » اناوأة إمارة قرطبة الأمويد ء الق ساء العباسيورف 
قیامپا في هذا الجزء ow‏ العالم الاسلای » و جاحبا فى الحفاظ على استقلالها 
Yokes‏ » ودحر كل محاولة عباسية أرسلت للقضاء عليها 22 » والعقت رغبة 
الرشيد مع رغبات شارلان الذى كان يحاول إضعاف الاسلام فى أسيايا » 
والقضاء على سيادة إمارة قرطبة » وحماية حدوده الجنو يه ٠٠*١‏ وض الأجزاء 
الثهالية من أسبانيا إن أمكن إلى دو لته إحياء لشروعاته القد عة » ولابد وأن 
یادل الرسائل وا البعوثین والسفراء فی هذا الوقت بالذات أي فی السنوات 
الأولى للقرن العاسع الیسلادی ( بين سنق ٩۸١‏ هو ۸۰ ه) ‏ له علاقة 


: انظر نس رواية ابارت‎ )١١ 
Chapter 16, p 144 
(2) Einhard : op. cit. p. 145 
(3) Deanesly : op. cit, p. 4 
Pirenne : op. cit. p. 0 
) polling) ٠۹١ شارلان ص‎ : sas 
{4) Lame - Poole : op. cit. p. 33 


س ړا — 


استثنای اعد ام الشديد a£ ill on‏ والأموين ق é Gital‏ ومحاولة شارلمان 
الد خل من جدود فى آسبانیا فى هذه الحقية » ارضاء aidh‏ الجديد الحليفة 


العیاسی من iat‏ وحقيتنا أطامعه ی utal‏ من تاحدية آخری j OD‏ 


هذا هو آحد العناصر الجديدة فى الأحداث وق العراع بين dl‏ 14 
و السامین فى أسيانيا » وهناك pate‏ خر لابد وأن له علاقة أيضا باشتداد 
الصراع فى هذه المرحلة » وأعنى به التقارب بين شارلمان والبشكنس لاسما 
أن cal‏ سولق الهو تسو UW‏ ى الذي وال فى السدواث الا رد هن قرب 
الثامن » والذي عمل شارلان على التحالف معه ضمنا لمعاو نة البشكنس فى 
المشروعات thd‏ من ناحية » وعدم التعرض لكائد البشكنس أثناء هذه 
الشروعات ار ببة من ناحية أخرى O‏ » وتشر الدلائل إلى أن ألفو نسو 
والبشكنس م يكن عنعهم شىء من التحالف مع iE pill‏ في هذه الرحلة خاصة 
بعد أن مرحت جیوش المسلمين فى بلاده علي عمد عبد ال رحمن » وا بنه هشام 
وحفیده الحكم » و بعد أن فشلوا أ كث من صرة فى مناوأةالمسلمين و تعرضوا 
لأشد أنواع السنکیل من قبل حكام قرطبة السلمین(۳) . ولعل ذلك كله كان 
من الأسباب الق شجعت شارلان على الضی في إعداد جيوشه » والتمبيد 
لمشروماته فى أسبانيا فى هذه المرحلة الجديدة . 
وإذ كانت دولة الفر#ة مرعمة كثيرا it‏ جنوب فر نسا وتأمينهبا من 
)دفر : شارلان ص ۰۱( س ۳۰۶ , أرسسلان : تاريخ غزوات اهرب 
سن ۱۳۳ سس عم ع ااه 
Pirenne : op. cit. p. 160 — 7‏ 
Deanesly : cr 0, 4‏ )2( 


(۰) ااثری : اح الطب ج ۱ ص TAT‏ » ابن عذارى : البيان ج ٣‏ ص ۷۷ 


س Wa‏ س 


as‏ الغزو الاسلای » فقد جدت قبل ذلك — فى إنشاء ولاية فرنجية 
"تکون حاجزا بن‌المسامين AE Eley‏ » وضمت هذه الولاية أو الشغر مدن: 
جیر ون ( جيرندة ) » وأوزونة وسولسونة وما حوشا ما استطاع الفرجة 
اقتطاعه من أراضى آسبا نيا OEY‏ غير أنة فى المرحاة الجديدة من 
الصراع » طمع شار لان قى الاستيلاء على ثغر برشاونة الحصين ليحمى أملاك 
ار iE‏ جنوى البرنيه » و یکون حلقة اتصال حری بين هذه الولاية من ججبة 
وملك الفرنجة من جبة أخرى » و لقد أمدت الثورات المندلعة فى تال أسيانيا 
وماماحت به المنطقة من فلن وثورات شارلان فرصة ج-ديدة لد لوذه 
رتوسيع نطاق أملاكه فى الثمالالشرق لأسبانيا » کا قرن ذلك بمحاولة التعاون 
والتحا لف مع ال کی وأمير ê‏ أ لفو نسو الفای » رغبة فى كفالة كافة 
الضمانات لنجاح مشروعه الجديد فى أسبانيا 60 . 

وفى مطلع القرن التاسع الیلادی أى سنة وعم ( c (a Ao‏ بدأ شارلمان 
مشروعه الكبير فى أسبانيا بأن بعث يجيش كبير للاستسپلاه على برشاو نة نحت 
قيادة ابنه لويس أمير ST‏ يتين c‏ وانقسم هذا الجيش إلى قسمين : قم نمت 
قيادة حا م جيرونه OP‏ وكانت مبمته أن بنقدم‌محاصرة برشاو نة ذاتها» والقمم 
الثالى تحت قيادة جيوم کو نت نولوزء وكانت مپمته أن يرا بط جنوب‌غرب 
برشاونة بين لاردة وطرصكرنة لنع ال ا AG sale a lad.‏ 
حصار Pla‏ و لقد شدد i£ pill‏ الحصار علي برشلو نة وجدوا فىإسقاطبا"* '» 


> ۱۷۵ العرب ص‎ lye أرسلان : تاريخ‎ )۱( 
Jackson : op cit. p. 8 


(2ı Deanesly : op. cit. p, 354 
(3) Lévi - Provençal ; op. cit. I p. 179 

۱۱٩ س‎ ۷ g HEN 0 ابن الا یر‎ vá): 
(5) Lyon, Rower, Hamerow op, cit, pp. 114 —15 


— ۱۷/۰ س 


ووجد والیبا - سعدو نالرعينى ‏ نفسه فى مأزق كبير لا يستطيع أن يؤملق 
gad‏ أو مدد من ولاة الثغور الحاورة رأکژم خارج على حكومة قرطبة أو 
یضمر انیروج عليها » ولا من الامارة ذاتها نظرا لانشغال الحا كم تسه فى قح 
الشورات » لاسیا ثورة عمه عبد الله ممل ناحية » ولرا ila‏ جيش فرنجی ف 
الطريق إلى برشاو نة gh‏ أى مدد عنها من ناحية أخرى êJ es )1١(‏ من 
هذه الظر وف الحرجة فقد صمد والي برشاو نة وصمم على الدفاع عن مدينته 
و صد هجات الفرحة » وعانت الدينة كثيرا من نقص الأقوات وقلة الزاد ء 
وزاد فى سوء Wl gol‏ وصول جيش فرنجى جدید نحت قيادة اللك ویس بن 
شارلان ايشدد الحصار على المدينة ويغق كل النافذ إأييا » ويجد فى فسح 
النغرات فى سورها ۳٩‏ » وم جد والى المدينة بدا من الخروج بتفه dj gla‏ 
الوصول إلى قرطبة والاس عون أميرها KH‏ » وشاء e gu‏ حظ هذا الوالى 
أن يقح فى أيدى الفر 44 » و جری opel‏ ععسکرهم 9 وكانت هذه StL‏ 
يداية النباية فى صمود المدينة » فقد هلك آلاف من أهابا من الجسوع والارب 
وا اجر Bl‏ ورا > ول تعد قادرة على الصمود » و تجح الفرنجة فى T>‏ 
lat‏ عديدة فى أسوارها » فاضطرت المدينة الباسلة إلى التسليم بعد حصار 
امعد نو سبعة آشهر ٠ء‏ ودخلها الفراجة وغنموا منبا غنائم كثيرة » لاسیا 
من الأسلحة من الدروع والخيول ااسرجة بأفخر السروج والحوذ » وأرسل. 


۱۱۸ س‎ ٩ ابن الا ثير : الکاعل ج‎ (i) 
۱۷۱ س‎ ۱۷١ أرسلان : تاریخ غروات المرب ص‎ )۲( 
{3) Lévi - Provengal ; op. cit, 1, pp. 180 — 1 


() ان الا یر : الكامل ج ٦‏ س ٠١۹‏ 


SNA a 


لويس حزءا من هذه ball‏ ¢ إلى والده شارلان MM‏ ودخات برشاونة فيحوزة 
افر عة بعد أن بقیت نی cous‏ ااسامین حو سف سنة C9‏ 6 وعد ذلك آهسا 
خطیر | OY‏ السيادة الفرنجية امعدت كثيرا إلى جنوبى اليرنيه » ولأن a£ i‏ 
بادرو! gis jet‏ المدينة قاعدة لثغر Ain thle‏ مكان حير ندة و تلعب‌دورها 
فى المنطقة الثمالية الشرقية لأسبا نيا المسامة O‏ . وبا الفرجة اي تثبيتأقدامهم 
فى هذه الجباث » وجعاوا أساقفة هذا الإقليم تابعين رئاسة أسقفية نار بون > 
وربطوا النظطام الديري ق ذلك الإقليم بالتنظيات الديرية الفر نسية H‏ > 
لكنهم رأوا LS‏ لاستمرار تو اجدم أن يختاروا الاک على برشاو نة من أصل 
قوطى أو فرنجى » فشعر حكام هذا الاقلیم بنوع من الاستقلال » وقدر من 
الحرية فى ولايتهم » وحيما tls‏ الفرصة أعلنوا استقلاهم الام © » عن. 
سلطة ig il‏ » اءمادا على بعد الشقة وعی ما كان جری‌فی فر سا من‌آحداث». 
و حول الثفر ااعرنجى عرور الوقت إلى إمارة نضرانية عرفت فيا بعد بإمارة 
قطالونيا » والى اندجت بعد ذلك فى ملك" Dalal‏ القوية 207 » ولكنترتب 
على فقد المسامين لثغر برشاونة » أن تقبقرت حدودثم إلى مدن الثغر الأعلى ». 


,)1( Lévi — Provencal : op. cit, l, pp. 178 — 80 
Lane ~ Poole : op. cit, p. 74 
Deanesly : op cit. p. 354 


۳۱۷ القرى : فح الطيب جاص‎ )۲( 
١55 ص‎ ٩ ان الاثير : الکامل ج‎ 
*)3( Jackson : op, cit, p. 18 
(4) Ibid, p. 8 
۲۱۷ ص ۳۱۹ سب‎ A ارسلان : اللل ااسندسية ج‎ Ce) 
(8) Lévi- Provengal : op. cit, I, p. 1 
Deanesly : op. cit, p. 1 


—AYY — 


اليرئية . 


ويبدو أن تجاح شارلان فى الاستيلاء على برشاونة قد شجعه على Jale‏ 
التوغل جنوبا ومد تفوذه إلى أ بعد منها لاسيما على الساحسل لعدعم الاقام 
i all‏ الجديد فى ثعال شرق أسبانيا و توسیح رقعته(۱)» لأنه عاد بعد سئوات 
أى فى سنة ۸۰۸ م VAY)‏ 6 > فأرسل جيشا بقيادة | بنه لويس أهاجة الثغر 
الأعلى فى أسبانيا » وتحاصرة مدينة طرطوشة على الساحل جنو یی برشاونة »> 
غير أن الح أمير قرطبة ‏ جد فى هذه المرة فى الدفاع عن البلاد »> 
وارسل جیشا AT‏ إلى الثمال بقيادة ولده عبد الرحمن» TE‏ فى إرغامالفر نج 
على الار تداد إلى أراضيهم والسخلي عن مشروعاتهم فى الاستیلاء على طرطوشة 
فى ذلك العام O‏ » وان لم عنع ذلك الفرئجة من حاولة إعادة الكرة في العام 
:التالى ( ۸٠۹‏ م ) ء ذعادوا إلى محاصرة طرطوشة بقيادة ویس أيضا سكن 
الحم بعث بابته عبد ال رحمن فى هذه الرة أيضا لقتاشم فانحاز إلى عبد الرحن 
عمال الشغور الثماليةء لاسي الئغر الأوسط والثغر الأعلى فى قواتم.ما ولشبت بين 
المسامين والفر تة gue‏ معارك » اننهت مز عةالفر ie pa de‏ ساحة: وفك الخصار 
يفن ی aap eee‏ مواد ae‏ یه عاو امن يعدا وله ل 


(lj Jackson : op. cit p. 18‏ 
۱(۰) أن حيان : القبس فى ثار خ رعال الانه لن لروحة ه 
صان : الر سم الاق ج ۳ س ۲۳۲ ۰ أرسلان ؟ اريخ غزوات العرب ص ٩۷۸‏ 
El- 1121 : op cit. p. 0‏ 
۰ ن عذارى : شوج ۲ ص )لاس ۷ e‏ این عيان : اقتبس ارحة ٩۰‏ 


الثهال ضبد الفرنجة » فبعث حيشا بقياد: عمه عبد الله » فغزا قطالونيا » وهاجم 
مدينة برشاونة قاعدة atl‏ الفرنجی » وأنزل de db‏ بعض AIA‏ » لكنه 
فيما يبدو لم حرز فتوحا ثابتة أو يستولى على قواعد فى هذه CO SLL‏ > 
وأحس الجا نبان بعقم هذه الحروب وكرها آثارها الدمسة » فالا إلى المهادنة 
والصلح » و Sal‏ الأمير الحع ST‏ ذلك بسبب مشاغله العديدة وقيامه خضاع 
الثورات المأ ججة فى كل مكان » واستفیحال أس إدريس بن إدريس في 
المغرب» و توجس‌الحع منعو اق بهذهالح رکه بالتسبة لحكه فى الأند لس > 
ولهذا عجلت هذه الأحداث بعقد صاح ومبادنة بين الأمير الح أمير قرطبة 
وبين شارنان عاهل i£ dl‏ » واستمر هذا الصلح ساريا فی‌السنوات‌التالية حق 


وفاة شارلمان فى سنة CALE‏ )9499( 


وعلى عبد لويس التق ( ۸۱4 — ۸4۰ م) » الذى siye pole‏ شطرا 
La‏ من عبد الأمير عبد الرجن الثانى أو الا وسط ( ۵۸۰۲-۸۲۷۲ ) > ab‏ 
الفرنجة سياستهم العدائية ضد الامارة الأموية بالا ندلس » وحاولوا التدخل فى 
شئونها أيضا امتداداً لسياسة شارلمان مرن قبل » وعول لويس فى ذلك على 
إخضاع البشكنس أولا ليؤمن طرق العبور إلى شعال أسبا نيا تماماءثم التحول 
لمهاجمة المسلمين هناك CE)‏ ء فقد أرسل اويس التق في سنة ۸۲4 ( ۲۰۹ ه) 
جيشا تحت قي ادة اثنين من الكو ots‏ ها أزنار و پلو ald‏ |أبشكنس, 


لسعم سم یی 


۶۰ ۷۲ البيان ج ۳ س‎ t ان مذارى‎ ۹9 
El- Hajji : op. cit, p 129 
۷۲ هی ج ۱ص ۷۱ س‎ Y oal درل‎ Slay ری اللاری : الاسنةسا‎ 
(3) Lévi - Provencl : op, cit 1, p. 4 
(4) Deanesly : op, cif. p, 354 


— Yi — 


hhl المسلمين‎ pelat وإخضاعمم » إلا أن هؤلاء ما لبثوا أن استغاثوا‎ ٠ 
ای کی ان الذين هضوا لساعدنيم من المسلمين ثم بنو موسی أو بنو‎ 
بيدها » و تعساون البشکنس‎ tes قسی أصحاب تطياة موافقة حکومة قرطبة‎ 
44 ق إنزال هزعه ثقيلة بيش اعر‎ bild] و السلمون فى قتال الفر نجة » و مجح‎ 
سراح الأول و آرسال‎ l فأطلةو‎ ae all وجرى أسر قائدى‎ >»٠ وتبديد ثعله‎ 

duc ge الثاتى إلى قرطبة حيث جری اعتقساله لفتره . وتشير الروايات إلى أن‎ ٠ 

٠‏ الفرئجة فى هذه الموقعة لا تقل أهمية عن هز متهم فى باب الشزروا » على عبد 

> شارلمان قبل ذلك پنحو ستة وأر بعين عاما c‏ وأن فشل Le dl‏ فى اخض.اع 
اليشكنس والتحول إلى المسلمين إ عا أوقف مشروعات لويس التق فى تثعال 

' أسبانيا » وأتنعه بضرورة الزام الحذر في علاقاته مع سكان هذه‌البلاد ؟؛ ء بل 
كان رد الفعل عنيفا فى الثغر النر مي فى ثعال شرق آسبا نيا » فقد أصر حکام 
هذا الثغر على الا تفصال عن دوقية تولوز c‏ وأجيبو إلى طلبهم مقتضى براءة 
سنة ۸۱۷ م » فا تمعملت بذاك الراضی الواقعة فى جنوب البر نيه وأافت مع 
سریا نيا als‏ ماه ۳ gai‏ را متمازة lolya t‏ يؤد ذلك إلى توقف Slee‏ 
فر نج اانغر القوطى فى أقصى Chall‏ الشرق لاسبانیا » وأميره, فى ذلك الوقت 

. من tt ll‏ ويدعى بربهارت ولدجيوم دوق تولوز » وكان lel‏ على برشاونة 
قاعدة الثغر الفرنجى أو القوطى » فقد أغار des‏ ذلك AI‏ على أطرا ف الثغر 

' الأعلى GLY‏ تحت قيادة صاحب برشاولة بعد تلك oY‏ داث بسحو ثلاث 
سنوات AYA‏ م ( ۷۲۱۷ eE (a‏ غير أن الأمير عبد الرجن الأوسط بعث إلى 

۱٩۲ ار یخ غزوات المرب س‎ E 

(2) L: vi - Provençal : op. cit. I pp. 198 — و‎ 
س ۲۱ س بارع‎ Y gima رى أرسلان : الال‎ 
(4) El - Hajji : op. cit. p 150 
۸۳ ابن عذارى : الان ج ۲ اس‎ 


\Yo—‏ س 


الشمال يحيش كبير بقيادة عبيد الله بن هبد الله البلنسى 4 gleb‏ ولاية 
قطالو نما » و أنزل با لفر نج هناك عدة else‏ > و تقدم حتي بلغجير و نا » ولكنة 
قیما يبدو ام جرز فدررحات ثابتة و ان | کتنی بتلقين فر نج ذلك اضر درس 
وارتد إلى الجنوب ظافرا 41 . وعلى أثر هذه الما بادرت الساطا تالف ثجية 
بعزل هيو دوق آور وطرده من منصيه سنة AYA‏ م لأنه BF‏ عن نصمر 3 
الإمبراطور ba c‏ يبادر بالذهاب إلى برشلولة والثغر الف ر جى لحار بة المسامين » 
وق تفس العام eE‏ المسلمون بغزو سواحل فرنسا 4 فاحدر إليمم لوثر ابن 
الاميراطور لويس لمقائلتهم لكنهم کا نوا قد انسحيوا COO‏ . ولقد تابع لويس 
gal‏ سياسته قى أسبانيا وتحين افرص لاثارة القلاقل فى وجة أمير قرطبة > 
فحينا اندلعت sy of‏ البر بر فى طليطلة وماردة » وجد لويس التق فرصته ادس 
والتحريض على حكوم.ة قرطبسة » فیعث إلى قادة الثورة فى ماردة يشجعهم 
و يعدهم الدد وال ازرة O‏ » غير أن هذه الثورة انتبث بالفشلو عقعلزعيمها 


واستسلام Sa‏ من col‏ | 4 للا مير عبد الرحن 217 , 


وأظبر od‏ لتقی selde‏ اسلمی أسيا Lai‏ فى ميدان Ch cal‏ سط 
مامه عل اجزر all‏ ية من سو احل الا ند لس G‏ مشل Dm‏ اليليار وسردينيسا 
وقورسيقا ú‏ وقسل حكام هتم الجزر LAI‏ ,4 لمر رة á‏ وساروا فى ر کاب 


ارد ابن عذاری > البيان ج vY‏ ۳ » أرسلان : فزوات المرب س ۳ ۱۹ 
Daniel : The Arabs and Med, Europe, p. 0‏ )2( 
Scott : Moori h Fmpire in Europe, 1, pe 482‏ )3( 
وانظر dls‏ : امرجم السا بق ج ue}‏ ۷ أرسلان : ادص وإسدعة١‏ 
(۶) ان #سذاری : الوبسان ج ۲ س 4م : ابن اهوطية : تاريخ افتااح الأنداس 


"۷ u” 


مد يو = 


الكارو لنجيين ۱۱ . غير أن الأمير عبد الرحمن الأوسعل » وجد ol‏ هذا الميدان 
oe‏ أن ,کین pd‏ التفوق فيه نظرا لعدم عناية AE dl‏ بالج ر 
والأساطيل منذ عبد شارلان ۲۳۱ » وضعف قواتهم البحرية بالسیة لقوات. 
السامین » لأنهم اعتمدوا فى حرو بهم أساسا على الجيوش البرية . ودل ى pel‏ 
من أن القوات البحرية الأندلسية ! تكن قد استکات هام قوتبا على عبد 
هذا الأمير ء إلا آنها إذا قورنت بقوات الفر نجة SU‏ فى تہ“ أقوى منها 
يكثير » وطذا حینما oye‏ الأنطول الث رتجى فى میاه سردینیا دص هالأسطول 
اپاسلامی في‌الأ ند لس» وحاول لوثر ابن لويس التق القيام iat‏ على قو رسیقا» 
ولكنه فشل فى ذلك لترقب jets‏ الأسطول الأنداسى بالقرب من سواحصل 
هذه الجزر ۳۱ . ولقد بادر الأمير عبد الرحمن محشد قواته البحرية علي طول 
السواحل الأند لسية الشرية » خاصة فیما بين طرطوشة و بلنسية » و wT‏ ذلك 
بشن هجات مستمرة مل الشواطىء الفر نجية فى <نوب فر نسا فيما بين سنق 
Awa‏ م و ۸٥۰‏ م حتی تجح فى القضاء علي قواعد القاومه" فى تاك الناطق 
مثل مرسیلا و آرل والداطق احاورة 242 » واستاق السلمون جيم الرجالق 
لك الذواحى و سروا الرهبان » ويقال أن الراهسات ف دير مرسیلیا خشین 
من الغزاة على آعراضهن فشر هن خاقه" آفسین جدع الأنوف حى يكن ف 
Deanesly : op cit, p. 4‏ )!( 


وارسلال : شد ص ۱۸۱ س VAY‏ 
Pirenne : op. cit. p, 159‏ )2( 
(۳ ابن عذارى : البمان ج ۲ س ومء أرسلان 2 تارخ فزوات الغرب ص ۱۹۱ 
Hoyt and chodorow : op, cit: p, 192‏ )4{ 


سب إن موس : ااسلمون uma ues” J‏ الکو dea‏ س ٩‏ ۱۲ 


SSN m 


مأمن من جاوز ١7 sh pall‏ . و حول الأسطول الأند اس ى إلى الحنجوم علىالجزر 
الخاضعة ما یز E all‏ لاسیا جزر البليار » التى دأ بت فى تاك الفترة على مباجة 
السفن الإسلامية المتجبة إلى سواحل الأندلس والخحارجة منم-ا» وحينا زادت 
sib,‏ الأسطول الأند لسى be‏ هذه الجزر »> اقتنع سکم هذه الجزر بعدم 
جدوى الما يد اهر Lt‏ » فقبلوا سيادة الأمويين وتعبدوا بعدم التعرض اسفن 
LLY‏ 


و بعد وفاة لويس التق | نقسمت الإمبر اطور a,‏ الفرنجية إلى aot‏ أقسام » 
عقتضى معاهدة فردن سنة ۶۳ م » وحم الجزء الشرقي منبا و یس Sle dl‏ » 
والقسم الأوسط لوثر » والقسم الغسربى شارك الأصلع » وسارت الأم ور فى 
الآميراطورية الکارو لنجية عيث لا تؤدى إلى خطورة على ح كام قرطبة 
الأمويين نظرا !ا اندلع من الفتن فى UU‏ الثلاث » و لشوب اسلسروب الأهلية 
فى دولة Ad dll‏ ومع هذا ظلت العلاقات Let pal‏ الأسبانية تتسم بالعداء EO‏ 
وأتيح لکام قرطية أحيانا التذخل فى شئون الفرنجة و تشجیح الثورات ضد 
أبناء لويس الق » ولقد pole‏ أبناء لويس التق السنوات العشر الآخيرة من 
S‏ الم عبد .الرجن الأوسظء وتشير بعض النصو ص إلى أنه فی‌سنة 9م م 
( س م ) اندلعت ثورة BFE alas‏ في ثعال شرق أسبانيا 


Hoyt and chodorow . op cit, pe 192‏ )1( 
أرسلان”: نفس ا مو چم س ۰ ۱۷ 
(۲) ابن يان : القسم الخاض يميد Lew gl oE‏ ( فشر مود مکی  )‏ والعبادی : الر جع 
السا ق ص l ۱ ٤۷‏ ۱ ۱ 
این عذاری : البيان ج ۲ ص l ۸٩‏ 
El - Hajji : op. cit. pp, 181 — 2]‏ )43 


آرسلان : Ani‏ سن ۰ ۱۹ 


SS‏ س 


يقودها ثائر يدعى جان دى تولوز » الذى طرح طاعة شارل الأصلع ملك 
det al‏ » وأعلن الحرو ج علية وكان قد وفد فى العام السا بق على بلاط قرطبة 
ياقمس من الأمير عبد الرحمن العون والتاًیید۱) » ووجد الأمير عبد ارعرن. 
الفرصه مواتية اضبا da‏ الفرنحجة والاتقام متهم » فاستقبل هذا الشائر بترحاب 
كير وأمده بالمساعدة » و بعث بة إلى الثغر الأعلى وأوصى والى طرطوشة 
ووالی سرقسطة بإمداده وتا بيده ضد ملك الفر نج » فأخذ هذا الثائر يعيث 
الفساد قى الثغر الفرجى » وحاصر برشاونة وضرب حصوبها (؟). غير أن هذه 
الثورة م تد إلى نتائج حاسعة فى العلاقات بين اا نبين » لت شارل الاصلع 
jes‏ دخل فى مفاوضات مع أمير قرطبة عبد الرجن » وعقد dae‏ صلحاء 
يحل السلام بينه) بدلا منالخرب والقتال» و لکه كان عثابة هدنة بينالطرفين 
نح من اسعمرار الروح العدائية بين اجا نين "© . 

و لقد دخات الإمبراطورية الكارو لنجية فى فترة اضطرابات وانقسامات 
داخلية وران عليبا ضعف واخبمحلال » بعد وذاة أبناء اويس التق e SOS‏ 
واقتسم أحفاد اويس التق أ ركان الامبراطورية » وتكائرت otl‏ عليبا » 
وا ند لع تالحرو بالأهلية ow‏ بوعبها وزاد Lid‏ الإمبراطورية وانقسامما ED‏ 
وانتقل القاج فى فرنسا من شارل البسیط إلى أودو کونت باريس » وعضد 
بوفاته عاد شارل البسيط إلى عرش فر أسا من جديد سنة ۸۹۸ م وظل مح هذا 


C) Reiland : Mus. col. pp. 119 — 20 
(2! Lévi- Provençal : ep. cit. 1. pp. 2t1— 12 
۱۲۳ أرسلان : الحال السدسية ج س‎ (ey 
Reinaud ; Mus. Col p, 120 
El - Hajj : op. cit. p. 150 
(1) Camb. Med Hist, V. III, p. 4 
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sdb‏ من الامپراطور رة ااکاور لنجية دق PEON ob»‏ ۵ ۷ 6 8 4 و Jal‏ متح‌شارل 
البسيط خلال هذه الفترخ 92 4.3 نو buhay‏ ازعیم التورمان روالو سنه ۳ ee‏ 
فيدأت Je‏ جديدة ق تاريخ فرنسا وتاريخ النورمات بغرب 


e 
)۱۱ آورب‎ 


وهذه الفترة الطويلة تعاصر فى أسبانيا عبد كلمن الأمير جد إن عبد الرجن 
عار م واپنه‌الدذر و ابنه الثابىعيد الله AA YAAN‏ م jise‏ هده الفترة 
الثلثين الأخيرين من القرر: الثا لث اهجري 8 TPA ) Le‏ — ۳.۰ ھ) ع 
وباستثناء بعض الاشتبا کات القلياة بين E ill‏ ومسمى أسبانيا فى هذه الفترة 
لا جد مشروعات حر بية هامة بين الجانبين ۲۳۱ » بل إن معظم ما جرى من 
اشتبا کات بينها فى هذه الفترة جاء على غير المستوى الرمعى » غين W‏ مناهضو 
شارل الأصلع إلى المسامين لطلب المعو نة سنة AVY‏ م aad‏ تون ا act‏ 
وقدموا شم المساعدة الق أجبرت شارل الأصلع على طلب الصلح c‏ على حين لم 
يكف السامون عن قرع أبواب فرنسا » فتزلوا فى بروفالس سنة ASA‏ م 
۳(۰ ه) ء وحاولوا الاستشرار فى هذا الأقليم O‏ رساعدت أحوال 
الامیزاطور ید الکار و لنجية على استقرار المسامين فى جنوب فر لساء فقد استقل 
جوز Buos‏ دوق plain‏ ا کر کی وأعلن تسه ملكا عساعدة رحال تنم 
والتبلاء الحليين ء وذلك بعد دفاة شارل الاصلخ بسمنتین فى أ كتوبر سنة PAYS‏ 


af )۱(‏ الشيخ : المالك الجرمانية فى آوربا فى الءصور الوسطی ص ۲۸۲ > 
Haskiis : op. cit. pp 26—7‏ 
Lévi — Provencal ; op cit. I, pp. 225 — 239‏ )2( 
Cop‏ .وی : Og lll‏ فل حوض ادصر الا یش ص وعدم — ۱۳۰ طرطان : ااسامون 


خی bil‏ س ۰۱ ۲ 


— ۸ — 


وضمت ملک" بوزى حوض نهر الرون من آرل حتى ليون )969 تعددت 
الشورات التق تزعمها مقدموا الأديرة والنبلاء » و کل ذلك آغسری المسلمين. 
بالاستقرار ىالجذوب. م ساد السلام بين الجا تبينوتبودلت السفارات والرسائل . 
الد پلوماسية بين » ولهذا لا نس:طييع القول أن العداء بين det pal‏ والمسلمين > 
قد بلغ في هده الفترة ما بلغه فى السنوات السا بقة » و إن حول العسداء بين 
الجانبين إلى عداء بن التورمان ومسامى الأند لس ء على أساس أن تو رمانديا ' 
أصبيحت جز ءا من فر نسا ادتبارا من وقت معاهد: سان كلير سنة ٩۱۲‏ م الق 


۰ شارل البسيط و ره لاو زعيم الذورمان € أسافنا سک‎ oo بره س‎ j 


وعلى عبد شارل البسيط فى فر لسا و الأمير عبد الله بن عل بن عبد الرحن . 
فى lel‏ جرى فتح‌جز ر البليار be‏ أ يدى المسلمين » و تبعیتها مكو مةقر طبةء 
وكان Yl‏ عبد الرهن الأوسط قد غزا هذه الجزر الشرقية سنة PARA‏ 
) و۷۳ م) ۱۳۰ > و نکل بأهل ميورقة الذات لتعرضیم لسفن pall‏ القادمة 
إلى سواحل الأندلس والخارجة منها e‏ وأجيرمم على دفع الجزية » or Bs‏ 
الولاء USL‏ قرطلبة CO‏ ؛ واضطن حكام هذه ابزر اي قبول المساية 
الاسلامية بعد أن تأصكدرا من عدم بجدوی UAL‏ اف edt‏ لا لشغال Ags‏ 
fe yal‏ عنازهانا الداخلية من ناحية » وضعف bled‏ البعرية القارنة 

(1) Deanesky ; op. cit. p 461 
«(2) Oaskins : op, cit. p. 45 


Hallan : op. city p. 16 
Hoyt acd Chodorow ۶ op. cit. p. 192 


(م اين عذارى : goll‏ ۳ ص 5م 
pe 260‏ و 200 Lévi- Provençal : op, cit, I, p‏ ,)4 
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دا ساطيل المسامين من ناحية أخرى ٩‏ . وفی آواخر عبد الأمير عبد الله أى 
فی سنة ٩۰۳‏ ( ۲۵۰ ه) » جرى فتح جزيرة ميورقة حين سير الأمير عيد الله 
القائد عصام tll lg‏ فى قوة 44 من اماهدین c‏ فشدد glad!‏ على 
الجزيرةء و تابع ضراته فى جبانبا حق استسامت ودخابا المسامون» وجاءتهم 
۰مدادات من سو احل الأند لس » و تولی حکپا الوالی عصام اله ولانى » 
وأقره الأميز على Ny‏ . وهکذا دخات جزر البلیار أو الج-زر الشرقية فى 
. حظيرة الدولة الاسلامية والتبعية LL FL SL‏ ويذحكر أن عصام 
GN LE.‏ هذا كان قد جنحت به سفينة من قبل إلى سواحل ميورقة بين) كان 
فى طريقه إلى الشرق لأداء فريضة الحج ‏ فاختبر الجزيرة ورأى مبلغ ضعفها 
..وبقية ا+زر الشرقية و إمكانية فتحها بسبولة فعرض‌مشروعه على الأميرعبد الله 
الذى وافقه و أرسله على رأس تلك القوة الق بمكنت من فتحها 22 . 
ول الأم من ذلك كله ما جری فى تاك الفترة من غزوات التورمااف 
وهجانرم على أسبانيا بعد أن أصبحت نورمانديا جزءا من فرنسا واعتنق 
النورمان المسيحية » واندعوا فى الحياة الاجتاعية وانجتمع الفرنسی » وبدأوا 
جوره باعتبارهم Jal‏ دوقية فر نسية » آقیمت فى جزء من فرنسا » ف بدایات 
القر ن العاشر الیلادی . وما لبشت هذه الدوقية أن شکلت خطرا كبرا 
علي آسبا نیا عن طریق الملات والاغارات البحرية التى كانت ele‏ السواحل 
الغر dy‏ الأندلسية O‏ » وكذلك عن طريق الملات البرية الق كانت تعبر جنوب 


۸٩ )اسن عذارى : البیان ج ۲ ص‎ " 
(2) Lévi- Provencal : op. cit. T, p. 5 
۱] خلدرت. : العبر ج £ ص‎ oy 108) 
(4i Dozy : Les Normands en Espagna, dans Reck, II, p, 250— 
371 
Lèvi- Provencal : op. cit. I; p. 218 


AY —‏ \ — 
فر نسا ثم تغير على اللغور الا ندلسية الثمالية . حقيقة اشعدت OA‏ البرية على . 
على Ste?‏ الأ تد لس التي قام بها النورمان فى الفترة التاليسة » وبلغت ذروتما ق 
القرن اهامس المجرى عل عبد ملوك الطوائف (القرن الخحادى عشر اایلادی) 
حینما استولی النورمان على قلعة بربشتر Barbsstro‏ صال سرقسط 4 سنة 
gos) EERE:‏ ه) إلا أن بعض المصادر الاسلامية لاسيما العذرى » أذدت 
of‏ هذه الإغارات التورمانية البرية » على مناطق الثغر الأعلى وس رقسطة» رجح 
إلى ما قبل ذلك » إلى أيام الليفة عبد الرجن الناصر » بل رعا قبل ذلك على 
عبد الأمير عبد الله بن عد » وت ركزت على عبد الأمير عبد ge‏ الناصر ج 
يقزر العذری OF‏ ش 

وبعد وفاة شارل البسيط سنة ٩۲۹‏ م وحى ۲ خسر الفسترة الكار و لنجیة > 
عادت فرنسا إلى عبد الاشطراب والانقسام والغفعت واندلاع المسسروب 
الأهلية » وتقلب على عرشها فى أجزاء مختلفه أحكث «ن ملك منهم رؤول ٠‏ 
are’)‏ س (arn‏ ولويس الرا بع بن شارل البسیط (حسه — ده م ) الذى 
نازعة هيو الكبير على السلطة e‏ ولكنه ترك العرش لابنة لوثر )40% سب 
كعدم) الذی نازعة هيو كا ية بن هيو الكبير وانتبی الامر هیام ds pt‏ 
"كايية فى العرش سنة poled) ۸٩۸۷‏ هده الرحلة es‏ الخليفة عبد الرحهن.. 
الناصر ) ۲٩۱۲‏ 


فكو م ) وا بنه الحم الثالى ( (AYAAN‏ وحر ص.. 
حكام الإمبراطور الفر نسية ف قسمما الشرقي وقسمما الغریی على إقامة علاقات.. 
الود والصداءة مع حكومة قرطبة » فضلا عن البابوية في روما على عبد البايك 

(۱) ااہدذری : ار الأخار س YY — VY‏ 4 وانظر dalal‏ : الرجسع السابقه . 
س ۵ ۱ ۲ سے YNT‏ 


A2) Canb. Mel. Hist. V, IIT; p. 0 


— ۱۳ — 


ماریتوس الثانى ( ۹٤۹ — ٤۲‏ م = wey‏ س و۳۳ م ) والبسایا اجایتوس 
e qoo — Aen) Gil‏ سب وسم ‏ ووس (a‏ ۲۱ » وخطب الحكام واللوك 
ود الخليقة عبد الرجن poll‏ » نظرا لا احتلته قرطبة من مسکانة بين عو اصم 
الدنيا في ذلك الوقت»ووفدت السفارات إلى قصر الخلافة متا da‏ كاسيلى- 
وأرسل الخليفة الناصر سفارة إلى روما Wb‏ ابعض الأعمدة ومخلفات VY‏ > 
والأطلال الرومانية » ايزين بها مدينة الزهراء » التق حرص على تجميلبا » 
فأجيب انلليفة إلى طلبه » بعد أن وفدت سقارة من روما بپذا JO ge pabl‏ 

ومع ذلك ل JH‏ الأمر أحيانا من اشتباكات عس‌کرية بين المسامين فى 
الأندلس والمغامرين النورمان من فر سا ء فقد تعاظم خطر النورمان محملامم 
البرية والبحرية على عبد الخليفة عبد الرجن الناصر»و آثارت المصادر المعاصرة 
إلى قيام التورمان پعض هذه SAH‏ على مدن الثغر الأم لى O‏ من ذاك 
be‏ يرويه العذرى : « وسجل أمير المؤمنين عبد الرجن الناصر ايحي بن عبد 
الملك على بر بشتر والقصر فى سنة ۳۳۰ ه ( ۹٤۲‏ م ) » فكان بها إلي أن آسره 
المجوس( النورمان ) الذين خرجوا إلى ثغر لاردة وسرقسطةق )9 ONS alle‏ 
مضين من شوال من العام المؤرخ ۳۳۰ ه c‏ ففداه رجل من التجار با لف‌مفقال 
.. وقدم بحي إلى سيده أمير المهنين عبد الرجن » فأمر للذى فداه بتضعیف 
ما olal‏ فيه » وصرفه إلى بربشتر فدخلها سنة ۳۳۱ ه) O‏ . وتفاقم خطر 


Te ۳ الطيب ج‎ Të ۳ القر ی‎ ۱ 
Reinand : Mus. Col. 1 
» ) Lane - Poole : op, cit. p 129 
١١56 س‎ 4 calls ابن خلدون‎ (+) 
El- Hajji ! op. cit p. 287 
(4) Lévi - Provençal ; op, cit. 1, pp. 218 — 19 
۷۳ == ۲ المذرى : ترصیم الاخبار ص‎ Cw) 


النورمان أيضا من جبة البحر » على عمد الحکم الثاتى بن عبد الرحمن الناصرء 
قد هاجوا سواحل الأند لس الفر dy‏ سنة pany‏ ( همه« ه ) » لاسيما منطقة 
سپول لشپو نة وجنوب الیر تغال الحا }4 4 ودارت معر که dale‏ خرن فيبا 
hey gh‏ بعض التدوق » ثم | نسحبوا حاملين مم بعض الأسرى 4 إلا أد ae!‏ 
الأسطول الأندلمى عاد فقطع علیمم خط الرجعة وفاجأم > وحطم كثيرا عن 
سفنهم و إستتخلص الأسري منهم © » وهاجم النورمان سواحل الأند لس مرة 
أخرى فی سنتی ٩۷۱‏ م ( ۳۰۰ ه) 6 والسنة التالية لما وصدهم الأسطول 
الأند لى ومنعپم من التزول علي سواحل الا دلس > و آجبرم على الا رتداد<؟» 


)ابن عذاری : المیان ج ۲ س ۲۲۳۰۹ 
(۲) ابن عذاری : لفسه رج ۳ س ۲۱ ۲ 


Las‏ السانی 
الاشتيا کات بين الجانبين على المستوى الشعى 


كانت تلك هي الاشتبا كات العسكريةالرسمية بين iE l‏ ومسامى الأند لس 
الأمويين » لكن هناك جانبا من الاشتباكات وامروب والغزوات غير الرسمية 
حریا و chy‏ قام بها السامون ضد شواطىء فرنسا الجتوبية وما يجاورها c‏ 
بت a‏ جانبا هاما فى العلاقات بين الدولتين » وصبغت هذه العلاقات بالعداء 
الشديد (۱ . حقيقة ليس هناك ذ کر لمذه الاغارات الاسلامية على فرنسا 
.وسپول bo seed‏ وهضاب pat pe‏ الحالية فى الصادر الاسلامية » بل إننا لا 
Gos‏ أحد] من قادة هذه الغزوات أو شيئاً عن الك الاسلانی الذي استمر 
فى جنوب boat‏ فترة تقرب من هس و مانب سنة لأننا نعتمد فى حقيقة الأص 
i‏ علي المصادر اللاتينية رغيرها من الصادر الأدر ay‏ <(“ . درا برجع ذلك ,إلى 
آن هذه الغزوات كانت تدخل شمن الشاریع ار بية والمغامرات العسكرية 
غير الرسعية » يقوم بها Stele‏ خاصة من امحساهدین لا بر بطهم فى كثير من 
الأحيان حكومة قرطبة صلات رمعية » وإن عتموا بعطف الامارة وتأبيدهاء 
نظرا اروح اباد البادية فى مغامراهم ضد مسيحي غرب أوربا فى ذلك 
«الوقت ۰۲۳۱ 
Scott : op, cit. I, pp. 35 — 6 |‏ )1( 
Deanesly : op, cit: p, 450‏ 
240 ,م El- Hajji : op. cit.‏ )2( 
() عئان : الر چم ااسایق ج ۲ س 455 
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SAI‏ هذه الاعارات IKE‏ متعاظ) ابداء من أوائمل القرن التاسع الميلادى. 
) الثالت المجرى ) » أى على عبد عاهل الفر E‏ الکریر شارلان» SEs‏ معظمها 
جلات نحرية يقوم بها جاعات منالجاهد بن و الزعماء الغاه‌رین » و أحيا نا بض 
اشار بين من الأنداس oT‏ غير الراضين عن الامارة الأموية هناك» وجعلت هذه 
الجباعات سوا حل فرنسا الجنو پیقوازر القريبة KAE bae‏ و إغاراتها من‌زین 
فرصة ضعف‌البحر ية الافر cht‏ وعدم اجتام الفر نجة بالبحر VE MANS LS‏ 
فى سنة 5١م‏ م ( ۰ هع هاجت إحدى هذه ble]‏ ااتحرية اجاهدة 
جزيرة قورسيقا » وأنزلت بالأسطاول الءر جى الذى بعث به بين بن شاراان 
— ملك ایطا لیا diua‏ — لقعاهم هزعة ips‏ » وعادت بکثر میت etal‏ 
والسىء ( وتا بعت جاعات احاهدین غزوم لجزر قورسیقا دسر د پنیا وهما 
يومكذ أغنى جزر البحر المتوسط O‏ » واتجپت جاعات أخرى من هذه الفرق 
امجاجدة بحرا إلى سو احل فرنسا hl‏ بية » فأحدثوا بها الحراب والدمار ۶ 
وا حدر الم لوثر ابن الامبراطور للقائهم لکنهم كانوا قدانسحيوا » و OS‏ 
ذلك سنة AYA‏ م O‏ . ووصفت الر وایات الفر تجية والكنسية المعاصرة هده 
الإغارات و الغزوات الاسلامية. ty‏ نبا کانت غارات خراب ودمار iae‏ كانت 
تجدت الرعبب بين السكان النصارى » وتترك المناطق الجنو ية فى فر نسا خرابا 
ودمارا ۰۲0۱ وأن أو ائك المجاحدين المسلمين كا نوا فى غاية ا رأة e O‏ 


(1) Pirenne : op. cit. p. 189 
۱۸۲ رى ارسلان : تاريخ غزوات الحرب ص‎ 
(3) Lyon; Rowen, Hamerow : op, cit. p. 7 
(4) Hoyt and Chodorow ; op. cit p. 192 
(5) Daniel : The Arabs and Med. Europe, p, 60 
(6) Ibid : p. 5 
(7) Brooke: A Hist. of Europe p. 35 


— ‘AY, مت‎ 


حیث أنهم کا نوا يعجو لون فى مياه LA‏ الأطلنطي دون خوف أو رعب » 
ag ls‏ كينا ما هاحمو | السو احل الغر da‏ لفر سا آیضا 4 pals‏ تج رأواأحيانا 
ودخلوا إلى قلب البلاد عن طريق مصبات الأنهار 4 لاسيما پر اللوار والأنمار 
التى تص - فى سواحل فر نسا الغريية » أى أنهم توغلوا إلى أبعد من مصبات 


۶ ۰ 
s الأنهار‎ ats 


فى سنة PAA‏ ( ۵۱۹۲ ) » نزل المسلمون بسردينياء و نا وجدوامصاعب 

فى غزوها تحولوا إلى قورسيقا » غير أن القائد بورشار gal Burchard‏ 

بهم واستولي على حو BDU‏ عشر مر كبا و هزمم وأجيرم على الانستحاب OD‏ 

د لکن جاعات المسمين عادت في العام التا یو نز لت بسردينيا وقورسیقاء و يتمكن. 
الفر سیون من طردهم إلا مشق الأنفس ء وكانت جماعات المسلمين فى هذه الرة. 
قادمة من ثعال افريقيا OF‏ ء و کرر السامون إغاراتهم سنة وم م ( ۱۵۷ (a‏ 

فاجتاحوا قورسیقا و أسروا وغنموا و ان فقدوا ق هذه الغارة نحو ASE‏ 
مراكب t‏ يها من آسری » درد السامون على ذلك باجتیاح سواجل نیس 

وبروفانس وضواحي روما ٩۳"‏ . ذف سنة AY‏ م ches‏ سين المسامين إلي. 
سردينيا و تصدی هم أسطول مسحب » إلا أن السامین تغلبوا علية وحطمو!" 
Gk‏ سفن و آحرقوا عدد آخر منبا CO‏ : 


6 ۱۸۳ — ۱۸۲ ap آر سلان : نفسه‎ )۱( 
Daniel : op. cit. p. 60 
42} Lyon, Roweu, Hamerow; op cit. p 117 
e \ar آرسلان : ار بخ واا اسن‎ )۳( 
Bradford : Mediterranean Portrait of a Sea; p. 330 
۱۹۱ ۱۹۰ (ع) ارسلان : نفس المرجم ص‎ 
Diueel: T he Arabs and Med, Europe, p 51 


— \AA س‎ 


ولقد Siil‏ بعض جاعات احاهدین مرن الجزر الشرقية ( جزر البليار) 
قواعد للانطلاق والحجوم؛ على سواحل فر نسا لاسيما إقليم بروفا نس الغى > 
فلقد سارت سفنهم فى سنة ۸۳۸ م ( :۲۲ ه ) على عبد لویس التق بن شارلان 
من الجزر الشرقية ومن طركونة وهاجموا A‏ مرسيليا وما جاوره من 
الأراضى ٠‏ وأمعنوا فى الأسر ول الغانم والأسلاب » ولم يسعطع لويس 
التق الذى كان یعانی من خرو ج أبنائه والحروب الأهلية قى بلاده » لم ستطع 
التصدى لهذه الماعات من المجاهدين أو مقائلتهم 2 » وأطلقت أيدى هذه 
الاعات فى سواحل فر سا الجنو بية تأسر وتقدل “وتسى وحمل الام 
والأسلاب » ثم ناد اجاهدون إلى مپاجمة سواحل إقليم بروفانس مرة أخرى 
و تفذوا إلى مصب پر الرون واقتحموا مدينة آرل » وخربوا كائسها E‏ 
وأنزلوا بها الخراب والدمار » وتعا بعت هجتم على تلك النو احى ق السنو ات 
OU wh‏ 


Pees ye عبد شارل الأصلع بن لويس التق » وفي أواخر‎ fos 
سرقسطة وزعيم العغر الأعلى‎ dla عبر موسی ,بن موسى‎ KEI عبد ال رحمن ہن‎ 
جبال البرنيه وغزا سبتمانيا فى جدوب فر نسا وان‎ (a YYA J سنة ۸۰م‎ 
في واحیپا » واضطر شارل الأصلع الذى کات فارقا فى الفتن الداخلية‎ 
والتصدى لؤامرات إخوته وهجات النورمان على سواحل بلاده إلى مپاد نة‎ 


(1) Davis : op. cit. p 8 
۱٩ ۵ — 146 نفس اارجم س‎ ARo ۳۳ 
(3) Bradford : op cit. p. 30 , 


أرسلان : seal‏ سس ه١-‏ ۵ ۱۹ 


— ۹ — 


موسى 6 وعقد الصاح معه واسترضائه بالحدايا_التحف O ahi‏ ویدو أن. 
هذه الإغارة لم يكن ها طاوع رسعمى ول تشر بها حكومة قرطبة» و !ما تدخل. 
فى نطاق الماد الاسلايي و الاغارات غير الرسمية » OY‏ بى قسی متعوا فى 
ذلك الوقت بنوع من‌الاستقلال Ill‏ فىظل ولاء شكلى ha KE‏ قر طبه(۲). 
ولقد عادت جاعات المسامين cy tall‏ فى سنة حم م على عد شارل الأصاع 
Laat‏ إلى مہاجة إقليم برعفانس 5 أخرى يرا واستو لوا على بعض القلاع 
والحصون على مصب : نيو الرون » وهاجوا الناطق الح‌اورة وآأسروا 
saul‏ مدينة آرل » تم عادوا مثقاين لام والأسلاب » و بكثير من الأسرى 
والسى 

ولقد وجد ااهدون اسلون الفرصة" مواتية ليس الإفارة والعودة 
ملین eul‏ والأسرى فحسب » و Led‏ للاستقرار والا-تلال فى جات dika‏ 
من جنوب فرأسا » منتبزبن فرصة الاضطراب الذي ساد الإمبراطورية. 
الكار و dyed‏ في النصف الثالى من القرن التاسع O‏ » بصفة خاصة » وقرب. 
أداخر ذلك القسرن حين | ندلع الصراع على السلطة بين أودو كونت باريس 
TE‏ ادليه سان ربعن tabi a ee ie‏ ليام لمات 
انفصااية فى جنوب فر فسا وثورات خارجة على حكومة باريس ۰۰) . فقد 
أعان ثاثر فى الجنوب الحروج على السلطة الف رنجية » وأعلن استقلاله ويدعى 
)1( آرسلان : اريخ غزوات العرب ص ۲۰۲ 
(۲) عثان : الرجم السا بق ج ۲ ص EW‏ 
(؟) أرسلان : نف س ۲۰۰ 


-(4) Deanesly : op. cit. ps 1 
(5) Davis : op. cit pa 168 بن‎ 


Sa ee 


Buso sja‏ » الذى غلب على GS‏ دوفينة دبروناأس > ولقب تسه ملك 
آرله و تصدیله بعض الطامعين فى السلطةفى فاليسياء واند لعت ينهم حروب 
أهلية في مستبل العقد الأخير من القرن التاسع الیلادی(۸8۰ه) >٠‏ ووجدها 
امجاهدد نالمسامون فرصة للغزو والاحعلاد » إذ رست سفينة صغيرة تقل عدداً 
قليلا من المجاهدين المساءين على خليج سارف تروبية فى تلك الأونة > 
iath 5‏ إلى غابة قريبة تظللها JULI‏ » وما لبثوا أن ماموا الضياع 
القريبة وأحدثوا بها الحزاب و الدمار» ثم عادوا الي ملجتهم النصین»و كرروا 
إغار eel‏ وى كل سرخ كانوا بلوذون بذ لك الملجأ الحصين”5 ce‏ وحين تأ كدوا 
.من منعةذلك المكان وحصاندهمن جبة البر والبحر أيضاء عولوا على الاستقرار .. 
فيه وأرساوا قي طاب احاهدین من كافة LEY‏ والثغور الاسلامية القريبة » 
والقسوا التأييد والعون من حكومة قرطبة ومن المغ-رب » فوفد عليهم كثير 
من العام بن وجاهدی الاسلام 4۳ » فلم مض سوى سنوات قليلة حتي كانت 
هذه البقعة تضم عدة قلاع وحصون منيعة Yard‏ وأحصنبا قلعة أو حصن 
تسميةالرفاية الفرنجية ebie )4( praxinetiia Sl‏ هذه القلعة المجاهدون 
المسانون ولاذوا بها كلما تعرضو! للتخطر ء وفرضوا كنات عن الات 
القريبة Jos‏ آحراء التواحى » وقاموا بإغارات متعددة جعلت منهم أسياد تلك 
البقاع والاس معو تتهم بعض انس | المتصارعين ووالتنافسین ضد بعضپم البعض» 
فوجد امخاهدون فى ذلك فرصة 4 لفرض نفوذم و توسعوا فيما حوشم‌وروعوا 


(1) Deayesly : op, cit. pp, 460 — 1 
(2) Davis: op. cit p. 148 
۲ ۰۸ «(؟) ار سلان : تاریخ فزوات المرب س‎ 
{1A الاب ج ۲ ص‎ eA: : òke س‎ idem وانظر‎ 
(4) Hoyt and Chodorow : op. cit. p., 193 


— Vay س‎ 


الناطق احاورة » و شوا la‏ الذعر ds ú‏ كل جنرب opis»‏ > حت شاع 
بين التاس هناك أن كل واحد منم ونه أن عنم أ لف wt? jeu‏ قرط 


كعد ee‏ لا 
ما أحددثوه في تفوس الناس مره . اوق VF‏ 0 


ولقد اختلف الژرخون حول موقع فرا کسنم » فوش عه ال رخون 
الفر نسيون فى خلسج سان ترو به Saint Troppez‏ » بين فر نسا وإيطاايا > 
ووضهه المۇرخون الإيطاليون فى بروفانس قرب مديتة آرل أو خلف جبال 
الألب ۱۲۱ . و لیس المهم هو حدید الموقع الذى يبدو أنه كان في بروفانس على 
eo‏ سان ترو بيه Mad‏ » وموضعه SLL‏ هو المكان chy pall‏ باس لاجارد 
فرينى cLa - Garde Fraivet‏ ویقع Hyeres pagn‏ وفر چوس eT 'Frajus‏ 
Lely.‏ الوم هو ملاثمة المكان لمشروعات sf‏ لك المجاهدين » فقد كان حول 
ded ett‏ متشا بكلة لاجرو أحد على دخوضا » وإلى شعال الخليج كانت 
سلسلة جبال تشرف على جزء كبير من بروفانس وعلی البحر » فكان البحر 
عثل bb‏ هاما لتلق الامدادات والغابة المتشابكة تصلح هم معقلا ياجأون اليه 
عند ألضرورة » و بمثل البر لهم منفذا إلى السسواحی التى يرومون الاغارة 
.علیم! (4) ويبدو أن العرب م يشيدو! حصنا و احدا قى هذه الجبا تعلى حدقول 
«المؤرخ بوش صاحب تاريخ بروفانس بل أطلقوا إسم فرا کسنتمءلی‌حصون 


Reinaud : op, cit. p ۱‏ )1( 
(۲) ارسلان : اس امرجم السابق س ۲۰۸ ۲۰۹ (ساضية )١‏ 
Daniel : op. cit, pa 52‏ )8( 
Piremne : op, cit. pp. 156 , p. 24b‏ 
ماس : أاسكون ف حوش البهر الیش س ۱۳۰ س طرخان : ااساموق فى أوريا 
e‏ 
4 ) أرسلان : تاربخ غزواث الب س ۲۰۸ 


— ۱٩۲ س‎ 


كثيرة شادوها فى دوفینی وسافوى و بیموات (۱) . 

ولقد أمدت أحوال غاليسيا الضطر بة المسامين بفرصة أخرى مواتية > 
وذلك حين خلف ملك آرل المتوفى ( بوزو) ابنه لويس الذى زج بنفسه فى. 
حروب فی إيطاليا إلى جانب‌حلفاه » فهزم هناك وأسر وترك ملکته ف ی آرل 
دون دفاع » فاضعار بت oft‏ با وسادت الفوذي كل غالسیا » و کانت هده. 
هی فرصبة السلمین لاستمرار التوسع فى جنوب فر نسا و استعمار الطقة كلما 
فى خاتهة القرن التاسع e O‏ إذ اخترق امجاهدون دوغينة » وعسیروا él‏ رات 
الألب الفرنسية واستولوا فى سنة ۹۰٩‏ م vag)‏ ه) على دير نوفا ليس الشبير 
الواقم فى وادى سيس » وفر رهبانه إلى مختلف l EYI‏ » وما اب ثالمسامون. 
أن آغاروا على القرى والضیاع Su gle‏ وهو بها وقتلوا عددا من أهلب COOL‏ 
وخ من sas‏ باس هؤلاء الغاس cy‏ أن بعضیم قد A‏ أثناء هذه الأحداث 6 
وحملوا إلى تورينو فى إيطاليا حيث سجنوا فى أحسد أديرتها » و لكنهم. 
استطاعو | حطیم أغلاهم وفرو | عائدين إلى زملانهم بعد أن أشعاوا BOL pl‏ 
الدیز > وفی المدينة بأسرها » و احتل امجاهدون معظم Ale‏ ما ال لیخ 
فسيطرو ا على طرق الاتصال بين فرنسا و إيطاليا 449 » ولازالت اسر ای" 


(1) Lévi - Provençal : op. cit, 11, pp, 154 — 5 
۲۲۰ وأرسلان : سه س ۴ وم س‎ 

(2) D wis : op, cit q. 168 

(3) Hoyt and Chodorow : op. cit. pp, 192 
(4) Pirenne : op. cit, p. 158 

Lewis : The Arabs in Hist. p. 7 

Davis : op. cit. p 183 

Keen : A-Hist. of Med. Europe, p. 23 


Van 


الاسلامية من المجاددين Jit‏ على سو احل‌فر نسا آلجنو Ly‏ لاسيما فى برو فا نس > 
حيث مرحت وأغارت ونهبت . ففى عام ٩۰۸‏ م vaa)‏ >( رست سفن المساءينه 
على شاطىء بروفانس » تقل عددا من البحار: المجاهدين علي مقربة دن 
æl >‏ مورت » وقامت بنيب دير المودي ( الترتيل )» الذى کان قد هدم be‏ 
عبد شارل مارتل ثم أعيد ofl‏ )1 » و بلاحظ أن الاديرة كانت هدفا لتلك 
الإغارات لما كانت تغص به من الذخائر والأه_ وال والتفائس e‏ وانساب 
المسلمون في مختلف النواحى احاورة » فاجتاحوا البقاع القريبة وهاج_وأ 
مرسيليا ذاتبا » وهدموا كنيستها وغزو إيكس fb lw ITs‏ وأسيراتهم » 
تيت أغراهم ذلك بالزؤاج منهن » IRS‏ نسلهم و ls,‏ عددهم وتزداد 
قو تهم 


و بلغ من شدة إغارات الجاهد cy‏ اس اہین ada us‏ امسات أن قطدت الصلة 


oP) 


بن فر فسا و ابطالیا» واحدل السمون وه مرات faites‏ الا لب» و هدوا 
لحد بالمرور الا Osh‏ سایق »م و بعل دفع رم معين Sis, 4 O)‏ غزوات. 
السلمین‌فی بروفا نس ودوفيى وبلاد الألبالخراب والدمار ú‏ رفشاتعاولات 
السیحیین فى مقاومتهم و اج مرسيليا فى هذه الاو نة من همجاهم » دإ 
بالغت الروايات المسيحية لا سيا التى كتبها القسس ورجال الدین وحو لیات 
الأديرة والكنائس في وصف تلك افجات وما تجم عنها من تتكيل aY,‏ 
والسكان J)‏ 
(۱) آرسلان : اریخ فروات العرب ص TEN‏ 
Hoyt and Chodorow ۶ op. cit. p- 2‏ )2( 
(ج آرسلان ye:‏ ۲۱۹ »> 
Brooke ; A Hist. of Europe, p. 35‏ 


(4) Daniel ! op. cit. p. 52, PP. 55 —6 
Davis : op. cit. p. 9 


— Wt — 


ويحسن هنا أن نشير إلى تطور أصاب تواجد المسامين فى جنوب فرنساء 
وآخرج ال رکه عن مسارها بعض الثىء » و لعل ذلك كان له ضلع فيا جرى 
بعد ذلك من أحداث أدت إلى طرد المسلمين من هذه ا لجات » والقضاء على 
تفوذهم فى تلك البقاع e O‏ ذلك أنهم فيا يبدو تباعدوا إلي حد ما عما خرجوا 
امن أجله و کرسوا له حرو بهم قى البداية » وهو الجهاد في سبيل الله » والعمل 
على الفوز مرضا: الله » وأخذوا يقتربون إلى حد كبير من الأهداف الد نيو ية 
والعمل be‏ الفوز ULL‏ والأسلاب» وجعلها هدنا أساسياء بل سبحوا لأتفسهم 
بالزواج منأسيرامم all‏ نسیات ODI Ua Ya‏ ونجاوزوا الحد حين معحوا 
Lyf‏ لبعض النصارى الغام‌ین من أهل النواحي القسريبة بالانضام إليهم > 
وكذلك بعض الحارجين على القانون وغيرهم من أغرتهم الد نيا بالعمل میت 
تأجل ell‏ والأسلاب » ولعل ذلك هو السبب فيا أطلق على المجاهدین فى هذه 
الحقبة بالذات بقراصنة المسلمين cC) Saracen pirates‏ بعد أن كان cot!‏ 
du‏ ماما مقاصد هذى GLUE!‏ وأهدافا السامية» إذ كث استعال كامة القرصنة 
اشارة إلى أو لتك الغاس cy‏ السامین» ودمغهم oip‏ الصفة » وما يدل Wa fe‏ 
ag‏ لجأوا إلى إغلاق طرق الأل ب إلى إيطاليا » ولم سمحوا للحجاج الذاهبين 
لأداء الحج إلى الزارات الإيطالية اطرور إلا بعد دفع ضرائب فادحة OO‏ . 
وهكذا تباعد امجاهدون إلي حد كبير عن أددافبم العليا واقتربوا كيثيرا من 


العداف الد نیو بة » و استحق الکثر wee‏ فى هذه الاو نة بالذات أن يو صف 


۱۳۰ موس : الساموق ل حوش الجر الا پیش ص‎ ) 3١ 
۲ ٩ ار سلان : تاريخ غزوات المرب ص‎ ory 

(3) Davis ¢ op cit. p. 8 
۳۲۰ ص‎ ted : أرسلان‎ ep 


س و۹ — 


«یصفة القرصنة » ف ظل اقريق مت براصل العمل وا اد فی سبیل A‏ 
. وا حرج عن الأهداف السامية الق خرج من أجلبا (۱) . 

و بعد وفاة شارل البسيط » وتنازع رول ولو يس الرابع بن شار لالبسيط 
.على السلطة فى فرنسا » زاد الضعف والانقسام فى البلاد c‏ وواصلت الماءات 
«الاسلاميه غزوها لجنوب فرأسا والاستقرار هناك » فى سنة ۹۳۰ م (۳۱۸ه) 
.زا السامون فريجوس » وكانت فى ذلك الوقت أكبر وأمنع غور فرأسا 
bb‏ ببة 6*2 . کا غزوا أيضا تفر طولون وأجبروا السکان على الفرار إلى 
٠‏ بال » وعاثموا فى الجبات المجاورة Tye‏ الهراب والدمار بالات 
.. واللحصؤن » وأضرموا التيران فى الأديرة وال‌کنائس » وحلوا معهم PLAN‏ 
. والأسلاب ?0 6 غير أن هذه الاغارات وما تبعا من تدمير وريب DNÍ‏ 
حنق السلطات الفر نسية والايطالية c‏ وخاصة هوج البروذانسى ‏ ملك بروفالس- 
٠‏ الذى أزمع بتأبيد من سادة الجنوب سحق هذا العدوان و ٍنهاء هجا تال مين 

فى تلك الجبات. وید کر المؤرخ الشهير Es‏ قاط أن هوج all‏ وفانسى ملك 
إيطاليا قد أقام حلفا مع الحلرفة عبد الرجن الناصر قي الأ ند اس" فى تلك الفترة 
ool‏ حوالى سنة qwa‏ م Pre)‏ ه) أو lasa‏ بقليل 213 » دون أن بقسدم أية 


(1) Deanesly ; op. cit. p. 450 
Scoit : op. cit. p. 5 
۱۱۹ ۰-۱۱۳ ع س + المسلمون فى حوس البعر الیش‎ 
(2) Daniel ۶ op. cit, p 52 
Pirenne + op, cit. p. 156, pe 249 
۲۲۳ أر_لان : بار خ غزواث العرب س‎ ce) 
(4) Dozy : Spanish Islam, ( Eng. trans, from, Hist, des, Mus. 
d'Espagne, by Stokes - London 1913 و"‎ p, 434 


=A 


تفصيلات أو یذ کر اسم المصدر الذى أستق منه هذه ااعلومات . ولهاذا فقت 
رجح أحد المؤرخين احدئی أنه إذا صح قيام هذا العحا لف » فلا بد وأنه ql‏ 
آصلا لناهضرة BL‏ الفاطمية في شعال La sf‏ والتصدى اطامعبا('” » وخاصة: 
بعك أن هاجم الفاطميون مدينة جنوة الايطالية سنه awo — awg‏ ) ۳۲۲ 
سوم ه) » فلابد وأن هذا التقارب بين هوج البروفاسی و حکومة ترطبة وجه 
أصلا ضد الفاطميين ۱۲۱ . و ليس من المعقول أن يقيم الليغةالأموى فی‌قر طبة 
لها مع ملك إيطاليا ضد امحاهدین المسامين هناك ء ف ذا صح قيام هذا التقارب. 
وهذا املث » فان القصود به عدو مشترك لكلا الطرفين » و لیس ضسك 
الجاهدين فى إيطالي_ا من المسلمين » بل تشكك البعض فى el‏ هذا! 
الحلف Wol‏ . 

قرر الملك هوج البروفالسی إذن مباجة حصن فرا كسنتم ابص » الذى , 
يلوذ به الغام‌ون المسلمون ء ويعخذورل din‏ قاعدة لتأمين مواصلاتبم مع 
الأنداس من تاحية » ومع إفريقيا من ناحية أخرى » وص كزا بجوم على 
الجبات الذاخلية ۰۱۳۰ لكن اللك اقتنع OY‏ الاستیلاء على ذلك احصن Alas‏ 
جبداً کبیر أ واستعداداً خاصاً lida c‏ فقد عول على مساعدة بز نطة في Wana‏ 
للشروع و بعث يطلب من روما نوس لیکایینوس مساعدة بحرية وأسطولا من. 
قاذفات‌النار الاغريقية» حت يمكن مپاجةالسامین برا و حراً و تصغیةفر | کسنتم». 


فوافقت پیز aki‏ على تقد ےم هذهو المعو 4 وعبىالمشار كه عجار يها لطرد لاسن 


{1) El - Hajji : op, cit. p. 284 
etA س‎ ٩ ابن عد ری : البيان ج‎ )( 
Camb, Med. Hist. ۷۰ III, p 5 


۶ لس : المسلمون فى حوض ee Th al‏ س ۱۳۰ 


س ۷٩۱ات‏ 


.من تلك الجبات » وذلك سنة a O ٩4۱‏ وما لبث الأسطول البيز نطى أن رسا 
.فى سارل ترو يه » و تقدم هوج gdb sll‏ فى تقس الوقت بجيشة تحصو 
.فر کسنتم (سنة (eA EY‏ » وجرى مهاجمة المسلمين بر TAs‏ و باصرار شديد 
وجرى إحراق سفنهم و إلحاق خسائر جسيمة فى قوتهم » وفى النبسا,4 ز بعد 
قتال صرير نفد هوج البروفاسى إلى الحصن » واضطر ااسامون إلى الفرار 
إلى اجات الجبليه المجاورة » والاعتصام بالا كام والر نی» وغدا استقرارهم فى 
.هذه الجبات موضع شك كبير وفی کف القدر (۲) . 


غير أن الظروف ما ليت أن تبد لت فى the‏ الجا هد ين السلمین» WY‏ 
هوج البروفافسى سرعان ما أوقف مشروماته فى تلكا مهات » على أثر ما oT‏ 
امن أنباء مورة داخلية فى بلاده و بروز أحد المافسين له والطامعين فى إقصائه 
وحیازة العرش » وهذا فقد اضطر إلى صرف الأسطول البيزنطى وإيقاف 
مشر وعاته خبد المسلمين بل وعقد معهم صلحاً » اشترط فيه pyle‏ البقاء فى 
الألب وعند مرانا » وإغلاق الطريق إلى إيطاليا فى وجه خصمه 7 ) . 
فلابد وأن هوج قد اقشع أنه من الأوفق dle‏ دؤلاء المسلمين واكذاذم سنداً 
له ضد غر مها ئرء خاصة وقد خبر السلمون‌جبال الألب و فرسوا be‏ اهرب 
ھا ومر نوا Kaill‏ فى درو بها UI es‏ » وغدی بوسعهم SAE]‏ هذه المرات 


(1) Ramband : Histoire de L'Empire Grec p, 408 
Daniel : op. cit, p. 8 
» ۲۲ رى أرسلان : تاريخ غزوات العرب ص4‎ 
Dauiel : op, cit. p. 53 
Rambaud : op. cit p. 408 
> ۲۲ تاریخ فزوات العرب ص‎ : OMT برح‎ 
Daniel + op, cit, p. 53 


س ړو س 


قى وجه أعداء الملك الايطالى ۲۱۱ . وهكذا أقام هوج البروفانمى حلفا ee‏ 
امجاهدين السامین سنة agy‏ م ( ۳۳۱ c (a‏ و ليس مع حكومة قرطبة © فهم 
زا ورهن Bia‏ ذلك » فالواقع أنه ليس مة ما ينىء بقيام أحلاف بين. 
هذا العامل الإيطالى والخليفة عبد الرجن الناصر فى أى من الصادر العاصرة > 
و غذا فقد رجح البعض أن یکون التقارب قد حدث بين هذا العادل الا يطالى. 
و الحاهدین السلمین ضد آعداء الملك الایطالی » و نا لانصبراف هوج عرف. 
مواصلة المرب مب LED‏ 

و لقد cle‏ هذا التطور قى صالح السلمین دون شك » فسرعان ما استعادو 1" 
قلاعبم و حصونمم وسيادتهم ق جنوب بروفانس » و واصلوا خططهم فى تلك. 
الجپات و احتاوا مرات الألب وتحكموا فیپا ۱۴» وفرضوا الکوس‌والض راب 
على ااسافرین » و بثوا الذعر بين سکان EYE‏ احاورة » وسیطروا علي سر 
سان بر نار الكبير الواصل بين سو يسره و إيطاايا وعلى غيره من‌المراتا AAS‏ 
و نزلت جموع منم للاستقرار فى السپول والضياع all‏ ا توا وین see A‏ 
ومارسوا حياة الاستقرار » وقنع أمراء التواحى بتحصيل بعض الض راب 
الزهيدة منبم اتقاء لشرم E‏ ودرءا eb‏ » وانساب المسلمون بعد ذلك.. 
إلى نيس » ثم شذوا إلى قلب ولاية دوفينة وساحوا فى المناطق الق جری tye‏ 


۰ ۲۱۹ ارسلان : نش ص‎ )۱( 
Brooke : op, cit. p. 5 
> ۳۱۰ أءظر ابن خلدون : العبر ج ه ص‎ )۲( 
El - Hajji : op cit. p 285 
#43) Hoyt and Chodorow : op. cit pp. 192 سس‎ 3 
۲۲ 4 أرسلان : تفه س‎ COD 


— ۱84 — 


رواند نهر الرون» بعد أن احتلوا جرينو بل لفترة وواديها الخصيب» وذكاوا 
عنصرا هاما فى الأحداث فى تلك الجوات » وغدت لهم سطو: بين سكان هذا 
الاقليم » و حکوا فى الرور بين فرنسا وإيطاليا وبين سويسره وإيطاليا10© . 

فقد | ندفع المسلمون أيضا فى حدود إيطاليا » ونزلوا إلى ضواحى روما 
OP Ups‏ » وصعدوا فى نهر التيير فنهبوا کناگس القديس بطرس والق دس 
بو لس » و عطلوا سدود مرها » وذلك سنه ٩٤۸م‏ ( ۲۳۱ (a‏ » وأجيروا 
الأهالى والرهبان و القسس على حمل السلاح (۲۳ . وف سنة ۸۷۰ (ayon)‏ 
غزا السلمون من أسبانيا و ٍفريقیا مدينة روما أيضا فوصاوا إلى ضواحیپا » 
ولم عنعهم من التقدم أبعد وى جغرافية إيطاليا وعدم ملامة الأرض 
لتقدمپم E‏ . و اسعصرخ البابا اپامپراطور شارل الأصلع » إلا أن هذا لم ينض 
لنجدة البا با اذى اضطر للدخول فى مفاوضات مع السامین قبل فيها بدفع مباخ 
كبير من JU‏ مقا بل جلاء المسلمين e‏ وتكررت غزوات ااسامین‌نی‌جبات 
إيطاليا خاصة ا تنافس الأمراء امحلیون وتنازعوا فيما بينم » فتعرضت 
جهات كثيرة فى إيطاليا لغزو GOLA‏ » مثل نابلىو-الرنو وكابوا ومونت 
کاسینو فى النصف الثالى للقرن التاسع اایلادی 27١‏ » کا استولى ااسامون على 


(1) Reinaud : Invasions des Sarrazi:s en Frauce, rp. 150 — a 
(2) Bradford : op. cit. p. 9 

(۳) آرسلان : تار ge‏ فزوات العرب س ۱۹۷ E‏ 

Hollister : Med, Europe, p. 106 
(4) Davis : op. cit p. 168 
(5) Deare-ly : op cit. p. 456 و‎ Scott : op. cit. II, p. 3 
شیبالد لويس : التوى البحرية والتجاو بة فى حوض البحر التوسط س ۲۱۹ ( ترجة‎ ol 
4 عبی‎ ar] 

(6) Scott : cp. cit. II, p. 35 و‎ Deanesly : op, cit p. 450 


E oe ee 


ريو Reggio‏ سنة ٩۰۱‏ و تابع المسلمون هجاتهم فى تلك الجهات )61 حق 
وصلوا إلى حدود ليجوريا على شاطىء خلج جنوة » وتروى الحوليات 
المعاصرة أن العرب غزوا Ande‏ و ST‏ © سنة ء۹ على مقر بةمن مددينةتور.بنو 
الايطالية c‏ ثم أعادوا غزدم لمدينة ST‏ سنة ate‏ م » وان ارتدوا عنما هذه 
المرة بعد هز متهم » فقد روى المؤرخ guy‏ الشبير ليتو براند Litworard‏ 
الذى عاش فى القرن العاشر أن المسلمين هاج وا مدينة ST‏ » إحدي مدر 
مو تنفرات الشهيرة YELLE‏ العد نية » لكنهم انپزموا فى هذه الواقعة » eia‏ 
دخلوا مدينة جنوة وقتلوا و نيوا دسبوا كثيرا من النساء والأطفال؛وروعوا 
المنطقة بأسرها ٠٠ء‏ ثم نزلوا إلى مدينة أ نكو نا فأشعلوا فيها النيران وحملوا 
معهم كثيرا من الأسرى » و قتلوا أعدادا لا حضى من المزارعين (؟) » by‏ 
تنج نابلى sates‏ وكا بوا من تفس الصیر.وتوغل السلمون أ بعداإلىسويسرا 
إذغزوا ف سنة ۳۵ م منطقة ذالية فى جنوب سويسراء وانخذوامنبا قاعدة 
الإغارة على الأراضى الجاورة فى سو يسرا وإيطاايا ثم تفذوا إلى أواسط 
سویسرا ثم إلى YS pt‏ وأعملوا القعل والنبب ف الأديرة والكنائس وتذحكر 


بعضص الروايات أن المسلمين وصلوا فى غروامم إلى عبر و جنيف (í‏ . 


وانسط المسلمون في المناطق الفسيحة بين حير کو ستا نس Consiance‏ 


amen 


۱۱۳ مؤاس : السامون فى حوض البحر الا بيش ص‎ )١١ 
2) Hoyt and Chodorow : op. cit. p. 192 
۲۲۱ -- ۲۳۰ وأرسلان : تاريخ غزوات المرب ص‎ 
(3)Daniel : op. cit. pp, 56 — 7 
TYY آرسلان : سه س ۲۳۷ »طرخان : السامون فى آور با ص‎ CO 


عذان z‏ درلة الالام d‏ ال" زد اس ج ۲ س ۱ 1 


— Yeh — 


“فى الشمال الشرقی من سويسرا وبين مدينة كور ( جورا ) Chur‏ فى شرق 
-سويسرا » وزادت وطأة المسلمين على سويسرا ء وأمعنو! فى قتل الحجاج 
«العائدين من روما e O‏ ول تسم السکنالس والآديرة من هجاتهم حق أرف 
؛الامیراطور sof‏ الكبير اضطر لتعويض مقدم دير كور عن الخسائر الق 
poly cad.‏ وأملا كه نتيجة لغارات المسلمين » وأوغل المسلمون فى iaku‏ 
٠فات‏ وقاعدتها اوزان fe‏ الشاطىء الشرقی لبحيرة جنیف»و کل المناطق الواقعة 
فى أعالى نهر الراين ۰۲. واستقر المسلمون بهذه الأقاليم وتزوجوا من 
Shab‏ وراحوا يزرعون الأرض ذیستفلو نها » ولم يسع الحكام احلیون 
إلا أن يسلموا بالوضع الجديد » واكتفوا يحباية إتاوة منم بل استعا نوا 
بالمسلمين أنعسهم فى منافساتم الداخلية » ولم يتحقق بعد » كم بی المسلمون 
فى أنحاء سويسرا » وإن كان استقرارثم فى تلك الجبات أمر لا خلاف عاية 
لوجود آثار مأدية تدل على ذلك CO‏ 


و اذا أ لقنا نظرة gull Carell ue‏ انساب و 43 المسلمون فى جنو بآور با 
وا از من د أخلها 4 تر ی الستعمر أت الاسلامية والعافل و اشصون الاسلامیه 
قد انتشرت خلال القرن العاشر الیلادی J‏ الرابع اشجری ) » فى بروفا نس 

۲ ۲۷ oe Aii? آرسلان‎ (s) 
مس : السلمرن فى حوض اليسر الا پپش ص ۱۳۰ س ۰۱۳۱ طرخان : نفسه‎ )۲( 

س ۲۳۷ — ۳۲ 
orp‏ ارسلان : رخ oly je‏ العرب س ۲۲۷ 

طرخان : السلمون فى أوريا ص ۲۲۸ 

(4) Previté : The Shorter Camb. Med. Hist. ¥ I, p, 371 
( Camb, 1953 ( 


— ۱۷ و ۳ — 


الحدود بين غالیسیا و لباردیا فى ثعال إيطاليا » و بینها و بین‌سو يسر gel‏ احتلو[ 
ere‏ ولاية فا لیه و بعض جپات جورا » و احتلوافی إيطاليا ولاية 
ليتجوريا بعد أن نفذوا إلى برمون ومو تتفرات ge dy all‏ تورینو » وأقاموا 
لهم حس اكز وقو اعد وحصون لعكون نقلط انطلاق لهم فى ثعال Yil‏ 
وسو سرا مثلما فعلوا في بروفاس وجنوب قر نسا من قبل O‏ ) » ومثلاسحدث 
قی جنوب فر نسا و بر فانس انضم إلى أولثك ااغامرین تفر من‌التصاري جرب 
وراء الغا نم والأسلاب وحبا فى الغامرة والحرب وشکلت هذه اجماعات A pate‏ 
خطيرا فى اور با فى ذاك الوقت دروعت جات كثيرة فيبا D‏ . ویده أن 
السلمین خرجوامن سويسرا خلال النصف الأخير من القرن العاشر ايلادي» 
نظر | 4a‏ آعد ادم و اتسام إغاراتهم بالصفة اهردية أو اجماعية احدودةء‌فضلا 
Le‏ أثاره رجال الدیه والأديرة من مساسة في تفوس السیحیین اطاردمم. 
و خر اجهم من تلك البقاع . 

تعرض السلمون فى هذه الجبات الجديدة فى ثعال ایطالیا وسو Ap‏ 
ادل ما تعرضوا له من قبل فى بررفانس وجنوب فرنسا » إذ Gol‏ إغاراتبي 
على الناطق المجاورة إلى تأ ليب سادة هذه الجهات sh‏ بهم وعاولة طردم من 
مستعمر اتهم الجديدة )0 » فقد جع كو نت برزنانس العليا » وبعض سادة 
الناطق المجاورة » قوات كبيرة واتفقوا على محاربة المسلدين وطردهم من تلك . 
الجبات » فبوجم المسلمون من كل حدب وصوب بغرض اجلامم عن هذه. 
المناطق » وأخذ السلمون على غرة فى بپیمون وما حوها قارب تورینو ». 


(t!) Hoyt and Chodorow : op. cit. p 192 
۲۲۲ أرسلان ؛ فداص ۲۲۱ سسا‎ )۲( 
*(3) Davis ۶ op. cit, p, 8 


ee YY مس‎ 


ونزلت بهم کار ة هناك » فاضطروا إلى الجلاء عن كثير من‌قلاءهم و حصو تېم : 
فى تلك SYA!‏ فاستولی عليها النصارى » الذين استمرو ا في ملاحقة فلول 
المغامرين المسلمين ومطاردنمم للقضاء عليهم ءوضعوا پذلك حدا لإغارات. 
امجاهدین المسلمين فى bo li‏ وثعال إيطاليا dey‏ حدود الليجو رياء وحدث ناس 
الثىء فى جورا في سويسرا و بالقرب من حدود اجر . وتد کر الروايات. 
الكنسية المعاصرة أن ملك هذه النواحى كان بدعى کو نراد » وكانت ساطعه- 
معد على جهات شق ما بين.سويسرا و بلاد Al‏ » وأنه عانی كثيرا من إغارات 
المسلمين فى أملاكه فى جورا من ناحية cp tls‏ الذين هددوا ح دود بلاده . 
من ناحية أخري Cr‏ .غير أن هذا الاك فکر فى التتخلص من أعدائه جميعا' 
,اعمال الحيلة والدهاء » فبعث إلى المسلمين فى سنة ٩۵۲‏ م ( ۳۱ (a‏ يتودد 
إ ليم و يستحثيم على حار بة cw Al‏ وانازاع ما بأ دیهم من أراضى وضياع 
خصبة » وفى نفس الوقت بعث إلى cw tl‏ حرضبم على حرب المسلمين 4. 
ومحاولة pp rte!‏ غن قلاعم رحصونیم فى جورا » واقترح على BAS‏ 
أسم مكان يصماح للقاء دالمعركة » ومن ثم آعد قواته وأخذ يترقب ما تسةر 
عنه الاحداث» وحینا جری الاشتباك بن المسلمين و cn pal‏ و هاك‌من‌الفر ةين 
جع كبير » انقض کو نراد يمن معه من قوات فبدد شعل الباق من الفريةين > 
وقضی pele‏ جميعا » و بذلك AE‏ من أعدائه جیعا قرب منتصف القرن. 
الماشر الميلادى (۳) . وأغاب الظن أن هذه الموقعة قد حدثت فى سافواى > 
WY‏ نقطة متوسطة بين أملاك السلمين فى بروفانس ومناطق تفوذ الجر فی. 


(۱) أرسلان z‏ تار خ غزوات العرب س 5" 
Reimaud : Mas. Col. p, 128‏ (2)- 


,از اس وهي المكان الذی اقترحة کونراد ليكون مسرحا للمعر که (1) . 


وعلى الرغم من ذلك فلا زال السلمون بحتاون كثير! من مو لقع سافو ای 
ویوغلون فى نحاء سویسرا طلبا للغنيمة والسی » وساعدم فى ذلك شدة 
.سم راسهم وقوة با سم و مر سهم على حروب العصابات » وحذقبم القتال فى 
الجبال وال كام » حتى بلغوا مدينة سان جالن على مقربة من بحيرة كو نستانس 
- في سويسرا » وأقاموا لهم قلاعا وأبراجا كثيرة فى بعض جباتما » وظلوا 
جو بون تلك المناطق ردحا طويلا من الزمن O‏ » حت أنزل يهم نصاري سان 
جال هز عة خنت وطأًتهم على أثرهاء واضطروا للجلاء عن کثبر من حصو نم 
وقلاعهم والارتداد إلى قواعدم الأخري القريبة من الساحل » فقد آورد هذه 
| لاخبار مؤرخ سان جال Saint - Gall‏ » وذكر cil‏ مقدم دير سان تحال 
. ويسمي « فالتون » » هو الذى جع عددا من الرجال الأشداء وسلحهم 
GILL‏ والفثوس دهاجم بهم المسلمين بغتة فقتل أكثرم وقبض على من E‏ 
منهم » وسافرم إلى' الدير فأبى هؤلاء أن يأكلوا أو يمسر بوا حتى ماتوا 
جوغا OF‏ . وعلى الرغم من هذه الكارثة الى حلت بالمسلمين فى هذه التجهات 
فقد ارتد كثير من اماهدین إلى قو اعدم » وظلت الامدادات ترد arall‏ من 
الأنداس » ويفد علیهم المطوعة من الأندلس ومن المغرب ادم بدماء جديدة 


a بد من الاغار أت والبجات 6 لاسيها أن قو اعدم‎ jh ورف دوم العنو ية‎ i 
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بروفانس ودوفيتة و بمض جبات الألب » ظلت أمنع القلاع وأقواها و مت 
فوق التصدح » واستمرت مد الجاهدين بأسباب الجرأة والقوة ٠‏ . و لعل‌فی . 
ذلك يكن سبب مبوض البابوية با لکتابة إلى الا باطررة وقادة الغرب ااسیحی 
pth‏ على وضع حد هذه الإغار ات والقضاء على الاعات الاسلامیه الغامرة > 
فاستجاب إمير اطور أمانيا أوتو الكبير سنة دهم (awts)‏ وهو SÍ‏ 
عاهل غر ی مسیحی فى ذلك الوقت » لأنه رها خشى أن يغري جاح السامین 
فى اختر اق جنوب آوربا و بمض جهات إيطاليا وسويسرا أولثك ااغامرین 
was‏ ألما نيا » وخاصة أن إغار انهم أصابت جات قريبة جدا دن آملا که 
الو اسعة . | 

وعلى الرغم من اقتناع هذا العاهل GUY!‏ مخطر الماءان الاسلامية » وما, 
مکن أن us‏ فى أملاکه فى آوربا من أضرار 6۱0 إلا أنه لم ينبض اقتاطم , 
لانه فيا يبدو أيقن أن هؤلاء احار بين الأشداء الذين حذقوا حروب ابال 
والرتفعات وحردب العصابات لن She‏ قتالهم بالقوات النظامية » وأن ذلك . 
رما کلفه الكثير(؟) libs c‏ عول على الطرق الودية copes}‏ وعبی الفاو ضات. 
الدباوماسية مع خليفة قرطبة الأموى . فقد مت بسفارة إلى قرطبة يطلب من.. 
عبد ال ye‏ الناصر التدخل لقمع عدوان هذه الستعمرات‌الاسلامیةعل النصاري» . 
واستمال تفو ذه للحد من هذا (obt!‏ » وعلى الرغم من أن عبد الرجن الناصر_ 


Pireane ;.op. cit, p. 249‏ ¢1 
(۲) أرملان : .»ص ۲۲۸ 
)°( هلان : djs‏ لا سلام فى اند لس ج ۷۲ ص WY‏ 
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#استقبل رسل الامبراطور SUYI‏ حضاوة » وتلق رسالته بشیء مرن المودة 
والتکرم إلا أنه اعتذر لرسل الامیراطور عن عدم اسطاعته عمل شىء 6 OV‏ 
.هذه الستعمرات والماعات الغاسة لا تدخل فى نطاق سلطته » و لیس له عليها 
تفوذ »)١(‏ وأنها تعمل فى استقلال تام بعيدة عن سلطة الحكومة الأم وة 
.الا ند لس . و يبدو أن الامبراطور ل یقتنع بذلك» إذ تق كد الروایات‌الکنسية 
“المعاصرة أن المحليغة الأموى كان حمی هذه السته‌مرات » د هدها بالعوت 
والتشجيع )7( 


و وعد ذلك ستوات اجو السامون علي ارو ج من معاقلیم فى مر سان 
من المكوس stl pille‏ » وتحکوا فى المردر بن سو يسر ا و إيطاليا » وقطعوا 
الصلة بن ایطالبا وما وراه لالب من بلاد آور با 0۳۱ . وع_الرغم من أنه اين 

لدينا تفاصیل عن ذلك إلا أنه من‌الواضح أن المسيحيين قد تکتلوا فی‌تلك‌البقاع 
. للقضاء عليهم » ويبدو أن القديس بر نار الذى بى ملجأ فى pel‏ ذلك del‏ 
والذی سبت إلى اجه سلسلة تلك السبال كلا ۰ كان أحد قادة المعارك الق 
Daniel : op cit pp. 65—9‏ (1) 
Mus Col. : 155 — 6‏ ؛ Reiraud‏ 
Lévi ~ Prevengal ; L'Espagne musulmane au Xe si écla,, .‏ 
pi 49‏ 
أرملان EN:‏ فزوات العرب س ۲۳۷ س ۲۳۲ 
El- Hajji : op. cit. pp. 207 — 27‏ 
Reinaud ; op. cit, p. 193‏ )2( 
Pirene : op. cit. p. 158, Davis ; op cit p, 183‏ ,8( 
۲ ()) أرسلان : نفس اارجم ص ١+6‏ 
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( .هوم ) طرد السامون أيضا من مدينة جرینو بل » ومن دادما اخصیب 
is.‏ کر bbs ll‏ أن أساقفة هذه المدينة dies‏ نبضوا يبدا افيه قد جبعوا 
لقعال السلمین » وتواعددا ea!‏ ظفروا بالنصر أن يتقاسعوا الأراضىالخصبة» 
كل بحسب سالته فى القتال وإقدامه فى الحرب » فاما تحقق لمم النصر تقا 

المقاتلون تلك البقاع الخصيبة ٠13‏ . وترتب على ذ لكأن ساءت أحوالالسلمین 
كثيراً فی تلك الجبات» و إن ظلت هم بعض ال مو اقع فى ددفينة و pbs‏ 
وأدلوا e‏ 3 الأحداث السياسية » فحینا غزا الامبراطور أوتو لمبارديا 
.وطرد منها ملکہا برانجيه ء bed]‏ ولده أدابرت إلى عرب فرا کستم ليساعدوه 
فى استرجاع ملك » فقوى هذا التحالف من وجود المسلمين فى تلك SO Steal‏ 
واعل فى ذلك يكن السبب فى أن الامبراطور أوتو أعلن أنه سيت ولى طسرد 
السلمن من كل الاراضی المسيحية فى الغرب » ولا أنه تون بعد قليل من‌هده 


La 
. الأحد ث‎ ۰ 


علي أن أحوال السلمین فى هذه البلاد آخذت تسوء اشداء مرن الثاث 
الأخر للقرن العاشر » وبدأوا مرون مرحلة حرجة e‏ وأخذ الخناق يضيق 
عليوم شيعا فشا 6 وخسروا roe‏ من مواقم و حصو نوم ف ناث Dll‏ ¢ 
ولايد وأن ا نصراف أولثك الغام بن عن الأهدان السامية الق‌خرجوا مت 
(ed‏ كان له ضلع فيا جرى علیمم فی تلكالمرحلة من كوارث» کا أنمغالامم 
a‏ فر ضص pall‏ اب #المكوس والاتاوات» وأسر الناس من اجل الحصول على 


(۱) ارسلان : ded‏ س ۲۳۷ س YTA‏ 
(۲) أرسلان : تاريخ غزوات الہ ب س ۲۳۵ 
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المدية ء قد حاب عليهم كثيراً من الحن حينقذ ء لاسي E‏ الألبه. 
و ۲ کامپا» كانت Reet‏ فى الطرق الوصلة إلى اازارات فى ایطالیسا وأماكن 
احج السیحیة ۱ ۲ » الق یقصدها نفر من الرهبان درجال الكنيسة» و كثير من 
الرعايا السیحیین . فن سنة ٩۷۲‏ م قام مق دم دير کاو ای الشبير فى برجنديا 
ویدعی ما يول Mayeul‏ بلج إل روما وزيارة الاما كن القدسة نی ا,عالیا » 
ثم قعل راجعاً إلى بلاده معخذا طریق ددفينة » إلا أنه وقع فى pol‏ السلمین 
القاطنين فى المناطق LLL‏ هناك » هو وجموعة کبيرة من الحجاج درفض 
المسلمون فك أسرم إلا بعد دفع فدية كبيرة 2" ء و بعد مشقة وعتاء ONE‏ 
الأسرى من دفع الفدية الكبيرة وجرى إطلاق سر احبم » فعادو! إلى بلادثم 
وكلهم حنق و کراهیه على السلمین» وذاعت قصة Apel‏ وم فى طريقالعودة 
من الحج ء فأثارت موجة من الضيق فى الغرب الأوربى » و بشت الماسة فى 
تفوس كثير من امحار بين للخلاص من أو لثك المغفاص بن السلمین » Col‏ 
روعو | للك المناطق O‏ » وپض أحد سادة تلك الناطق ويدعى بو بول 
( ييفون ) l: bon‏ وجم حوله كثيرا من القاتلین الأشداء وداهسو | اصون 
الإسلامية » قضوا| على من فیپا قتلا وأسراً وخر lag‏ » د وضعو ا حدا لهذه. 
الإغارات Boll‏ عير طريق الحج إلى إيطاليا > » وألهيت هذه الاتصارات 
ماسة النصاری فى الجبات الأخرى لاسيما فى دوفينة ذاتها » فا لاف الحار بون. 
حول قائد يدعى جيوم » وهاج_وا السامین فى مرا كزهم فى دوفينة وقلاعهم, 


-{1) Brooke : op. cit p. 6 


۲۳۹۰۲۳۸ أرسلان : تنه ص‎ )۲( 
„3) Brooke ۶ op. cit. p. 335 


T4. العرب ص‎ oily 3h أرسلان : ادع‎ C4) 
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iadd‏ 5 و goed!‏ | فى تشتیت تعلیم و عزیقهم کل مزق 6 فابپسارت السيادة 
الإسلامية فى در فینه » ول سق لاسسامبن سوری مرا کز بروفالس O‏ : 


واعل lal‏ جري بعد ذلك هو سقوط حصن فرا کستم ذائع الصیت سنة 
۷۵ م ۳۹ dais (a‏ السيادة الإسلامية فى بروفانس ۲۳۱ ؛ فقد تشجع 
جیوم هذا بعد إحرازه fe pall‏ ااسامین فى دوفينة » وما بث أن وثب إلى 
الساطة فيبروذا نس ذانپا» وتلق ببالأمير pjes e‏ على تصفية الوجودالاسلای 
فى بروفانس lily‏ » و اسقاط سم cael‏ ق فرا كستتم ( 6 وامحاز اليه 
سادة النواحى القريبة ومنهم كو ات نيس » وحشدت قوات السيحيين على 
مقر به من مواقع المسلمين فى بروذانس. E‏ موی | أنها معر K‏ 
فاصلة یتوقف عليها jl Pa‏ فتاؤهم فى هذه البلاد » فلم يدخروا وسعافی 
الاستعداد لما 42 e‏ وجر بوا هذه المرة أن حتشدوا جوعا فىالسبولالمجاررة» 
عل المعركة تکون هم e‏ لكنهم بذاك فقدوا él‏ ميزة میزوا ما خلال تارمم 
فى هذه البلاد » وهي حرب العصا بات والا كام وحرب الكر والفر وامجیات 
الخاطفة SU‏ رة » اذ حینا اند لعت معر که « تور تور 6 Tourtour‏ سنه ۸٩۷۵‏ 
دارت الدائمرة bad‏ على المسلمين'* » وارتدوا إلى قلاعم cla ola!‏ ولاذوا 
حصن فر | کستتم اصانه » غير أن ااسپحیین ضیقوا علیهم الخناق واشتدوا 


فى حصارم ومطاردمم é‏ فلم جد المسامون بدأ من حا له الفرار slé‏ ر تسم 


TEV نفس اارحم ص‎ G) 
{2) Reinaud : Mus . Col p 7 
۲۹۰ طرخان : السا ون ف آرر | من‎ (+} 
(4) Reinaud : op cit, p. 157 
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تت جدنحالظلام جحتاء بالغا بات‌الجاورةه غير أن أعداءم لحقوا بهم هناكء 
و آمعنوا peed‏ قدلا pols‏ | واستسم بعضهم من احسترف الزراعة فى الضياع 
الجاورة . ویذ کر المۇرخ رینو عن روایات فر نسية قدمه أن بعض السلمین 
فروا إلى البحر وذهبوا إلى الأندلس أو إلى صقلية أو سواحل إفريقية OP‏ 
وأجبر البعض الباق على التنصر » وانپارت بسقوط حصن فرا کستتم سيادة 
المسامين فى بروفانس وجنوب فرنسا t‏ وما بين إيطاليا وفرنسا » بعد أن 
مرح Goal Sl‏ :هذه ارات | کین من LE‏ نين سنة » واقتسم سادة التصاری 
أراضى العرب ومغا عم واتهت بذلك السيادة الاسلامية فى تلك الجبات -O‏ 
وتشير النصوص إلى أن جيوم قد حاز نفائس كثيرة من حصن فرا كسنتم > 
فقد كان هذا الحصن م ركز ! يع المسلمينالمجاهدين فى فر سا وثعال] يطاليا 
ee‏ ( » ولايد وأنه كان Lek‏ بالأموال والفائس » لأن الکو نت 
جيوم باد. پتوزیع الأموال على أصحابه الذين أ بلو! بلاء حسنا ء خازت كثير 
من الأسر روات طائلة كانت سببسا في شپرتبا فى العصور اللاحقة e CO‏ 
واستوات الكنيسة أيضا على كثير من الأراضى الی كانت با يدي المسلمين ر ها 
oy‏ رحال الد ین ورجا الأديرة کانو | أكثر من غرم تضررا مرن هجات 
السلمین وغزو اتهم » فکان رجا الدین على رأس الطلائع الق انبت التو اجد 
الإسلانى قى تلك‌الجمات من ناحية ومن‌آوائل‌النازین ما كان متلکه لاسلمون 


3 a n 5 ۲ e 
کی‎ a om سخل جيوم على اولة.ك‎ bs A من تأحية اخری‎ daw ls .من ار اخی‎ 
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ول عض وقت طويل على ذلك » حق قضی السیحیوت على معلسم 
الستعمرات الاسلامية فى جات الألب cll ty‏ وطورد المسلمون هتاك أشد 
مطاردة في حروب كانت أشبه بالحروبالصليبية OD‏ و لعل صدی‌انتصار ات 
از نطة على عبد كل من الامبراطور نقفور فوقاسويوحنا زمسكيس وباسيل 
g‏ ضد المسلمين قى الشرق قد ألهب حماسة مسیحی‌الغرب الأوربى فطاردوا 
المسلمين فى كل البقاع هناك ومزقوهم س الاس الغدية ‏ كل عرق 6 
وأجبر البعض على العنصر » ول يقترب القرن العاشر الميلادى من نبایته حق 
كانت سيادة المسلمين قد ولت من غاليسيا وسويسرا مثلا ولت من بروفاس 
وغيرها من الجپات(؟. وم تستطع أسبانيا الاسلامية أن تمد يد العو نلأو لثك 
المغامر بن البواسل » OY‏ الظروف والأحداث الداخليه كانت أقوى . وهكذا 
es‏ المستعمرات الاسلامية في غرب أور با قرب آواخر القرن العاشر 
البلادی » على الرغم من أن كثيرا من أو لثك الغامرین » ظلوا باقين هناك 
و اختلطوا با لسکان » و تزاوجوا معهم» ویمکن تتوع آ ارم ال لا تزالياقية 
٠مبعارة‏ فى مناطق كثيرة 247 . 


)9( نفس اار چم ص ۲۲١‏ 
(۲) طرخان : السلمو فى آور ۷ ص 14؟5 
J Reinaud : op. cit, p 157‏ ( 
)4( الاسطخری : ssl‏ واأمااك س ot‏ 
با وت ا موی + معجم ج ١‏ س ۲۲۱۲ 
Reinaud : Mus. Col, p, 130 — 8‏ 


ELIZI 


اتفصل السابع + العلاقات الد بللوماسمية والصلات dy Last‏ بين اطانین 5 


Jet‏ تاين 
العلاقات الد بلوماسية والصلات الحضاربة بين الجانيين 


al,‏ فى الصفبحات السابقة كيف اتسمت العلاقات بين الفرئجة و«سلمى 
أسبانيا الأمو بين بالعداء الشديد » و كيف اند لعتالتحروب .يينالدو لتین‌ضار ية 
فى كثير من الر احل على المستوى الرجی OD‏ » وعلى الستوی الشعی غسير 
الرسمى أيضا (۲ . و بلاحظ أن الفترة البکرة من الحم الا ila)‏ 
اتصفت با لعداء الشدید تجاه الف ريه » رلو تنا الص_روب أأريرة وغصت. 
بالمجات المتبادلة بين الدو لتين » بدأتها دولة الفرنجة على HANG sige‏ 
وعيد الرجن الداخل (۳) » وتعرض شارلمان خلال جلته على أسبانيا لكارثة 
كبيرة داح ضحيتها زهرة شباب جيشه» و کل فرسان او خرة فى ذ لكالجيش. 
الكبير . ولايد أن شارلان قد اقتنع بعد ذلك أنة هن BA‏ تغيير تلك السياسة 
وإحلال الوئام والسلام حل الحرب والعصارع O‏ . فقد تحقق افرتجة من, 


هه م e 1 t‏ ۰ 7 ۰ ۰ 7 7 0 ا 
قوة الأمو بين في أسبانيا » و أنه من المستحيل زحزحمم قد ale!‏ عن إمار مم 


)1( Einhard : op. cit, p. 143 
Yas اين الأثير : الکامل ج دس ۱۲ ع المذرى * آر یم الأخيار‎ 
{2) Daniel ; op, cit. pp, 51 — 60 
Brooke : op, cit, pp 35 م‎ 6 
Hoyt and Chodorow : موه‎ cit pp 199 وس‎ 
43۱ El - Hajji : And. Dip. Rel with western Europe during the 
Umayyad Period p. 151 


()) الثری : ceil‏ الطيب ج | ص ۳۱۰ 


نس ۷۱ — 


الق قاسو! الأمر ين فى تأسیسپا و کفالة الأمن فيها » واه ایس من السپل قپر 
عبد ال رحمن نفسه ا یتمتع به من عزم و تصمیم وقو: باس » وشذا فقد مال 
الفرجة إلى الصا لة وعقد اد نة مع الأمويين تجنبا لحرب والصراع » Roly‏ 
بصرفهم ذلك عن‌مراقبة الاوضاع فى أسبا نيا بحذر تحسبا لأى فرصة تمکنهم 
مرن التدخل فى شون أسبانيا و اخضاعها إن دانت الظروف وستحت 
الفر صة ۹۹ 
۱ ویبدو أن الأمويين قد أتاموا سیاستهم فى عمرهها عی آساس الاستجابة 
لأى نداء لامصالة والصداقة من جانب دولة الفرجة » طالا تأ كدوا أن 
هذا النداء أملته رغبة حقيقية فى السلام وجاء استجا بة لافتناع Gale‏ بأهمية 
السلام والعاحمعهم. والواقع أن ذلك ل , ن بتعارض مع خط سياس مهم 
العليا فی شىء » اذم يحدث مطلتا آن‌شر ع عبد الرجن الداخل (ه هبههام) 
ی تعكير صفی السلام مم deal‏ أو القیام بأى عمل هجو مى ضد دو لتهم» 
لأنه اتلزم خلا لفترة حه التى نیفت على الثلاثين ماما بسياسة الداع تجاههم > 
وغلبت هذه السياسة الدناعية على علاقانه حق مع غيرهم من النصارى لا سما ق 
شمال أسبا نانيا . وا Jolt‏ قط إثارة المتاعب مع أو لك الأعداء» tela‏ كان 
عاول فقط التصدى مجاهم ويعمل على امتصاصها والتغاب علي اء ريا 
تنحسن الأحرا الداخلیة فى بلاده من جراء Seda ON gills gail‏ 


)1( Lévi - Provencal. Histoire de L'Espagne Musulmane, I, p. 179 
(2) El- Hejji : Dip. Rel. between Anadalu-'a and the Prants 
during the Umayyed period. ’ The Islamic Qua terly V. XIII, 
N. 2, April — Jue 166}, p 115 
OY أن مذارى 2 ايان 3 ۳ س ۵۱ س‎ (+) 
er ۳۳ الةم ااطیوع سناة درزى ص‎ cl pel! JLI: ob أن الا‎ 


س ۲۷۱۷ — 


.من قبل العباسيين وغیرهم من الطامعين في السلطة . و يبدو ذلك منطقیا فى 
-ظل ما منیت به الا ند لس فى ذلك الوقت من حن » اذ إندلعت الفتنم الثورات 
فى کل مکان فیپا وتطلع أ AS‏ من شخص للوصول إلى مقا ليد ااسلطة فيباء 
وم يكن aus‏ عبد الرجن الذى حمل Ge‏ ينوء gel aat‏ الرجا أن يفتح 
جبهات أخرى فى العداء مع جيرانه الث ر»ة » وا مال خلال حکه الطويل 
911 سياسة الداع ادم c‏ و حول إثارتهم ol ass‏ وقت من الأوقات 
وتذكر المصادر المعاصرة أن حکام قرطية الأمو ین ¢ قد اغا أنفسهم 
olan |‏ من عبد عبد الرهن ب عجمو de‏ من‌الستشار ین و الوزراء » لفت أحیا نا 
و الى عشر Mo)‏ متخصصین فى حتاف ااشئون ha Ne blih o‏ فى 
اانواحی المالية و الإفتصادي: والتجارية والقضاء alle‏ بلوماسية الحرب50). 
ومعنى ذاك أنهم عولوا فى كثير من الأحيان على اتباع سوب السياسة 
رالد بلوماسية قبل اللجوء الحرب مع أعدائبم ٠‏ 
وحينما قام شارلان مامه المشار 7 | ا على قرال اسي انبا وحاصر سر قسطه 
£ شعاد الر هن إلى al lst lA] SI‏ ارتامه على gatal‏ والار تداد عن المديئنة 
إلا أنه وصل بعل أن كان شارلمان قد ار ند Mas‏ عنها دول أن سفق هدفه" ۲ e‏ 
ودال عبد || رن على أنه م يكن راغياة ى ذلك الوقت بالذات فى Bohl age s‏ 
عع ll‏ 42 وزلادة روح العداء é rere‏ فلم oe,‏ حيك ال <ن الداخل shes‏ 
Lane poole : op. cit. p. 63‏ )1{ 
Jackson : op, cit, p, 25‏ )2( 


(؟) السيد ao‏ المز از الم : alt‏ المسلءين وا" بارهم 5 ey‏ ص ۲۰۴ ( بيروت 
۲۳ ۰۵۰۱ 


جحت ير =a‏ 


وجيشه المتراجع Jste al‏ الانقضاض عليه » ون كان شارلان قد مني 
ds ty.‏ ساحقة فى مر رو نسفال وفقد مؤخرة جيشة هناك (2. وی کد. 
الأؤرخون أن شارلان هو الذى مال بعد هذه الكارثة إلى تبديل سياسته نجاه 
الأندلس ء و إحلال السلام والوگام معبا حل ارب JI‏ * © وه ذا فقد 
تبودات السفارات بين الجا نبين » وحلت العلاقات السامية حل العلاقات العدائية. 
حى فى الهترات الق #الت اندلاع اشتبا کات حدودة bye‏ أو Oe‏ صغيرة. 


0 (Y) hot 


فقن حرت سفارات ورسائل بن عبد الرجن و بن قار تان فی الا 
الأخرة Aae KL‏ ال رمن » و حلت فتره وكام وسلام بن العاهلين A‏ لأن المؤرخ. 
القری يشير فى غير مواربة إلى ذلك » على الرغم من أنه Say‏ لا gl‏ 
الرجلين كان الب ادىء بالحكعابة إلى الآخر أذ يقول المقرى : 
CLE, «‏ عبد الرجن تارله JIS)‏ أو شارلان ) ملك الافر نج » و كان من 
طفاة الافر اج » بعد أن هرس به هدة » فأصابه صاب المكسر » تامالرجو لية ». 
قال معه إلى الدار اة ودعاه إلى الصاهرة والسلم » فأحابه إلى السلم‌و تست 
المصاهرة ..» CO‏ . ولقد أثار هذا النص كثيرا من اللاف عوجهات النظر ». 


5 Einhard : op. cit, p, 143 
۳۱۰ القرى : افخ الطبب.ج 1 ص‎ )۲( 
(3) Reinaud : Mus. Col. p 4 
؟١١ سص‎ ١ العلیب ج‎ gë: المقرى‎ ):( 
Pascuo] de Gayangos : The Hist. of the Mohmmedan dynesty 
in Spain, LI, pp, 85 — 6 ( London 1843) 
El - Hajji : op cit. p 116 


— و — 
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AO RE کا ال‎ 


۱ عزو شارلان ۵ wed‏ 


یت 


r‏ دم مد ALE‏ کچ 


— ۷۲ + — 


بل IKE‏ فيه البعض واعتبره ضربا من الال آد أسطورة من الأساطير » رما 
'لأن إحلال السلام بين العاهلين » و نبذ الحرب واللزاع دالشجار لا يسعازم 
المصاهزة » وعرض المصاهرة مع العرفة التامة عيول كل من الرجلين .فكلاها 
کان متمسكا بأهداب دیته حريصا على قيمه ومبادثه» ges‏ عدم إيذاءمشاعر 
قومه » شارلمان الذى أفنى عمرهفى الاخلاص لعقيدته المسيحية وحارب 
السکسون والافار وغيرهم دف نشر المسييحية وا بتغاء مضب اة الله ۲۱۱ » 
وأقام حلفا معالكنيسة الغر dy‏ والبابوية » وحظی lady ly‏ ورضاها » (یکن 
يتوقع منه أن یعرض مصاهرة مع أمير السلمین فى الأندلس فى ظل آقوال 
كثيرة بتعرص المسيحيين فى أسبانيا للاضطباد والمضايقة » وفى ظل العداء 
ااستحع — فى ذلك الوقت ‏ بين الاسلام والمسييحية . وعبد الرحمن الذى 
(sa‏ شبا به و کو لته فى تأسيس الامارة الأموية فى آسبانیا والعصدی لفتن 
المولدين و تصاری COWL‏ »> وعاولة إرضاء كافة الأهواء والشارب فى 
بلاده لم يكن لیعرض المصاهرةعلى Jal‏ المسيتحيين في الغرب أو عاولة نسيان 
كل التجارب السابقة مع الفر»ة . لهذه الأسباب استبعد البعض قيام عروض 


بهذا الشكل بل تشككوا فى نص المقرى نفسه وم شاوه فق AM Goal‏ 


بل حاول دعص الكتاب ادن ماق | del. anid G lls davai‏ مورفی 
gÍ Mu phy‏ الرحاين هو الذی ادر بعرض اقستراحه ddl‏ والصاهرة > 
knla‏ كان حریصا على قيام هذا السلام وحاول الصاهرة» و خلص‌من ذلك 


(1) Einhard ? op. cit pp. 141 — 2 
ه٦ ابن مذارى : البيان ج * ص‎ )( 
۲ ٩ العلرب ج ۱ س‎ ond : المقرى‎ 
(3, El- Hajji : op. cit. p. 116 


— ١۷ل‏ س 


al‏ عبد الرجن هو الذي عرض ذلك الاقتراح (۱) وا مۇرخ حدت. 
في الشرق بالقول بأن عبد ال رحمن » فيما يبدو هو الذي طلب‌لاقتران باحدى. 
بنات شارلان » والمرجح أنها و هروترود » كبري بنات شارلان » وكانت. 
وحدها التى تصلح الزواج فى ذلك الحين O‏ . وعارض البعض هذا الاجاه 
وذهبوا إلي القول بأن شارلان هو الذي بدأ هذا الحوار وعرض ااصاهرة » 


و لکن عبد ال رحمن هو الذى رفض الاقتراح ۳۱ . 


ویذ کر المۇرخ ا(شپیر رینو ole Renaud‏ القری اما بقصد عبدالرجن 
الثاتى أو الأوسط حفید الداخل » GY‏ علاقاته بملك de all‏ شارلالأصل مکات. 
على ما يرام « و لک هذا القول تنقصه الدعامة والتأييد » إذ لم یقل بةأحد 
آخر » ويو كد الباحفون احدئون أن المقرى Le!‏ يقصد عبد الرجن الداخل . 
والواتع أن نص المقري — على حد قول مرخ حدث — إثير قضايا هامة 
ماج إلى مناقشة للوصول إلى الحقيقة O‏ ومن تلك القضايا : من من الرجلين 
هو الذى عجم عود الآخر و كرس به فى القتال على حد قول القری ؟ ومن 
apes‏ هو الذى بادر بطلب السلام من الآخر ‏ ومن الذى عرض أولا الحا لفة 
والمصاهرة ؟ ينبغى عاينا أن ad‏ حلا هذه المسائل و إحابات هذه الأسثلة ° . 


وعلى الر غم من أن تعر القري 3 وما النص لیس واضجحا AY‏ ۰ وله 


)1( Murphy : Hist of the Mohometan Empire in Spain, p. 84 
۳ مئان : دولة الاسلام ف الا نداس ج ۱ س ۸ ۱۸ حاشية‎ )۲( 

)3( Scott : op, cit, I, pe 409 

{4) Reinaud : Mus, Col. p ۱ 

(5) El - Hajji : op. cit, p. 116 

(6) Ibid, p, 116 


— NYY — 


يكن الجزم أو القطع عا كان يقصده في تلك العبارات » des‏ الرغم Lal‏ 
من أن العبارات السا بقة لهذا النص أو اللاحقة على حد سواء لا تقدم لنا 
معاو نة هکن أن تقر بنا إلى انم و إلى الحقيقة ۶۱۱۱ وذلك لأنه حسمل أرنف 
يكون عبد الرجن الداخل هو الذى طلب المحالفة والمصاهرة من شارلان » ا 
تمل أيضا أن یکون شارلان هو الذي طلب ذلك » فكلا الاح تا اين ce‏ 
وجائز » أقول على الرغم من كل ذاك فإننا ستحاول أن حل هذه المسألة » 
ونصل إلى الاقيقة فى ضوء الأحداث التار ية التصلة ببذه القضية » وتحاول 
أن نستعرض الأحدات الداخلية المعاصرة فى القطرين والدولتين » Lite‏ 
نوقق فى تقديم #ليل سرض شده المشكلة . 


والواقع أن أحداث هذه الفترة دونها المؤرخ الثقة ابن حيان تدو ینادقیقاه 
و ایس من شك قى أن القری قد استی هذا النص من EMS‏ الثقة » 
ويؤ كد ذلك أنه اقتبس آیضا من ابن حيان الفقرات السابقة واللاحقة لهذا 
النص » و ی که المؤرخ ذائع الصيت لبق بروفنسال OT)‏ القری نقل هذا 
النص odas‏ الحادثة من | بن حيان» و أنه من احتمل أن يكو نقدقلب الأوضاع 
أثناء هذا النقل » وم يحسن التعبير LE‏ استقاه من مادة تاريخية من ذلك المؤرخ 
الثقة » وشذا فا ننا نستبعد ماما أن تکون أصمااتها أو صدقها موضع شك على 
الاطلاق » لأن الأحداث التارضية السابقة واللاحقة توکدها تماما 
وتزيل من نفوسنا كل شك Glen‏ بأصالتها وص دتما ٠ O‏ إذ من الثابت أن 


ااا 


The سب‎ ۳۰٩ لقح الطيب اج | س‎ oll) 
(2) Lévi-Provengal : op. cit. 1, p. 127 
(3) El - Hajji : op cit p. 116 


— YY" — 


شارلان | يقم با ية ملات عسكرية على الأند لس بعد ale‏ الفاشلة سنة YVA‏ م 
( ده ه) حتى نهاية Re‏ عبد الرجن ااداخل سنة مهب » بل حتي مطلع القرن 
ental‏ الیلادی » حين بعث مجبوشه للاستیلاء على برشاو له سنه ۸.۱ م 
( مر ه) (۰۱ . حقيقة وقعت اشتباكات بين الدولتين فيما بين وفاة 
الداخل سنة YAA‏ م والاستيلاء على برشاونة سنة ۱.هرم » و لکنبا 
+ تکن اشتباكات هامة » ول تؤد إلى tld‏ خطيرة فى تلك المنطقة e‏ 
وإنما كانت ردود فعل سريعة JU.‏ العداء المستحكم بين الجانبين ۰۳۱ . أى أن 
OWL‏ لم يقم حملات بك Jati ade‏ طوال الفترة الباقية من عمد عبد الرحمن 
الداخل وهي فترة تربو على عشر سنوات . وهذا يۇ كد یب عروض dell‏ 
والوادعة يمكن أن تقدم في ظل ذلك ep bl‏ بين الدو لتين و توقف الحروب 


0 Upe 


ومة دليل آخر على حول السلام والموادعة في تلك الفترة » فقد أشار 
الأؤرخون المعاصرون إلى أن شار لمان قد اقتنع بعد اللأساة التى تعرض هما فى 
مر رو نسفال بعبث af‏ حاولة ترى إل الاستیلاء علی آسبانیا ۲ ؛ بسد أن 
اتضحت له قوتها » ومقدرة حا كبا الأموى و احکام قبضته عليها ان 


of 3 ee 5‏ ۳ 
صمدت dade‏ سرقسطة فى مو احبة جيش قوی جم من كل أحاء الامبراطورية 


(1) Lévi- Provençal : op. cit. I, p. 179 
١59 الکامل ج 5 ص‎ Y ان‎ 
١535 سي‎ ٩ ص ۳۱۲ > ابن ألا ثيه : الکامل ج‎ ٩ نفج لطیب ج‎ te all )۲( 
Scott : op cit, I, p, 429 , Oman : op, cit p 386 
Deanesly : op cit, pa 353 
۳۱۰ القرى : نقح الطيب ج ۱ ص‎ ) ۳(۰ 


سح ع yy‏ -= 


ار تجية ودافعت المدينة عن Lye bia Yad‏ > » وخاصة أن شارلان کان. 
قد افترض أن مسألة احتلال الأند لس ؛ وتحطيم حكومتها يعتبر أمرا سبلا 
ميسوراء فكانت الفاحاة شديدة » والصدمة عظيمة » حين cals‏ دون أن 
أن بحقق هدفه » فلا يد وأنه قد غير سیاسته ود اول احلال السلام ل. 
الحرب و الزال . 


3 السنوات الباقيه من عمر عبد الر حمن ااداخل » يكن ف الأحداث الد اخلیه‌نی 
الإمبراطورية الكارو لنجية ذاتها » فقد استنفذ السکسون جهدا عظما من 
شارلان 5 EPEE‏ دأ ۳ LS‏ من جوج ده 4 ول بستعاع [خضاعرم الا بشق 
الأنفس O‏ » وفی خلال ذلك كان محاجة ماسة إلى السلام مع جيرانه فى 
أسيا نيا حت بلتفت إليهم و یکنل إخضاعمم و حسو یلم إلى المسيحية نظرا لا 
درجت عليه هذه القيائل من عفاد ومن الرغبة فى الردة عن ااسیحی4 كنا 
دحت الفرصة yas ú O‏ عن eel‏ شرا ما اسعقادوا من طبيعة بلادم الوعرة 
امليكة bt‏ والأحراش واسهتروا عن أعين انر i£‏ 53 حاه Y 5a‏ لتتبعهم 6 
ثم العود إلى العبث بعد رحیلم مع صصو بة تثبعپم وسط الأحراش والغابات 
والا كام Cel‏ ۰ 


ولقد كان تسام لرغبة شاراان فى إحلال السلام » ما أصاب 
coe CV)‏ بول : آخبار وءة سس ۱۱۳ 
Einhard : op, cit. p. 1‏ )2( 
Davis : op. cit p. 144‏ )3( 
Einhard : op cit. p. 141‏ )4( 
Oman : op cit pp. 349 — 50‏ 
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جيشه وحملته فى أسبانيا من c EE‏ و بعد أن دافعت سرقسطة yobs‏ اليد a‏ 
بوا نقض المسابون والبشكتس على مؤخرة الجيش الفرئجی فاأبادوها e‏ 
واستنقذوا الرهائئ وعادوا بها » ولايد وأن شار لان قد ol de‏ عبد ارجن 
هو المگول الاول غا على pd‏ افر جى هد امن کوارت»ء و أن الفرق 
الاسلامية الق شار کت فى dele‏ حيش الف رنحجة كانت مدعمة بتأبيد Opes‏ 
عيد الرحمن » الذى لابد قد أمدها بالسلاح والتاد والأموال''2. وفى ضوء 
ذلك يمكن فپم عبارة المقرى : و بعد أن مرس به مدخ » قأصا بهصلب المسكر 
تام الرجولية DG‏ ومن ثم فشار! ن فی رأى مرخ دم هدو الذى 
عجم عود عيد الر جن واختبر, » فألفى فيه تلك المميزات ووجده لیا يبعز 
ue‏ الاانکسار » و لیس الداخل هو الذی عجم صود شارلان owl,‏ > 
لأن عبد el‏ لم مهاجم شارلان فی بلاده ويعجم عدوده وشتبر قوته » 
ليقرر ما ذا كان فى الامکان الاستمرار فى ذلك البجوم أم لا » Lely‏ 
العكس هو الصحیح »> أن الذى عجم عود الاخر إنما هو شارلان الذي لابد 
أقتنم of‏ عرده كان صلبا ليس هینا ولا لينا يغرى بالاستمرار فى الحرب > 
فأوقف كل مشروعاته العسكرية طوال عهد الأمير أو ما بی مر عبد ه ذا 
الأمير ١ cor‏ 

ويؤحككد هذا أيضا أن عبد الرجن | يسع إلى هذه ارب ولم یک 
سببا فيها حتى يقال أنه أراد أن تبر قوة شارلمان ويعجم عسوده c‏ وإما 

(۱) المذر ی : رح okey!‏ ص ۲۲۵ > أن الا ثير ag pels‏ س ۲۲ 
(۰) القر ی eet‏ العايب ص ۴۱۰ 
El - Hajji : And, Dip. Rel. p 128, pp 1.6 7‏ )3( 


() "أقری gä:‏ "طب ج ۱ س ۰ ۳۱ 
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فرضت عليه الحرب ول يسع هو إليبا » ول يكن سببا لاندلاعها » Wla‏ 
اف تطون الا Sls‏ الا وم مات يه دی E‏ ن فو تورات 
وما جری من استنجاد بعض الثوار بشارلان والعاس معو 4d‏ و تا یده (۱) . 
إذن تخلص من ذلك كله بأن شارلان هو الذى « عرس بعبد الرحمن مدة » 
وهو الذى عجم ع وده « فأصابه صاب المكسر تام الرجولية » » و لیس 
عبد الرحمن هو الذي فعل ذلك . وهناك دليل يدعم هذا الرأى أن المقرى عاد 
ف الصفحة التالية هذا النص يصف رجولة عبد الرجن وشدة بأسه ومضاء 
عز مته حين خرج بعد عودة شارلات إلى *وار الثم فنکل يهم وأ JF‏ مهم 
صارم الءقاب » واشتد جدا فى التنكيل gh‏ لك الذين امسوا المساعدة من 
شارلمان 6 فأثبت للفرئجة بذلك أنه عزيز المرام صلب العود قوى البأس فاقتنع 
شار لان بضرورة إحلام السلام معه Or)‏ 


ویضیف المؤرخ احدث جا کسوت Jackson‏ إلى الأسباب الى أقنعت. 
شارلان بضرورة إحلال السلام مع Gkal‏ الاسلامية » سببسا آخر على جانب 
كبير من الأهمية » وهو متعلق ,با لنواحى الاقتصادية والمالية لدولة الفرنحة » 
ويد کر أنه پنجاح عبد الرجمن فى بناء اقتصاد مستقل عن الشرق » والجاهه إلى 
الأخذ بنظم الوازین والمقاييس الرومانية الى كانت سائدة ومتمشية مع النظام 
التتجارى فى Lae!‏ نيا 4 » وسکه de‏ خاصة قوامپا الدنائير الذهبية ء فإنه مكن 


سس« 


(1) El- Hajji : Awd, Dip, Rel. p. 141 
۱۱: #ومة س‎ shel خ رول ؛‎ 5 ( 
۳۱۰ س‎ ١ المقرى : تفخ الطيساج‎ )۳( 
(4, Jackson : The Making of Md Spain, p, l4 
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"أن كد أن إمارة قرطبة قد لعبت دور هاماً وبارزاً فى العلاقات التجارية مع 
أوربا » فضلا عن أن النظام امال الكارو لنجی قد أعيد تنظيمه اعتباراً مش 
سنة ۷۸۰ م على أساس HE‏ تزن نصف دينار قرطبة تماما ٠١١‏ ء ما يعنيه ذلك 
.من Lal‏ اقتصادية AME,‏ لأسبانيا قى ذلك الوقت » و ضرورة إحلال السلام 
والوماء معا لانعاش التجارة والافتصاد قى غرب أوربا » كل ذلك لابد قد 


ويضيف مؤرخ حدث AT‏ هو R 8. 6 Davis jåla‏ إلى ذلك أن 
all‏ الفضية قارو لنجية کان U‏ صلة با لفينة الاعتبساربة Ladd‏ والذهب نی 
الدولة الاسلامة » وتوقف على نشاط سوق الذهب و الفضةق الد و LLY)‏ 
بات أو ارتفاع أو اخناض العدلة فى الامبراطورية الفرئجية 25 » فضلا عن 
أن العلاقات التجارية ارتبطت حها بالأحوال السياسية والعسكرية بينالجانبين 
فقد تقلصت فى القر نين الثامن والتاسع الميلاديين بالنسبة لا كان قبل ذلك » وما 
Sue‏ بعد ذلك فى القرن العاشر وما تبعه oT)‏ وی كد الژرشون احدئون 
أيضا أن ثرد: أسبائيا فى تلك الفتر: وما بعدها كانت عظيمة جدا فى كاف ة 
الوا نب الصناعية والمعدنية وفی الزراعة والتجارة» و آثرت أسبانيا منالذهب 
.والفضة والمعادن e IA‏ ومن pole‏ الزراعية كثيراً » الأس الذي انعكس 


(1) Ibid, p. It 
(2) Davis : A Hist. of Med. Europe. pp, 183 — 4 
(3) Davis : op. ‘cit p 4 
Ganshof : “ Notes sur, les ports de Provence du VIIe aw 


Xe sifcles ۲ — Revue Hist, V..183 ( 1988 J pp. 28 — 7 
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على ازددارها وكثرة المنشا تالمعارية فيها ۲۱۱ . كل ذلك لا بد قد اقنم‌شارلان . 
المالى والاقتصادى لبلاده 5 


وق تفس الوقت كان عبد الرحمن الداخل يرحب با لسلام و حلول الوادعة 
مع جير انه الفرنجة بدلا من ارب » لا كان يعانية ق الأنداس من ثورات 
داخلية » وفتن كثيرة احتاج معبا إلى سياسة خارجية isla‏ خاصة مع جيرانه 
ae all‏ بمكنه من التفرغ الكامل لمواجبة متاعبه الداخلية من ناحية ولا aas‏ 
من قیام نوع من التفاهم و طلاقاتاودة Gu‏ شارنانو العباسین وجادل اسقارات 
سا من ناحية أخرى ۲ إذ خشی عبد الرجن أن coo‏ هذا التقارب بين 
أعدائه إلى lg‏ حلف فيد دد لته فى الأند لس » فال إلى السلام مع الفر تج 
ee igen ae‏ ها بیان عاتم عو TEE Nate‏ 


9 . 
با خری OO‏ » فازداد ترحيب شارلان بدلك . 


bes‏ هذا عکن القول بان شارلان اقرح عقد معاددة صلح و lave‏ و 
عبد الرحمن الذی كان يرحب أيضاً ببذه الاتناقية JAY‏ السلام » فالتقيا 
es‏ ذصف الطر يق وعقدت | ta Lal‏ 3 4 على الرغم هن أله لیس من‌العروف Lele‏ 


cle | فى‎ e YA: عقدت 6 و ان کان من احتمل ۳۹ قدت فى سئة‎ (Se 


rag r res wept enemas 


41) Bernbard and whishaw ; op. cit. ,ص‎ 160 
) العرینی‎ arr) ١56 شارلان ص‎ : yee Cr} 
Enhard : up. cit, p. 144 , Deancely : op cit. P. 4 
Pirenne : op, cit. p. 0 
43; El- Bajji : Dip. Rel. between And. and the Franks, p 117 
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.الظن (۲۱ » وهذا يقوى الاتجاه إلى أهمية الاقتصاد رالتجارة زا مال فى اجبار 

| شارلان على تغيير سياسته » لأنه فى نفس العام أعيد تنظيم الشگون المالية 
والاقتصادية فى دولة الفر نة على أساس علة تزن نصف دينار قرطبة کا 
ذ كر نا من قبل ٠"‏ . وییدو أن شارلمان قرن هذه العروض ااطيبة بالرغبة فى 
مصاهرة عبد الرجن » فعرض زیاج ابنته من عبد الرحمن؛ الا أن هذا 5 
فى لباة» عن هذه المصاهرة متذرعا باعتلال صحته وتقدمه فى العمر . و يشير 
يعض المؤرخين احدئین إلى ol‏ هذه الذريعة جاوزن العرف» وخرجت عن 
حدود اللياقة 6 لأنها at‏ وراءها رفض els!‏ هله المصاهرة السياسية » 
تا يان حلول الوئام والسلام بين الجارين العتيدين بطريقة حامعة » وكان 
حكن أن يزوجها لابنه وولى عبده c‏ إذا کات فعلا راغيا فى هذه 
الصاهر 3 ۹۹ 


ولا يجب أن نستیعد قرام شارلان بعرض هده الصاهرة السياسية على 
عبد الرجن » فالدلائل كبا تشير إلى أن دول Af yall‏ آصبحت منذذك‌الوقت 
معنية ب حلال السلام و الوئام مع حكرمة قرطبة » و لقد أشار المؤرخ احدث 
س سالف الذ کر س حا کسون إلى أهمية العام لالاقتصادى والمالى فى العلاقات 
بين الطرفين » دذاك فى دراسة حديثة متازة أضاف با الكثير إلى أفكار نا 
فى هذا الجائب O‏ » وئاول هذا الدارس الجانب الصناعی والتجاری فى 


(1) Ibid. p 118 
(2) Jackson : op cir. p 14 
Davis : op, cit. pp 183 — 4 
)3( Scott : op, cit, I p 9 
(4) Jackson i op. cit pp 21 — 22 
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الدور ای لعبعه حکومة قرعلية فی هذا الیدان » وفی اجبار دول افر عي 
على اد هن a gle» é Vl ge‏ الا لفات لصوت العقل Lat‏ ۳ ضما نا لاسته‌ راد 
تبادل lll‏ رين الجا بين > . 


فقد أشار إلى أن مة نموا هائلا فى الصناعة قد غار بان القر نين التساسم, 
والعاشر الميلاديين ء ورعا قبل ذلك lw‏ فى صناعة Gohl‏ و الاح الى و نقش. 
وتزيين تلك الأوالى وتطعیمبا بمختلف المعادن والسلع الجلدية » والصن اعات . 
العاجية » وحبناعات SEI‏ والعطور » كل هذه الصناءات أ lees‏ آ لاف الفنا نين . 
والعما فرادى أو فى جاعات فى مدن أسبانيا الإسلامية ٠ء‏ فضلا عرن. 
المؤسسان الصناعية الا کر التى انپمکت فى صناءاتالغزا و النسپ یو الا مد 
الزدانة با لرسوم و OI IV‏ » وصناعات الأسلحة وصناعات الاصبغة وغيرها c‏ 
و کان الزجاج الصوانی أحد اختراعات قرطبة فى القرن التاسع » و كذ لك ناهر 
الادهام محفر الناجم و کشفبا على يد الأفر اد وإنتاج الحديد gi Jla‏ واللح . 
ومن ثم فقد انتعشت التجارة » وتباد . السلم وقليلا ماعوقتبا الحروب الأهلية 
فى أسبانيا أو الحروب التى اندلعت بينها وبين المسيحيين من جر انب ۲۰۸ ء. 
أى أن هذه المنتجات والصتاعات قد وجدت طريقها إلى دولة الفر gd‏ کانت. 
في حاجة إلى مثل هذه الصناعات المتقدمة الى لا تستطییم إتتاجها أو احصوله 


(1) Ibid ,م‎ 21 
(2) Ibid. pp. 2L— 22 
43) Jackson : op, cit p. 22 
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هذا فضلا عن أن أسبانيا قد لعبت دورا هاما قى التجارة الف‌ااية و تجارة 
الامبر اطور ية الكارو لنجية بصفة خاصة » لاسيما فى تجارة رقيق شرق آوربا » 
و آسري وسبايا الجيوش الفرنجية » الذين عرفوا طریقهم عبر أراضى آسب‌انیا 
الإسلامية إلى برشاونة وبنباونة ٠‏ . ویکد الؤرخ dadl‏ دایفز أن ' 
العلاقات التجار ية بين الجا تبون فى القر نين الثامن والتاسع قد تقلصت كثير! عا 
كانت عليه قبل ذلك » وعا أصبحت عليه بعد ذاك أي فى القر ز العاشر CO gta lag‏ 
ولايد وأن ا حروب وسوء العلاقات السياسية والعسكرية كان لها ضح فى 
ذلك . وهذا یو كد أن الجانبين قد أدركا حتما مغبة الجرب ورغبا فى إحلال 
السلام وإعادة الهدوء فى المنطقة c‏ للسماح للتجارة وتيادل السام بالنمو 
والازدهار . ۱ 


وعلى هذا مكن القول أنه فى ضوء أحداث العصر » والظروف الد اخلیة 
ی کل من الدد لعين » قد the of‏ إلى حلول veal‏ الى أثاردا نص المقرى »> 
وقدمنا إجايات للتساؤلات التی آوردها (۳) . ففضلا عن Sad‏ صبحةهذ ا النص 
وأصالته و“عوه se‏ التلفيق أو c tad!‏ فقد ثبت أن شارلان دو الذى عجم‌عود 
عبد الرحمن واختره فى القتال » فوجد. صلبا » وأنه هو الذى بادر بطاب 
إحلال السلام والصداقة محل الحرب والأزال eO‏ ا أنه هو الذى عا رض 


(1) lbid, p 24 
(2) Davis: op. cit p 183— 4 
(3) El - Hajji : op cit. p. 118 
۳۱۰ العلیب_ج اسن‎ ci i القرى‎ 
)4( Scott : op, cit. I, pp. 9 
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المصاهرة السياسية وزواج ابنته من عبد الرحمن » الذى قبل عروض السلام 
و ان عرن cls!‏ المصاهرة والزراج « © حجري ol!‏ أن روح السلام 
وسياسة الوئام كانت تلق ترحيبا لدى عبد الرحم: وحكومة CALE‏ 
بدليل أنه سارع بقبول هذه العروض نظرا الظروف التى كان يمر بها من 
ناحية » ودشية أن تثفاقم وتزداد علاقة Ie Jl‏ العياسيين » وتتطور 
الى قيام مشروعات مشتركة ضد الأندلس من ناحية أخرى O‏ » فجرى عقد 
المعاهدة وحل السلام بين الجانبين . 


ظلت معاهدة الصلح سارءة المفعول طوال الستوات الباقية من عمر الأمير 
عبد ال ge‏ والسنوات الأولي من عيد أبنه هشام الرضا ء لكن الف a£‏ عادوا 
إلى سا بق سياستهم العدائية ضد المسامين بي أسبا نیا عقب ؤؤاة عبد الرجن في 
سنة ۷۸۸ م ۱۷۲ ه) » فأخذوا يتحيئون الفرصة للتدخل فى شون آسبا نیا 
وغية في TU! stil‏ » وراحوا حرضون نصاری‌الشال بصفة مستمرة ضد 
حكومة قرطبة » ثم أردفوا ذلك بإرسال جلات هاجت ثعال أسبانيا ‏ کا 
سیق أن فصلنا ‏ سنة ۷۹۲ م ( 1974 ه) 2*7 > فاضطر هشام بن عبد الرحمن 
إلى إرسال جيش كبير اجتاز جبا البرتات وهاجم سبتما نيا وأمعن في القتل 
والأسر ثم عاد ظافراً إلى قرطبة » و تلى ذلك قيام الفرجة باحعلال برشاونة 


۲۱۰ ص‎ ۱ g sä : ىرتلا)١(‎ 
(2: Deanesly : of, cit. p. 24 , Pirerme : cp. cit. pe 0 
) gh ترجه المر‎ ) At وه فز > شارلان س‎ 
{3) Jackson : op. cite p. 8 
(4) Scott : op ot I, p. 429 
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Aga-‏ ۱ ( ۱۸۵ ه) على عبد الحم بن هشام ۱۱) ¢ ثم uals‏ | الثغر الأعلى 
.بعد ذلك سمتوات‌قي مع ۵۸۰۵۹ (a VAY)‏ حت قيادة لو يس بن شارلمان» 
وحاصروا طرطوشة » إلا أنهم أجبررا على الارتداد عت وطأة جيش SL‏ 
الذی قاده ا بنه عبد الر من dell‏ اافرجة وإجلامم إلى بلادهم o)‏ » ثم حدئت 
ie‏ اشتما كات حر dy‏ أيضا ف البحر(۳ أقنعت الفريقين پعقم هذه الحروب 
وعبشها فالا معا إلى عقد الصاح » وإحلال السلام » وأظبر کل من شارلان 
والأمير KAI‏ ن هشام رغیتها في عقد hall‏ 9 

و تشیر الدلائل إلى أن شارلان كان برحب بعقد الصلح أيضا مع الأمير 
“الحم » وذلك ف السنوات الأخيرة من حك شارلان نظراً لاشتداد وطأة 
الأحوال الداخلية فى بلاده » وعدم إمكانية الالتفات إلى أسبانيا أو توجیه 
مات شحار بة الأمويين فيها » فالمتتبع لأحوال فرنسا فى تلك الآونة يستطيع 
أن يصل بيسر وسبولة إلى فكرة عن اضطراب أحو اها الداخلية0 6 بعد أن 

۱۲ ۰ ص‎ ٤ ابن خلدون : المبر ج‎ > 1١595 الكامل ج 5 ص‎ : Syl) 

أرسلار : ربخ غزوات العرب س ۱۷۰ س ۱۷۱ 

Deanesly : op. cit. p. 354 

(۲) اين سعيد لاعر فى : Vea pd all‏ ص ۰ : ؛ القری : لفح الاب ج ١‏ سن ۳۱۸ 

ابن عذاری : البيان ج ۲ س ۷۲ 0 ان خلدريت : المبررج ) س ۱۳۷ ‘ 
Lévi - Provencal : op, cit. I, p. 182‏ 

(3) Reinaud : Mus, Col. in France, pp 107 — 8 

(4) El- Hajji ? op cit. p. 8 

(5) Cantor, : Med Hist. pp 284 — 8 
pirenne : op. cit. pp. 250 — 2, p. 8 
Hot and Ch dorow ; op. cit. مرج‎ J8l — 2 
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أن مل اتساع الامبر اطورية وتضخمها معه بذور ضعفها وتداعيها » و أعطى 
do J‏ سانحة لاسلطات idal‏ والوظفین العموميين لانزاع حقوق و امتیاز ات 
صارت فيما بعد حقوقا متوار'ة وامتيازات مكتسبة D‏ : وحاز جباةالضرائب 
سلطه و موذا على حساب السلطة الم ركزية »> واقسعت سلطة القضاة فى الأقاام 
وجتح المبعوثون اللکیون إلى Canal‏ يمحقوقهم وتوريها > وسام النظام 
الاقطاعى فى تحويل الكو ols‏ وحكام الأقاليم من جرد موظفين عومین 
إلى أتباع يرتبطون بالأرض ويح وزون إقطامات واسعة » فدت أساس 
أرستقراطية طبقية فى dake LET‏ من الإمبراطورية 4۳۱ . و لقد تنبه شارلان 
إلى ذاك الحلل في نظامه السياسى فى السنو ات الأخيرة اكه » al‏ عكست 
مرسوماته وأوامره صورة قلقه وحقده على كبار الموظفين وإحساسه أن مة 
تداع لنظمه السياسية و الاقتصادية » وت كل فى طبقة ADU‏ الأحرار تماد 
جيشه — و تضخم فى الطبقة الاقطاعية و كار البلاء » ا درجت عليه من 
احتواء أراضى صفغار ADU‏ وغلوها فى الاستبد اد وااصادرات واتحدار 
القضاة و زايد النتلسین والاصوص واارتشين 220 . 

ولعل ذلك ما OWL Jam‏ كر فى الفترة الآخيرة من حكه ی‌الاعتکان 
فى أحد الأديرة لمقطی قیةره فى التنسكوالتعبد والصلاة لولا أنواذه الأجل 
بعد ذلك بقليل » وهو فى السبعين من مره » وعلى AAU‏ الأخري انبمك 


الأمير الحم في إخضاع oil‏ أن التأحجحة E‏ کل مكان L‏ بن حركات 


Calin) ۲۷ الأوربية ص‎ dal الشيخ : شار لمان باعث‎ af (4) 
42) Cantor : op, cit. ۰ 234 — 5 
(3) Pirenne : op. cit. pp 250 — 2, p. 3 


عد ونا عد 


Glee gall ومس می الأسبان و ورات أعمامة عد‎ crt ell وثورات‎ 4 +l all 
وغير ذلك من‎ G Oaz دو‎ stb وحر کات تصارى الشمال ودا هم على‎ 
é مد فال صكثر | لعقد الصلح‎ ill الى صر فته عن و جيه حبوده رب‎ cull 
حل السلام‎ Thos دينة و بن شارلان قبل و فأنه تست ات هد نه‎ olde jad و‎ 
هده الاتفاقية فی‎ as لما وتوقهت التعروب 35 من الزمن 4 و کان‎ 
رخن اعدئن إلى عامل هام باعل‎ Sl ديشير ان‎ oN (apao) e AN سنة‎ 
فى سنة ۸۱۰م » رهو نشاط اجماعات الاسلامية فى‎ ASIEN! على عقد هذه‎ 
و هجامم المدمرة على سواحل فر نسا وحزر البخر المتوسط وما سبه‎ pall 
al ذلك من إزعام للسلطات الفز نسية الق رغبت فى إيقاف هذه البجات أو‎ 
۱۳۱ , يتردد شارلان فى قبول الصاح وعقد الدنة‎ L IA » منبا‎ 
القو 3 یٹ تضهن بق اء‎ cy کن‎ b أن هذه الاتفاقية اید بد‎ cee) 
dul جد دت المصادمات الجر .4 3 العام‎ le Ole pw ay ú طويلا‎ (gts الحدوء‎ 
» ) فى منطقة الثفر الفرنجى ( قطالونيا‎ iE لتوقيعها » ريما كان البادىء بها الف‎ 
ist قاعدة اقفر الفر‎ i بر شاو‎ ere بادر ارسال حش ق العام التایی‎ KLI لأن‎ 
الاتفاقية 4 ولكن‎ gad id ر عا ردا على اباك الفر‎ 4 (2) U والناطق احاو رخ‎ 
۷۴ ابن عذاری : البياك :ج ۲ س‎ e نمح الطب ج ۷ ص داع‎ : us all )۱( 
WEE OV فى الا ندلس ج ۲ ص‎ phew Yi دولة‎ : Ghee ۱۱۸ ص‎ Ve الا ثبر 7 الکامل‎ ey! 
Schmitz + Enc, Is! art ' Al- Hakam ۳ 
42) F J.P. de Urbel ; Hist, de Espana, VI, p- 4.9 
El- Hajji : op, cit. p- 8 
۱۸ تار بخ غزوات العرب ص‎ 3 Aei (م)‎ 


wo این مذارى : ايان ج ۳ ص‎ i) 
hl - Hajji + And. Dip. Rel p 129 


— w — 


يبدو أن تلك الاعمالالعسكرية م تسفر عن arle iS‏ أو عن تغيير الأوضاع 
فى تلك الجبات » وغلبت الرغبة فى السلام كلا الطرفين » فعادا إلى الصلح 
والوثام » SY‏ المصادر المعاصرة تشير إلى وصول سفارة أندلسية سنة PANY‏ 
Vay)‏ ه) إلى عاصمة الفر af‏ ! كس لاشا بل للتفاوض مع شارلان تفه ۱۱) 
لإحلال السلام » ولابد أن الأمير الحم أراد عفاوضة شارلان ذاته ضیات 
.سريان الاتفاقية وعدم اننبا کا من حانبالفرنحة » فالدلائل كلما تشير إلىذلك 
وإلى أن الحم أراد ضیانا أكبر لسريان الاتفاقية بمفاوضة dot ill Jal‏ نفسه» 
dai‏ ان اقتنع of‏ نقاوشبة اسا افر عة آن یکون شا ذلك الالزام وت 
.يكون لها الاحترام الکافی 450 . وهكذا وصلت السفارة إلى العاصمة id yal‏ 
والتق السفير الأندلسى بشارلان » و تجح فى عقد اتفاقية جدیدة أمدها ثلاث 
Sl ge‏ . ويذهب المؤرخ رینو Reinaud‏ إلى أن سفير قرطبة الذى جح 3 
عقد هذه الاتفاقية يدعى حي بن حك ويقول أن المصادر الاسلامية المعاصرة 
والمؤرخون العرب المعاصرون وصفوه باه کان: ورجلا شجاعاً جریا 4۲ 
على الرغم من أنه ليس هناك ما يويد ذلك فى المصادر العر dy‏ المتاحة » ه لكن 
من الا بت أن الک | يكن لیختار هذه السفارة إلا رجلا يتصف why,‏ 
الصرفات فضلا عن اللياقة والكياسة و الذ کاء » للنجاح فى هذهالعملات الد بلوماسية 
والسفار ت السياسية بين دو لتين لم یعرف نی تارا الطويل لغة سوى لغة 
الحرب والقعال » وی که المؤرخ ادن حاسكون أن آم‌ام قرطبة كانوا 


(1) Ej -Hajji : op. cit pp. 129 — 30 
(2) Reinaud : op. cit. p. 0 

El - Hajji : Dip. Rel. betweeu And. and the Franks, p. ' ۰ 
(3) Reinaud : op. cit p, 110 


— ۷۳۷ — 


ida gelidos sh‏ مع أوربا و بزنطة دثعالإفريقية تعراً من‌الستعر بين. 
سواء من المسيحيين أو اليبود الذين صقاتيم التعجارب دعرسوا على آرنم. 
أسلوب فى الد بلوماسية » وحذقوا توجيه السوار السپاسی دالدباوماسی قى 
العلاات الدولية 20 . 


والصلات الودية لعقد تلك الاتفاقية » إلا آنا ل تحترم أيضاً بل | نیک تأ كار 
من مخ » ومن كلا الطرفين » و سنا نشك فى أن AM‏ كان Fh‏ مد 
جانب iE Al‏ قى منطقة الثغر الفرنجى » الذين دأ بوا على الحجوم على أطراف. 
النغر الأعلي ومدن الثمال » کاما لاحت Le sill‏ غير متفیسدین فى أغلب الظن 
پنظم أو اتفاقيات O‏ ویبدو الأص مفپوماً فى ظل ما کان یطمع فيه lel‏ 
الثغر الفرنجی فى برشاونة وما ge‏ من استقلال ذالى » دون ار تباط بعل 
السياسة الفر EA‏ وقد سبق أن رأينا كيف كان عثار أمراء ذلك ea‏ إما من 
التحدر ن من Jal‏ فوطی أو من الف رة و کیف سرت KARTEN‏ 3 ھل 
الثغر ما ب كد رغبة حکامه فى الاستفلال الذالى فى سیاستهم » ودا فقد 
عكردا asi ee‏ دن omen oun‏ صفو السلام cn‏ المسلمين والفر de‏ 4 ۳ كوا 
هرد ات lela,‏ سلام » دون أن يحكون ens a‏ من جا نبهم We‏ غير 
مشر وع O‏ . کا Laagi ppl‏ ما حدث من اتفاقيات بين الفر E‏ وااسامين على 
Jacks n : op. cit. p 30 “re‏ )1( 
Cv)‏ یی خادون tgah:‏ ص ۱۲۷ 
أرسلان : A‏ & 34 رات المرب س ۸ ۱۷ 
Deanesly : op. cit: p 345‏ )3( 
Lévi - Piovengal : op cit. 1, p, 1‏ 
ارسلان : الحا السدسية ج ۲ س ۲۱۱ rivm‏ و Jib‏ ؛ الملءون في tasi‏ 
حم ٩‏ ۱۸ 


ا اتفاقياتلا تازمهم بشیء ولا تشملهم » وهذ! كثيراً ما جاءت CIT YIN‏ 
من جا نب أو لك الفرنجة الرا بضين فى الشمال الشرق لأسبانيا (© . ويذحكر 
أبن کا إغارا مم فى هده المرحلة من عبد الى تزايدت على مدن 
الثفر eV!‏ » و كان SLI‏ فى کل مرة يتحرك لصد خطرم ۲۲۱ » کا رد 
الساسون على هذا الانماك ,با لقيام بعمليات عدائية ضد الغر cig‏ ثم اهجوم على 
جزيرة قورسيقا » وذلك سنة ۸۱۳ es » (214A)‏ غيرها من أراضى 
الفر>ة با لقرب من جبال البرانس O‏ » بقيادة عبد الرحمن بن الأمير اک 
الأولد» و کانت هذه الاشتبا کات من القوة حیث تر کت آثارا مدمرة فى 
جنوب فر تسا وقتل فى إحدي اا عارك القديس Saint Viantia oxi bl‏ من 
dial‏ إحدى المدن فى مقاطعة الجارون » وجرى تعظيمه بعد ذلك c‏ و احاطته 
ببالة من القدسية 4 

و بعد shy‏ شارلمان سنة ۱4 م » وولاية ابنه او یس‌التق» وعلى الرغم ا 
ار a‏ السامون من | نعصارات في السنوات القلرلة السابقة » كان الأمير SL‏ 
See‏ إلى السلام وحسن ا وار مع الفرنجة لرغبته فى الالتفات لشئون بلاده 
فى الداخل من ناحية ولا بلغه من :زايد قوة آدریس بن إدريس فى wall‏ 
. من ناحية أخرى ۲*۱ » ولهذا عول على أن يسلك طريق الفاوضات‌مع الفرنجة 


(L) EI- Hajji : An . Dip, Rel. p. 9 
Jackson : op. cit. p. 18, 
۱۲ ۵ — ۱۳۷ p 4 gali ان خلدون‎ CO 
)3( Reinaud : op cit p 110 
۱۸۰ أرسلان : تاریخ زوات الءررب س‎ )( 


۰ اسلا ی : الاستقسا فى آخبار Qual‏ الأفصى ج ١‏ س ۷۱ س ۷۲ 


— ۷۳۹ — 


ويعقد اتفاقية معبم » تأرسل فى عام 5ام ( ۲۵۱ ه) سفراه إلى بلاط لو بس 
الق فى فر سا لعقد تلك الاتفاقية » فاستقبلهم لويس الاق فى !كس لاشا بل » 
و مت الفاوضات بنجاح عقدت على آئرها اتفاقية سلام بين الطر نين » ضمنت 
االدوء يينهما لفترة » وان ۸ تمتد طویلا OP‏ و تذگر الروایات أن رسل 
مير الاندلس م الذين کانوا جادين فى طاب ghal‏ ميث (slat‏ مشاق 
كثيرة قبل أن يلتقوا بالامبراطرر فى إكس لاشابل » فقد كان عليهم البقاء 
لفترة فى إحدي Gull‏ فى جنوب فر سا » قبل أن بسح لهم باأوصولإلىمار 
إقامة الامبراطور فى | كس لاشابل O‏ 

وعلى الرغم من كل ما بذل فى سبيل عقد هذه الاتفاقية » فان أمدهاكان 
۰ قعبيراً Allo‏ عادوا فى سنة )۸۲ ( ۷۰۵ (a‏ > بتوجيه من اريس التق 
خفسه إلى غزو ثعال أسبانيا » و لخضاع البشكنس توطئة للهجوم على المسلمين 
غير أن البشكنس استعا نوا بحير انهم السامین فنبض هؤلاء من مدن الثعر الأعلى 
لمؤازرتمم » وتمكن ALL‏ من إنزال هز مه لقيلة مجيش الفرنجة فى رات 
الیرتات » شایرت إلى حد بعید معر که باب الشزری 6 و مر روستال قبلا 


ا EI‏ 
چسته وار هن عاما (۱۳ ۰ 


ولقد کان حدق ووس ادق على المسلمين adn) kke‏ هده الهزام Aul Al ú‏ 
: يه أل عدب و wiles lea wank‏ ااسلام ¢ وليل led whe‏ السیاسی» و هم 


. على الا تقام . بعد ذلك بتحو عامين وف سنة ۸۷۰ م ( ۲۱۱ ٤)۸‏ دعا أويس 


)1 Lévi- Provencal : op. cit, L p. 403 
PAN ساد‎ FAS <*)أرسلان : أفسه من‎ 


م۳ ار-لان : ناريخ غزوات العرب س ۱۹۲ 


— yf. — 


التق إلى اجتماع غير عادى فى !كس لاشابل » يعقد نحت رعاية ابنه يبن ملك. 
أكويتين» و محضره كو نعات IBY‏ الملا قة لأسيانيا » وأعان بيبن رغبة والده. 
الإ براطور فى مباحمة الأندلس والانتقام !| نزل بالجيش الفرنجى فى ممرات 
البرتات "© . ويشير Cosh‏ رينو والمؤرخ ليق بروفنسال إلى آمر هاءمؤاده 
أنه حضر هدا الاجتاع قائد قوطی يدعى آیزون ۸×۵ (عيسون ) کان 
قد طرح طاعة الفرنجة » و تأهب للاستيلاء على قطا لو نیا أو ما يعرف بالثغر 
الفرنجى of‏ القوطي » وي كد رينو أن هذا القائد كان قد طلب معو نة الأمير 
عبد الرحمن وتأييده » ورحب الأمير عبد الرحمن Way‏ وحثه على السفر إلى 
إكس لاشابل فضسور ذلك ciel‏ للوقوف على نوايا الفرئجة و خعاطیم 
القادمة في اشجومء لى المسلمين OP‏ » وعاد هذا القائد الثائر إلى قطا لو نیا 
وأراجون دمعاءد » و أخذ عرض هذه المناطق على الثورة ضد الإمبراطور 
الفرنجى و غدا بوسعه الاستيلاء على مدينة أشو نة Aus ma‏ » ثم ذهب بنفسه إلى 
قرطية وطلب مساعدة الأمير عرد الرجن AIS‏ هذه aall‏ لیجعل منها قاعدة 
لعملياته ولتصمد فى مواجبة الفرنجة إذا تقدمو! إايها ۳۱ ثم ما لبث الام 
عبد الرجن أن بعث hat‏ كبير إلى الثہل ‏ کا سبقت الاشارة  TE‏ فى 
GLY‏ بعض امزالم بالفرنجة وعاد ظافراً إلى قرطبة ٠‏ . وتابع لويس التق 
(J) El - Hajji: Dip. Rel. between And and the Franks p 9‏ 

(2) Reinaud ; op. cit. pe 114 

Lévi - Provencal : op, cit, I, p 1 
(3) Reinaud : op, cit. p, 114 
١١+ أرسلان : تاربخ فزوات العرب س‎ 
عدارى : البيان ج ۲ س هم‎ Panes) 


ار سلان : Sede‏ س ۱۹۲ 


E 2 ie 


سياسة والده شارلان فى مصادتة GAEI‏ العباسية فى الشرق نكاية فى أمارة 
"رطبة » فتبودلت التجارة و الساع مح بلاد الشام ومصر » وتبودلت السقارات 
بين iE dl‏ والعباسرين » دوصل و ند من EE‏ رجال OE‏ منس| مسامسان 
SUL,‏ مسیحی و<اوا إلى الامیراطور لويس التق اداي الف اخرة c‏ مسا 


نسو جات الفاخرة و العطور وغيرها OO‏ . 


وتوق لويس gil‏ سنة cpat‏ واقتسم SDA a Shy]‏ أ ركان الاءبراطورية 

الفر 4.2 فحاز شارل الأصاع الجهات الغر بية في الاميراطورية » ما فيها الناطق 
Ue tl‏ للمسدين ق أسبانيا » وتذكر النصوص أن العلاقات بين نذا الماك 
الف جى و الأمير عبد الرجن TU‏ غ يكن يسودها الوئام » بل ونما العداء » 
وغصت بالاشتباكات dt‏ بية و محاولة کل طرف التدخل فى شئون الطری 
الثالى » وأ .بيد ما ,شور فى بلاد الآخر من*ورات والتحر يض Jo‏ القيام Oy,‏ 
وتوقف أساوب الحوار بالسياسة والفاوضات لفترة dy gh‏ وم يتتجدد سوى فى 
الستوات الأخيرة BL‏ كل من «ذین العاهاين . إذ یذ کر المؤرخ ابن حي ان 
نه فى سنة ۸٤٩‏ م ( ۲۳۲ ه) » قدم إلي بلاط قرطبة أحد الثوار df all‏ عام 
«غايام cy‏ برباط بن غایام » O‏ كو نٿ تو لوز (Willia n, Count Tr ulowse,‏ 


۳ ۰ 1 
grandson of William )‏ فى صحبة فر من رؤاقه طا لبن مساعدة الأمسير 


عبد الرحن gl‏ ضد ملکهم شارل الأصاع 4 واقد و سیه الأمير سل الرجن 
fl.‏ 6 و wll‏ طلبة وقدم له الساعدة dat‏ استطاع هذا الثاثر آن حرز 


۱٩ تار رخ #زوات العرب س‎ : ote lap 
(2) El- Hajji : and. Dip. Rel. p, 150 


(؟) ابن Jhe‏ امقس ص ۱۸۹ ۶ عنان : دولة ال لام d‏ الا ند اس ج ۱ ص Yio‏ 


ti —‏ س 


تتصاره على ill‏ 648 وحاصر برشاونة وهاجم جیرو نا » وأصبح له دور هام 
ب أحداث الثغر الفرنجى قى ذلك الوقت(۱٩‏ . وم ینس هذا التائر ما قدم ced‏ 
معو رز إسلامية » فبعث خطاب شكر وامتنان للا"میر عيد الرحمنء عبر فية عن 
شكره لما قدمه له الأمير من مساعدة مكنته من إحزار الانتصارات فى الثيال » 
وتلق الأمير عبد الرحمن هذه الرسالة بتزحاب شديد » و کتب على أثرها إلى 
عبد الله بن (ot‏ حالم طرطوشة » وعبد الله بن كليب The‏ سرقسطة» يطلب 
متها مد هذا الثائر بكل ما حتاج إ ليه من مساعدة وأن يبا لعا نی | کرامه 60 
وظلت علاقات المودة سارية بين هذا الثائر و بين الأمير عبد الرجن فترة » فقد 
sf‏ المصادر المعاصرة إلي قدوم هذا الثائر إلى قرطبة بعد ذلك بتحو عامين 
أي فى ۸٤۸‏ م ( OO (a ۲۳٤۹‏ 

ويشير المؤرخ رینو إلى أن و لیم هذا كان آحسد رجال بين الصغير اين 
آخی شارل الأصلع الذي فجر الثورة فى أ كو بتين ضد عمه شارل hell‏ > 
is‏ نة هو الذى أرسل وليم إلى بلاط قرطبة لطاب الساعدة 442 . ولابد وأن 
الأمير عبد ال رحمن قد رحب بتقديم تاك المساعدة نظراً للعداء بين Lt‏ الأصلع 
وحكومة قرطبة من ناحية » ولقيام شارل الأصلع مباجة الأراضى الاسلامية 
من جبة أخري واستمر العداء فترة » وحدت بعض الاشتباكات il‏ ية 
amen‏ 3 اليك أن غلت عليها روح السلام من جدیدء ومالا إلى عقد اطد نة 
من جد بد » فتم عقد الصلح قبل وفاة الأمير عبد الرجن GLA)‏ بسنوات ads‏ 


(1) El- Hajji : Dip. Rel. between And: and the Franks, p. ۵ 
(2) Ibid: p. 119 

۱۸۹ ابن حيان : القتيس س‎ or} 
{4) Reinaud ; op. cit, ۰ 119 — 120 
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owned a‏ هذه الأرحزة اشامة من الصراع بحاول السلام ce‏ اجا ین OY‏ . ومن 
داحتمل أن هذه الاتفاقية هي التى أشار إليها ليق بروفنسال والق وضعبا فى 
- ستة ALY‏ م ) ۲۳۳ ه ) O‏ . 
ومن المحتمل أيضاً أن هذه السفار ات و الفادضات تام يها أحد ر جال‌الأمیر 
- عبد الرحمن GU‏ » وخاصة من كان لمم حظوة عنده وكان أتيراً اديه » OY‏ 
المؤرخ ابن القوطية يشير إلى ذلك إشارة فيا نوع من الغموض إلى حد ما 
إذ قال : « وذلك أن رجلا يعرف بالقصی كانت له وجبة » و کان oda,‏ 
عبد الرحمن من KH‏ إلى قارله ( شارل ) ملك الإفرنجة وإلىملك الروم » EO‏ 
و لیس مرت السهل معرفة الاسم الكامل هذا المبعوث الذى “ماه ابن القوطرة 
« القصی » أو معرفة أى شىء عن سفارته إلى الفرنجة ء و رحلاته الحاصة إلى 
بلاط شارل الأصع أو ما يتعاق یمه الأحداث وتوار عا SO‏ بل ان الروایات 
الإسلامية العاصرة لا تستطيع أن تمدنا ما ty‏ الغليل فى هذه الأمور لأنبا 
قدمت أمعاء غريبة ااوك الفرنجة ليس من السپل معرفتها » ولولا ما قدمته من 
صغات و ميزان هذه ااشخصیات » اظلت هذه الاساء موضع شك كبير » ولا 
عرفا أى و لك الملوك كانت هذه الرو ایات تقصد . فااژرخ این حيان بطلق 
:على شارل الأصلع لقب « قر Clad‏ بن ردين » و لكن مايقدمة من صف لهذا 
الرجل Sis Wat‏ أنه شارل الأصلع فالصفات الى يصصفه بها تطابق ماما ما 
كان معروفا عن شارل الأصلع ۰ »فى يسميه ملك الفرتجة و يصفه بأنه عل 


۲۹۰ ص‎ ۱١ بق ج‎ bell المرجم‎ : ole انظر‎ )1( 
(2) Lévi - Provençal ; op. cit. I, p- 213 
El- Hajji : op. cit. p 119 
6۱٩۹۰۷ این القوطية : #ارمخ افتتاح لأندلس س + ( ط بيروت‎ ۰ 
(4) El- Hajji : op cit, pp 119—120 
(5) Ibid. p. 120 
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حانب كبير من التقوي والورع » وله شخصية قيادية » ويعطى مدة لیج هنا 
الرجل تطابق مدة Ko‏ شارل الأصلع تقريباً ( .وم — ۸۷۷ م ) SL e‏ 
عقول عنه : « ... وكان أكافبم بذلك طاغوتهم الأعظم قر لبیسا dy,‏ ردين > 
صاحبالافرئحة ILI‏ المستبصر في دن الملكانية » وكان أعظم ماو الافر AL‏ 
ملكا » وأفخمهم آما وأ بعده صیتا ء وكانت ولایتة تسعا و ثلائین سنة وستة 
أشبر ... » "© . ويقدم Es Hl‏ ابن عذارى تفس هذه الصفات الجامسدة عن 
شارل الأصاع » بينا يسميه قار لش (قرو لش) 29+ کا فعل ابن الحطيب أيضا 
قى أعمال الأعلام D‏ » و كذلك المسعودي فى صو ج الذهب ?© » وفذا 
فتحن لا ستطیم أن تأخذ صورة واضحة عا کان يحرى مرن صلات بين 
المسلمين فى أسبا نيا و بين de dll‏ منالمصادر الاسلامية وحدها » و لیس آمامتا 
سوي قبول رواية ابن القوطية عن سفير قرطبة « التصی » » الذي تجح فى 
عقد gle‏ وافاقية سلام بين الجا cas‏ قبل وفاة الأمير عبد الرحمن بن الم 


وسئوات قليلة » و قرب متتصف القرن التاسع البلادی ( ۸4۷ م )7 . 


و لقد احتفظ شارل الا صلع هذا بعلاقات الود والوئام مع الا“ مير عد ,بن 


عيد الرجن » بل تبادل معه اشدایا مواصلا » بذل الجبود من ا استمر ار 


۶( أن Ghe‏ : القتيس ص ۲۲۱ 
CY)‏ این حیال dealt‏ ص ۳۳۱ > 
El - Hajji : op. cit, p. 0‏ 
(؟) أبن olde‏ : الييان ج ۴ ص ٩۰۸‏ 
D‏ اي الخطيب Jtet:‏ الأعلام س vt‏ 


۷۱ ص٣ السمودى : مروج الذهب ج‎ (op 
' {6) El - Hajji $ op cit, p. 0 
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“السلام : « وكان قرو لش ملك id A)‏ لسترجع عقله فيباديه ویتحفة » )© _ 
ویحدثنا المؤرخ ابن حيان أن شارل ghel‏ حرص على حسن alah!‏ مح 
المسلمين» و متع الطر فان فى ذلك الوقت بغلاقات طيبة و باستمرار السلام بینهاء 
. وتبادل شارل الا صلع اهدایا مع أمير قرطبة 20 . ويبدو أن هذه العلاقات 
- و الودة قد أعقبت فترة اشتباكات بين الجانبين اقتنع الطرذان خلالها بضرورة 
العودة إلى السلام » وضجرا من استمرار الصداء والحروب بینها » إذ تذ کر 
النصوص أنه قبل ذلك بأعوام تام حکام الثفر fe‏ بو موسی بن موسی 
بن قيمى بالمتجصوم على سبها نبا » وهددوا بلاد الفرئجة 29 » فى الوقت الذى 
انشغل فيه شارل الا صلع بالا أحوال الداخلية فى بلاده » و ,ببجسات اللورمان 
على سواحابا Jab c‏ اضطر شارل الصاح إلى الدخول فى مفاوضات مع 
أمير قرطبة عد بن عبد الرجن  O‏ وفى تفس الوقت رحب هذا بالماوضبات 
.وإحلال السلام c‏ بل كان يبدى رغبته فى السلام وعقد الصلح قبل أن يرسل 
إليه شارل الا"صلم برسله لعقد الاتفاقية » وفى سنة ASA‏ م ( yey‏ ه) > 
:استقبل الا "مسیر هل بن عبد الرحمن سفراء الفر نجة في قرطبة حاملين معهم 
blasi‏ من ملكهم » وجرت DS gle‏ 49 بين الجانبين » انتهت بعقد معاهدة 
صلح وسلام e CO)‏ “م عاد السفراء إلى بلادثم لین بالمدايا والمتح السخية من 


۱۰۸ ابن عذاري : البان ج ۳ ص‎ )۱( 
E ۲۲۱ القاس ص‎ ole ان‎ dr) 
Er - Hajji : op. cit. p. 120 
(3) Lévi ~ Provençal : op, cit. I, pp, 224 — 5 
» ١١ أرسلان : الملل السندسية ج ۲ ص‎ )1 
Reinaud : Mus, Col. p. 120 
(5) Reinaud : op. cit. p. 126 
Ei - Hajji ; op. cit, P. 0 


اس مس ی 


— vi — 


أمير قرطبة saps. ٩۱‏ أنه جری الاتفاق في تلك الفاوضات على شاء. 
قطالونيا بأ يدى الفرجة کا يذهب مؤرخ محدث » و۸ تجد حكومة قرطية 

غضاضة فى ذلك » ومن ثم عاد رسل شارل الأصلع ,دايا ted‏ من قرطية 

« ومعهم رسل بحو ائ حل ينة » ۲۳۱. 


وعلى عبد الخليفة عبد الرجن الاصر any - ary)‏ م) e‏ الذی عج 
بلاطه بالسفراء من كل AEYN‏ والذى أجعت الآراء على أنه كان دبلوماسیا 
من الطراز الأول 7 » وصل إلى قرطبة مبعوث الملكلويس الرا بح‌للتفاو ض» 
لعقد معاهدة سلام وصد اقة مع السامین » بعد آن تبوأت قرطية مكانة hale‏ 
بين مدن الد نيا فى القرن العاشر الميلادى ( الرابع الحجري ) » و بطیب لفریق . 
من المؤرخين أن بتحدئوا بإ كبار عن قرطبة فى ذلك العصر » وما حققته من 
مجد ورفعة وسؤدد » ويقارنون بين ما كانحاريا بها من‌مظاهر العظمةو الأببة». 
و بين مد نالغرب المتخلفة وشعو بها الضار ید فى أطناب اجلو الاضحلال ي 
فبينا زينت قرطبة بالقصور دالا اوین والسقائف واسامات و الا" بتية . 
ola sell,‏ والحدائق » كان السكسون فى غرب آورب لا زالون يعيشون فی _ 
أكواخ خشببة ويخوضون فى أوحال وطين » و ییا كانت اللغات الغربية. 
مر محنة و یقتصر Wazal‏ كتابة وقراءة على بعض الا"ديرة » كانت Aa‏ 
Reinaud : op. cit. ps 176 ,‏ )1( 
ابن dha‏ : القتبس ص ۳۲۱ © 
«۲) ارسلان NG‏ 2 غزوات السرب ص ۰۰ ۲ 
Lane - ponle : The Moors in Spain, p. 7‏ )3{ 
القرى : نفح الطيب ج ۱ ص TET‏ 
Lanc - poole : op. cit, p. 9‏ )4 
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العر بية و الحضارة .الاسلامية والعاوم في أوج عظمتها فى أسيانيا السلسة وق 
قرطبة ,على وجه الخصوص . وهكذا حازت قرطبة مکانتهاالعالية وشهرتپبا 
الذائعة » فأضحت إحدى الدن العدودة فى الدنيا الى بقصدها اایعو ون من 
كافة الأتحاء (۲۱» و نذ کر النصوص أنه كان بقرطمة فى القرن العاشر نحو 
سبعين مكتبة علمية و نحو سبعاثة عام موی ٩7‏ . 

ola bs‏ الفاوضات بين مبعو یی الك لويس الرابع وحكومة قرطبة» 
وطلب البعو ون عقد اتفاقية سلام » آجیب geal‏ ثون اطلبهم » وحسل السلام 
والوئام بين الدواتين c O‏ ولابد وأن هذه الاتفاقية هي الی آشار إ ليما CoM‏ 
أبن خلدون ووضعپا ضمی أحداث سنه ناوه م ( ۳۹۲ ) c‏ استنادا إلى 
تواریخ الأحداث السا بقة ده السفارة O‏ » على الرغم من أن التعبیر الذي 
استعمله ابن خلدون لیس واضحا ء ويثير بعض التسائلات » فقد قال این 
خلدون : « ثم جاء رسل ملك ... و آخر من ملك الفرنجة بقاصية الشرق وهو 
يومئذ كلدة » > » ومن ارجح أن كامة کادة ليست EN,‏ ينا لکلمه 
« تاره » أى « شارل » » فیکون ابن خلدون قدا قصد بقارلة « شارب 
البسیط » الذی توف قبل هذه الأحداث بسنوات طويلة فى سنة ٩۷4‏ م 
( ۳۱۷ ه) » ویکون معنى ذلك أن هذه السفارة آرسلت على عبد شارل 
البسیط إلى بلاط قرطبة » واستقبابا عبد الرجن الناصر أيضا02© . ولکن 


(CL) Lane - poole : op. cit pp. 129 — 139 
(2) Davis : op cit. p 178 
43) Murphy; Hist. of the Mohametan Empiré in Spain. p, 101 
۳۱۰ خادون : الس ج ع عن ۳۰۹ سب‎ RARES) 
۳۱۰ ص‎ ٤ خلدون : نفسه ج‎ onl Ce) 
(6) El - Hajji : op. cit. p. 1 
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فريقا من المؤرخين ميل إلى اعتبار تاريخ هذه السفارة ا وضعه ابن خلدون 
صحيحا » وأحدائها صحيحة لأن ما قيلها وما بعدها ی كد حد وما فى تلك 
السئة » ويعتقدون أن ابن خلدون رعا اعتقد أن شارل البسیط كان لا بزال 
he‏ دولة الفر i£‏ » ول يدر أنه توف قبل ذلك بفترة طويلة » وأن الذى كان 
يحم القسم الشرق من إمبراطورية الفرنجة فى ذلك الوقت هو لويس الرابح بن 
شارل البسیط W‏ . 
غير أن فريقا آخر من المؤرخين یعتقدون أن السفارة أرسلت فعلا زمن 
شارل البسیط » و آن کلمة كلدة ليست إلا حریفا لكلمة «"قارله » أى شارل 
اابسیط » و آن هذا اللك هو الذی عول على عقد اتفاقية مع السلمین لظروفه 
الخاصة في بلاده (۲) » وی کدون أن هذه السفارة آرسلبا هذا املك ¢ OY‏ 
أبن خلدو نلا مكن أن يشير إلى ملك توق قبل هذه الاد بهذه‌السنو ات‌الطو ay‏ 
اعتادا علي أن مؤرخا تابها مثل | بن خلدون لا يمكن أن مخطىء فى oH‏ عاما 
دفعة واحدة » وإعا حدثت هذه السفارة على عمد شارل البسيط أى قبل وفاته 
سنه ۹ م ودضعبها أبن خلدون سپوا بعد ذلك بكثير على عهد ویس الرا بع 
ين شارل البسیط (۲) . 


(DÐ Ibid. p. 1 
(2) Gayangos : The Hist of the Mohammedan Dynasties in 
Spain, II, p. 139, p. 464 
Imamuddin : A political bist. of Mu-lim Spain, p 100 
( Dacca 1961 ). 
: lal واظر‎ 
El —Hajji : op. cit. p 121 
(3) Gayangos : op, cit. p 139 .م‎ 4 
Imamuddin : op. cit. p. 0 
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وعلى الرغم من ذلك فالدلائل كلها تشير إلى أن هذه السفارة أرسلبا 
الك لويس الرا بع فعلا » و لیس والده شارل البسيط » اعتادا على ماجاء بنص 
ابن خلدون نفسه من أن م‌سل هذه السفارة دو املك » الذي ك الجزء 
GA‏ من الامیر اطور ید الفرجية وانساقا مع الأحداث ذاتها » فشارل البسیط 
+ يكن سوی ملكا قليل الحصافة والحكة هشا لا ونیم لفل هذه السفارات وزنا 
كبيرا O‏ » بل آفته آحداث o pae‏ ومنازعة آل كابيه له للا al pad‏ الساطة 
فى البلاد » بل قطعت تسلسل حكه أحداث متلاحقة ووقع فى النهاية فى أسر 
أمير من آماء التواحى » وام يتمكن من مارسة سلطته حت وفاته فى سنة 
هه م » دون آت تكون له UT‏ هامة فى بلاده Jeg . ٠”‏ عکس ذلك 
کان ولده ویس الرابع فارسا متازا اتصف بالقوة والشهامة و الحزم » وكان 
LS.‏ مشا برا شديد البأس لم ستطع منافسه وغرهه هيو الكبير أن عوز ما 
حازه آل كابيه فى JB‏ والده شارل البسيط e O‏ ولا عول هيو الكبير على 
محالفة أو تو الأول ملك ألما نيا » لجأ لويس الرا بع إلى محالفة دوق برجندیا > 
ولايد Lets‏ حالفة أمير قرطبة طمعا فى تجنب أى صبراع مع المسلمين > 
قد يعوقه عن الا لتفات لأحز اب العارضة والمنسافسين المطالبين با اسلطة فى دولة 
الف تة . 

حلص من ذلك أن لويس الرابع هو الذى أرسل هذه السفارة » و لیس 
-شارل البسیط » و یق كد هذا الرأى ماذ کره الورخ السعودی من أن مرسل 


U) Hoyt and Chodorow : op. cit p 196, p. 203 
Oman : op, cit. pp. 44l — 2 

(2) Hoyt and Chodorow : op. cit. p 196 

_(3) Mghrenhoitz ! op. cit. p. 3764 
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هذه السفارة هو لذريق بن قارله أى لويس بن شارل البسيط 27 . دما یو كد 

ذلك أيضا أن ابن خلدون عاد فى أحداث قس الستة aow‏ م (away)‏ فذ کر 

ورود سفارة مشايبة من ملك الفر Ad‏ فقال : و ثم جاء رسل ملك ... و آخدر 

من ملك الفرئجه وراء المغرب » وهو يومئذ أفوه » ٩۳۱‏ إذ قدمت هذه السفارة . 
إلى قرطبة » و ليس من شك فى أن ابن خلدون يقصد بأفوه « هيو العظيم » 

Hugh the Great‏ ؛ الذى کان ع الجزء الغرى من الأملاك الفريجية 

(egos — ae)‏ » أى کانت سلطته نافذة ق الجا نب الغر ی‌من‌الامبر اطورية 

الفر نجيةو يقصد ابن خلدون ١ا‏ وراء all‏ أى ابا نب الآخر من جبالاليرنات».. 
وإلى الغرب من ثعال COS bad‏ 


ويفهم من تعبير ان <لدون أن هذه السفارة جاءت فى نفس الوقت الذى 
حاءت فيه سذارة لويس الرابع أو فى وقت قريب جد! من وصوها ©؟ » 
وهذا ب كد أن السفارة الق ذكرها قبلا كانت من لويس الرابع » والراجح 
أت التنافسين على السلطة ق دولة id il‏ سعيا للحصول على تأ ید قرطبق. 
واعتراف الخليفة عبد الرجن التاصر بهء فأرسل لويس الرابع سفارته من أجل. 
ذلك UbY,‏ علاقات ودية وصداقة وحسن جوار )© c‏ وق نفس الوقت أو 
قبلها بقلیل وصلت سفارة هيو العظيم منافس البيت الكارو sl‏ الذی حد فى. 
(١)لأسعودى‏ مرح الذهپ ج ؟ س ۳ ۷ 
(r)‏ ابن خلدون lt‏ ج 4 س ۱۳ > 
1 حم El = Hajji : op. cit.‏ 
(۳) ابن خادون : nel‏ ج ٤‏ ص ۳ ۱ ۰ 
El ~ Hajji : op. cit. p. 121‏ 
Imamuddin : op. cit. . 0‏ )4( ۰ 
Murphy : op. cit, p, 1‏ )5{+ 


YO) —‏ سس 


تشکیل أحزاب معارضة الويس الرابع » و إتامة AJE‏ مح غيره بين مأوك . 
الغرب . ويبدو أن سفارة هيو العظيم في التق وصلت أولا إلى قسرطبة طب 
ود خليةتها الناصر » و حاول إقامة عور سیاسی ء وعلاتات صبداقه معه D‏ ». 
استنادا إلى تفوذ هيو العظيم كان ساريا في اباب cd all‏ من إمسبراطورية 
الفرنجة أك من Jad‏ لويس الرابع الذی كان يحم الجانب الشرق من الدولة ». 
وحيث أن الجا نب الغربى من hd ns‏ هو الذى یعاخم أملاك السامين في , 
أسبانيا » وهو الذى يحتاج إلى Lk]‏ علاقات حسن الجوار مع السامین» فلا بد 
وأن ديو العظيم هو الذى سعى إلى UE‏ هذا التحالف والصداقة مع جيرانه- 
المسامين » وطلب تأ بيد حكومة قرطبة فى جبود, والاعتران به كلك علی , 
E il‏ » هذا فضلا عن رغبتة فى الحصول على هذا الاعتراف من خليفة مثل.. 
الناصر اشتبر في الحافقين » وغدا بلاطه قبزة السفراء والمبعوثين من كافة. 
abet]‏ الد تيا O‏ > عل هذا بطم هيو العظيم الذى لابد كان يشعر بأ نه ليس 
ملكا شرعیا » وأن السلالة الكارو لنجية التى ثلا لويس الرايع أحق منسسه- 
بالا تهراد بالسلطة فى AF al dys‏ ء فكان فى حاجة إلى اعتراف من حا 
ا مسدلمينالكبير فىأسبانيا كسبا لامو بدين والتعاطفین » وفذا بادر إرسالهذه. 
السفارة إلى بلاط الناصر . 


و سدق أنالملك لو يس الراب شعر بأنهذهالسقارة ano fi ke Ley‏ مايق wh‏ 
قرطبة وعطنه » فبادر هو الاخر بإرسال سفارة مضادة تشرح وجمة نظر 
الملك الشرعى وتعاول كسب عطف الناصر ء وغذا لاد وأن وصول سفارة. 
OV)‏ أبن خلدون : ابر ج 4¿ ص ۳) ۱ 


۰۲۱۳ القرى : قح الطب ج ۱ س‎ )( 
„Lane ~ poole : op. cit. p* 7 


YoY —‏ س 


الويس الرابع كان بعد وصول السفارة الأخرى الى أرسلها هيو العظيم » على 
الرغم من أن ابن خلدون وضع سفارة لويس الرايع في المقدمة وذ کرها قبل 
الأخرى 6 رما لأنه شعر بأن اويس الرایم هو الماك الشرعى للفرنجة 
صاحب الجا نب الأ كبر والأعظم من دولة الفرئجة » فجاء بسفارته فى البدابة 
قبل سفارة منافسة هيو العظيم » وأعطى سفارته أهمية خاصة لأا السمارة 
الرسمية فى تصوره ويتبغي وضعها فى مکانها بين الأحداث OO‏ 


هذا ولابد وأن العلاقات بين دولق الفرنحة والمسلمين ق أسبانيا على عبد 
pt‏ وابنه الحم gull‏ كانت عسلافات ودية اقترنت بحسن الجوار وحلول 
السلام والصداقة و یدال المؤرخون على ذلك بأن تسعة عشر من الأعمدة الى 
استخدمت في أبنية الزهراء كانت قد جلبت من بلاد الفريّة (۱۳» أى حاءت 
على سبيل dl‏ الق‌قدمت لقرطبة تعبيرا عن روح الودة والألفة بين الدولعين» 
اد لیس من العقول أن تکون قد جلبت بطري قالحرب والاغارة OY‏ المصادر 
المعاصرة لا تذ کر لنا قيام حروب بين الجانبين فى هذه الفترة » ولا تعين لنا 
معر که حر pas lig‏ فیپا المسلمون عکن‌آن تکون سببا قى جلب هذه الأعمدة 
لبناء الزهراء و تزیینها کا أراد ها بانيها عبد الرحمن الناصر ومن‌ینها K—H‏ 
الثابى OP‏ . إذن ge‏ القول بأن هذى الاعسدة قد قدمت على سبيل habl‏ 
لیکو قرطبة Wb‏ لرضاها وتأبيدها » فأحداث هذه الرحلة في عمر دواة 


۱ ص ۳؛‎ : can : أبن خادون‎ O) 
۱ ص ” ؛‎ ٤ g ti : ابن خادرن‎ O 
(3) El - Hajji : op. cit Te 21 
(4) Lane - poole : op. cit. p. 127 
Murphy ; op cit p. 101 
۳۳ الذرى : لفح الطيب ج ۱ ص‎ 


— Yor — 


الفر نجة تنىء عن‌تنافس عظيم بين سلالة الأسرةالكار و لنجية و آل كا بيه الذين 
تشطو | كثيرا فى طلب السلطة و تطلعوا ot SM‏ بها c‏ على الرغم من أنهم + 
یکو نوا ملو كا شرعيين OD‏ . 
و تعددت الرسائل بين اللك لويس الرابع والخليفة عبد الرحن الناصر > 
و استمرت العلاتات الد بلوماسية بين الجانبين » وتبودات السفارا تأو على الأقل 
أرسلك من قبل لويس الرابع إلى بلاط انلليفة الناصر فى قرطبةء وقام 
با لسفارة للملك لويس الرابع رجل يسميه ااسعودى « عرمار » أحيانا ا 
os‏ سومان © أو وتان ¢ أحانا gje O ej)‏ لاحظ ذلك مۇرخ 
حدث 2 » وتشير الدلائل إلى أن هذا الرجل تام بسفارتين منقبلالملك لويس 
الرابح إلى قر db‏ إحداها ثبت ا as‏ فى ست حدم ) (B YYA‏ » 
والأخرى لا بد وأنها جرت بعد ذاك بسنوات قايلة e‏ وقد استنم‌الرخون 
قيام هد | الرجل با اسفار: إلى قرطبة للتذاو ض مع االخليفة عرد الرجن الناصر ء 
UbY‏ علاقات ود وصداقة مع iida‏ قرطبة © » و جعت الآراء على أن هذا 
الرجل كان أسقغا پاحدی المدن Ue yall‏ و إن اختلف على تسمية هذه ay ll‏ 
— کا سوف نفعيل بعد قليل ‏ لکن كيف ثبت قيام هذا الرجل بالسفارة 
إلى 5 74.5 


الواقع | الژرخ السعودی هو الذى بد هذه القضية 6 حن أشار إلى 


(1) Hoyt and Chodorow : op. cit. p. 3 
) سس ۲ ۷ رط دي مناراد‎ VA ااسعودی : مروج الذهب ج ۳ س‎ )۲( 
Ca القاهر‎ indo ( VAY السعودی : فسه ج ۱ ص‎ (Y) 
(4) El- Hajji : op. cit, p. 1 
(5) El- Hajji : Aud. Dip. Rel, p. 135 
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pas مصادفة وهو في مدينة الفسطاط‎ (a أطلع فى سنة 44۷ م ( جسم‎ st 
عرمار »- أسقف‎ p قدمه‎ ie i على نسخة من كعاب يحوى تاركا للوك‎ 
إلى الأمير الحكم بن الخليفة الناصر » و کات حینتد وليا لعبد‎  ةدابرج‎ 
والده الناصر (۱۱ . والتقط المؤرخ المحدث رينو هذا الحيط وراح ی کد أن‎ 
هو‎ Keng » هذا الأسقف آرسل إلى الناصر فى مبمة أو سفارة من قبل الفرنجة‎ 
فى قرطبة إذ طلب منه الأمير الحکم بن التاصر  ولی العبد  كتا بايتناول‎ - 
و كانت هذه السفارة هی‌السفارة الأولى إلىقرطبة‎ c T تاریسخ ملوك الفرنجة‎ 
ووافق‎ e(a ۳۲۸ ( الق قام بها هذا الأسقف »> وهي الق حدفت سنة ۹۳۹ م‎ 
أن هذا‎ Jerdi مؤرخ آخر عدث ریتو على ما ذعب إإيه قائلا » أنه ممن‎ 
فى سفارته الثانية إلى قرطبة س بناء‎ KH الأسقف قد حمل هذا الكتاب إلى‎ 
على طلب الحكم  على الرغم من أن هذا المؤرخ المحدث آشار إلى عدم‎ 
معرفته أ نة تفصیلات عن السفارة الجديدة التى قدم السکتاب خلالها » وال‎ 
O (paty) في نفس السنة التی سجل المسعودى رو ابته قيها‎ asa تەل‎ 
بتوافقان مع الحقاءق‎ bY » و نكاد ميل إلى ترجیسح هذين الرأين‎ 
جى قد قام بسفارة أولى‎ all الأخرى وجربات الأمور » فلابد وأن الأسقف‎ 
م ) » والتق خلال سفار ته‎ awa ( إلى قرطبة فى العام الذى أشار اليه السعودی‎ 
بينهها وصداقة طلب الحکم على أثرها کناب‎ PE هذه بالأمير الحكم » وجرى‎ 
مرن هذا السفير » فحرص هذا على تلبية طلب الأمير وحمل‎ iE al عن ملوك‎ 


vim 16 السعودی : مروج الذهپ ج ۳ سن‎ )۱( 
(2) Reinaud : op. cit .م‎ 4 
(a) El - Hajji : Dip. Rel. between And, and the Franks, pp. 
121 — 2 


— Yoo 


..معه الكتاب المطلوب فى سفارته الثانية » التى بمت بعد هذه السفارة بسنوات 
رعا فى السنة التى حددها السعودي ٩۷‏ م » ورها قبل ذلك (۲۱ . ویدو أن 
هذا الأسقفت كان حريصا على إرضاء الأمير الحكم و كسب وده وصداتعه 

. باعتباره و لیب لاعبد والخليفة المنتظر لقرطبة c‏ فاهتم بتعريفه يلوك الفر نجة 
وتقدیم ثبت كامل تاريخ ملوك الفر نجه لرسم صورة طيبة عن أولئك SN oll‏ 
آمام خليفة قرطبة النتظر » ولهذا فقد حمل الكتاب فى سفار ته الثانية الی‌قرطبة 
وقدمه إلى الأمير الحكم . 


ومعتی ذلك أن املك لويس الرا بع قد أرسل هذا الأسقف إلى قرطبة فى 
سفارتين إحد اهما ثبت عا لا يدع بعالا اش ء Lai‏ عت فى سنة ۵۳۵ م > 
والأخرى رما كانت فى سنة agy‏ أو قبلبا بقليلء و لا بد وأن ها تین السفار تن 
كان ها علاقة بالأحداث فى فرنسا e‏ وما كان جاریا من تنافس بين لويس 
الر ابع وغرعه هيو الكبير !؟؟ » فنى ظل معرفتنا الدقيقة بالأحداث فى hes‏ 
الفر نجة فى ذلك الوقت » نستطيع أن ن كد صحة حدوث السفارة الأولى 
٠‏ في السنة التی‌حددتما المصادر المعاصرة» لا نه فى تاك السنة| ند لعت ارب ضار رة 
بين لويس الرأبع وهيو السكبير » وأدلى أوتو الأول gab‏ ألمانيا بداوه 
فى تلك الحرب ضد املك اويس الرابع » وبدا أن حكفة هيو الكبير 


تكاد تکون هي الراجيحة في ذلك الصراع O‏ » ولمذا لابد و آن لويس الرابع 


g )١١‏ ذهب sl‏ خان العدثان T‏ نفا الذکر > أنظر الصفحة السايقة 
Hoyt and Chodorow ۶ op. cits p. 203‏ )2( 


(3) Oman ; ۰ cit. p. 5 
Hoyt and Chodorow : op, cit. pp» 203 — 4 
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عول على عالفة قرطية و إقامة علاقات صداقة معبا فى تلك الظروف الرجة 
التق کان عر با كسبا لتا ييدها من ناحية Gos‏ لعدم إثارة المشاكل معرا من. 
تاحية أخرى . ومن م أرسل الأسقف الشار إليه فى السفارة الودية الأولى > 
اعقبتها سفارة ثانية قام بها فس الأسقف ء ولايد وأنها حدنث فى سنة ٤۷‏ ۹م 
كا اقترح بعض المؤرخين WY O‏ تجد مسرح الأحداث فى دولة 
ار نجة في تلك‌الفترة مشايبا لما كان عليه فى المرة الأولى أتناء السفارةالأولى». 
إذ لا زال الصراع والقتال ععدما بين لو الرا بع وغرعه هيو العظیم» لاسي 
بعد أن انض أوتو الأول إلى صف لويس الرابع OP‏ فلابد و ات لويس 
سعى فى هذه الفترة إلى تجديد عبد الصداقة والودة مع حكومة قرطبة 
والاطمئنان إلى استمرار السلام معبا » فأرسل سفارته العا نية الق‌اختار لا 
تفن الرجل الذى سفر له فى المرة الأولى»ء وهو الأسقف المشار Tat]‏ شا 
وفى هذه المرة لم ینس الأسقف أن حمل معه کتاب تاريخ ملوك الفرنجة > 
ليقدمة هدية للا "مير KLI‏ » بناء على طلبه في اارة السا بقة . 


هذا هو الجانب الأول فى القضية الق أثارها المسعودى كا رأينا » آما 
الجا يالثانى فيتعاق بشخصية الاسقف الذى سفر لاملا لو یس الرا بع إلى قر ab‏ 
هات السفار تین والمدينة الفر نجية الى كان أسقفا ها . لقد آشرنا من قبل إلى 
أن المسعودي يورد اسم هذا الأسقت با كثر منطريقة كا لاحظ ذاكمؤرخ 


(1) El - Hajji : op. cit. pp. 121 —2 
(2) Hollister : op. cit. pe 123 - 4 


Mahrenholtz ¢ “ France throughout the Middle Ages ” B,H. 
VIL, p. 3764 


س ړو ۷۲ — 


حدث ‏ فرة يسميه « عرمار » وأخرى « مرماره» أودقدمار» طبقا لختلف. 
فسخ كتب المسغودى OD‏ . ولابد وأن الروايات التي استق منها المسعودي 
دد کتا رت هد [ 


هذا الحبر قد اختافت فى ذكر اسم هذا الأسقف ها يفسر تم 
الاسم . على أن المؤرخ رونو يسميه «جودمار » Godmar‏ » ويقول al‏ كان 
awd‏ لمدينة جیرو نا Gironme‏ فى قطا لو نيا OP‏ » التى. كانت حاضعة فى ذلك 
الوقت لافر نجة» پینا يشير المسءودى إلى أنه كان أسقةا لمدينة فر نجية يسميبها 
« زهرة » وهي مدينة أخرى غير جيرونا OD‏ » غير أن فريقا مرن |اسكتاب 
لمحدثين O‏ يوافقون رينو على اسم هذا الأسقف «جودمار» أو «غودمار»» 
و لکنهم یذهبون إلى القول بأنه أصلا من جيرونا أو ينتسب إلى جيرونا »> 
و لکنه كان أسقفا لمدينة فرنجية فيا راء البر انس تسمى «سرت» Ceret‏ فى 
إقليم روسیللون Roussillon‏ » ولیست زهرة الى ذ کرها السعسودی الا 
حر ti‏ لسرت Ceret‏ 96 كل بعضهم أن هذى المدينة كانت فعلا فيا وراء 
البرانس نی أرض al‏ 44 » مادام السعودی قد أشار إلييا على أنها مدنية 
فرنجية OY‏ السعودی إذا ذكر كاءة «الفرنجة» EB‏ يعنى الأرض التي حکبا 
امير و فنجیون‌والکارو لنجیون» خاصة الأرض الواقعة فيا وراء البرتات مباشرة 


(1) Lewis : Al- Mas udi Milleuary Commdmoration: p: 8 
El - Hajji : ep. cit. p. 121 
(2) Reinaud : op. cit; p. 4 
۲۲ 4 ص‎ ١ شح اط ج‎ gyal المسعودى : یاج الذهپ ج ۱ ص ۱۹۷ . ويد کر‎ Crd 
٠ أن مدينة جيرئدة (جیرونا ) :قم فيما وراء البرانس‎ 
ء‎ ۳٩ شکیب آرسلان : تاریخ غزوات العرب س‎ )4( 
El- Ħejji : op. cit p. 122 ` 


gl )«‏ سلال : تسه س TA‏ 


You —‏ شتا 


ET‏ سبق أن ذحكر نا( » هذا من ناحية ومن ناحية أخرى م ینکن الملك 
الفرنجى لويس الر ابع ختار لسفارته إلى قرطية رجلا من البلاد الحاضعة BL‏ 
١‏ الفرنجة في قطالو نیا » و نما من ال كد أنه اختار رجلا فر جيا ینتسب إلىدولة 
E‏ » إن لم يكن أحد رجاله anols y‏ وعلى هذا فاادينة الى كان جودمار 
آسقفا طاء لا بد وأا تقح فيا وراء اليرانس» ولايد Vis‏ مدینه سرت Ceret‏ 
الفر allie‏ حرفت لدي المسعودى إلى «زهرة» » وان + يكن ثابتا ما ذا كان 
اسم Ceret‏ هو نفس الکان‌الذی ole‏ المعاصرون «هیکل الزهرة» أم أنه مکان 


۰ iv) آخر‎ 


تخاص من ذلك كله بان السفير الذي أوفده لويس الرا بع في سفارتيه إلى 
قرطبة » کان del‏ جودمار أو غودمار » ىأ نه یسب أصلا إلى مدينة جيرو نا 
في الثمال الشرق لأسبا نيا » و لکنه كان أسقفا لمدينة سرت Core:‏ الفرنجية » 
وهي مدينة تقع فا وراء البرتاتمن إفليم روسيلاون على الناحية الأخرىء وأنه 
لايد وأن يكون أحد الرجال الفرنجة cy AI‏ يعمتعون بثقة الملكلويس الرابع» 
ومن أصحاب الحظوة لدیه » حيث اختاره هذه الهمة الحطيرة » لأنه من غير 
اللعقول أن تار اللك لهذه السفارة رجحلا من الثغر الفر جى فى قطالو نیا e‏ 


. انظر ما سبق‎ )( 
(2) El- Hajji : op. cit. p, 122 


۲۰ انظر الجيرى : الروض المطار ص ۶۳ ( اهر ایفی بروفتسال ٠۹۴۷‏ ) 
.عبد الواحد المراكتى : المعجب فى تاریخ All‏ ص ۲۹ (نشر العريان CVS VY ee‏ 
ياقوت : معجم البلدان ج ۱ ص ۳۰۰ (الةهرة ۱۹۰5 
El- Hajji + op: cit. p, 122 ) N; 2: (‏ 


— ۶ 


© ذهب الروض » أى من بلاد ae‏ الفرنجة بحد اليف O‏ لا فى ذلك‌من. ` 
مجاوز ء واعا اختار طده الميمة رجلا فر ا يتمتع پثقته‌و تقديره للقيام 
با لسقارة الحامة إلى حكومة قرطبة » وأن مدينة سرت الى كان هذا الرجل. 
aad‏ لما » جرى تحر يفها لدی المسعودى « بالزهرة » » E‏ جرى تحریف اسم 
الرجل تفسه إلى « عرمار » و « مار » و« فدمار » » کا سبق أن اشر ناء 
وان هذا الرجل تجح فى سفارتیه إلى قرطبة » و کسب ود الامير BA‏ ولى 
العبد والخليفة المنتظر لقرطبة » الذى طلب منه كتابا عن ملوك الفرنجة لقراءته 
والاطلاع عليه » فلى طلبه وحمل معه فى سفارته الثانية هذا الكتاب » ولايد 
ashy‏ هذا الکتاب‌الذیر oT‏ المسعودى بنفسه كان مختصراً تاريخياً يتناول تاريخ 
ملوك الفرنجة » فحسب OY‏ المسعودى صمت عن ذكر شىء عن بقية محتویات 
هذا الكتاب 29 . 

و لیس ثمة شك فى أن بلاط الخليفة عبد الرحمن الناصر » كان قبلة السفراء 
والمبعوثين وسعى إليه ممثلو كثير من الدول والأمم نی ذلك الوقت يلتمسون 
تو يق عرى الصداقة مح خليفة السامین بأسيانيا c‏ وعاطبون ود قرطبة » بعد 
أن بلغت الأنداس آوج قونها وتفوقها على عبد هذا OLE!‏ » وبعد أن 
Cad‏ على عبد الناصر BRE‏ سامية متفوقة ,بالنسبة لكثير من الدول والأمم . 


{1) Jackson : op. cit. p. 18 
» ) (ط التاهرة‎ ۱٩۷ السعودى : مروج الذهي ج ۱ ص‎ )( 
El - Hajji : op. cit. p. 1 ۱ 
۱ ۳ ۳ (؟) القری : نج الطيبتج ۱ ص‎ 
Davis : op. cit p. 178 و‎ Murphy : op, cit. p. 101 
Lane ~ poole : op. cit. p. 127, pp. 129-39 


حمن هذه السفارات السفارة التى أرسلها ملك ألا نيا أوتو الكبير إلى قرطبة ء 
وغل رأسپا السفير جان دی جورز Gorze‏ الذى أخذ كثيرا بعظمة الأند لس 
ومعو حضارتها على عبد عبد ال رحمن الثالث ۲۱۱ » وجرت هذه السفارة قي سنة 
۰ م س على الأرجح » رغم أن مؤرخا سعدا 99 ذهب إلى القول Lh‏ 
.جرت في سنة موه م » أى قبل ذات بنحو لاٹ ستوات» کا ذهب إل القول 
بأنأوتو الكبير کان قد أرسل سفارة إلى قرطبة سنة 40۰ م ورد عليةالتاصر 
بسفارة على رأسها أحد الأساقفة من المستعر بين مصحوبا باثنين من الرفقاء » 
وبق سفير قرطبة هذا لدى أوتو الكبير نحو ثلاث سنوات ثم توفی هناك > 
. فأرسل sol‏ سفارته الثانية إلى قرطبة على رأسها dk‏ (يوحنا) راهب جورژ 
فى سنة ٩۵۳‏ فى رأى المؤرخ الذ كور O‏ » وكان السبب الرئيسى لسفارة 
gel‏ الكبير الثانية هو موضوع إغارات الجاهدین المسامين من فر | كستتم» أى 
dole‏ حل هذه المشكلة ووضع حد لهذه الاغارات » إذ تشير الروايات إلى أن 
احاهدین المسامين فى فرا کسنتم کا نوا قد روعوا اأناطق الجاورة > باغاراتهم 
ق إيطاليا وسويسرا وفرنسا ء وأدر کت اليا بوية أن هذا المطر لا محكن 
أن ينبيه سوى شخصية عظيمة » فعو لت فى ذلك على الامبراطور الألمانى أو تو 


الكبير (۸ . 


و لقد أدرك الامبر اطور GLY‏ بدوره أنه ليس من السبل القضاء على 
أو لثك المجاهدين المسامين الذین مس نوا على آسالیب الحرب الحاطفة وحرب 


) ترجة قرقوط‎ ( ۷١ لیفی بروفئسال : حضارة العرب فى الا" نداس ص‎ OD 
(2) El- Hajji + And. Dip. RU. pp. 211 - 2 
(8) El - Hajji : op. cit. pp. 211 — 212 


(4) آرسلان : تاربخ غزرات المرب ص ۲۲۷ سس ,۲۲۸ 


= TAY = 


العصابات »و تحصتوا نی JUEL‏ والقمم والمرات » وطذا با إلى محاولة حل. 
هذه المشكلة بالد بلوماسية » وقد فهم أن حکومة قرطبة هي الى حمی هؤلاء. 
امحاهد بن و تقدم لهم العون e lly‏ وعلى الرغم من أن الدبلوماسية كارت 
قوامپا فى ذلك العصر بجات تستغرق سنوات ی تبادل الاراء و مناقشتپا » رما ' 
دون أن تصل إلى ES‏ محدد: e O‏ الا أن أوتو الكبير آرسل سفارته الثائية 
إلى قرطبة سنة “همهو م آملا أن توف ق حل هذه اأشكلة اة وار 
السفارات كانت متيادلة بينه وبين عاهل قرطية قبل ذلك » بل تشير المصادر 
المعاصرة إلى أن de‏ صداقات كانت قد نشأت بين مبعوث iddl‏ عبد الرجن, 
الناصر ‏ وهو أحد WUT‏ المستعر بين وبين رجال بلاط ألما نياء و تبودلت 
الآراء بين الجانبين فى جو يتسم بالتغهم والمودة 19 . 

ویفهم من ذلك أولا : أن أو تو کان قد أرسل میک ab‏ إلى Ab‏ 
رد علیپا عبد الرجن سفارة علي ر أسبا آحد الستعربي » وژوده برسالة له 
EEC PA‏ هذا السفير فترة oul‏ أوتو فوافته منيته هتاك » فارسل أوتو 
سفارته الثانية موضوع حديثنا ‏ كا ppi‏ ثانيا : أن الحدف الرئيسى لسفارة. 
أوتو الثانية هو محادلة وقف إغارات المجاهدين المسامين فى أورا . 

غير أن CT‏ حولية ديرية معاصر 24١‏ » أشار إلى أن عبد الرحن OS‏ 


(3) Daniel : The Arabs and Med. Europe, ,م‎ 64 

(4) Ibid. pp 64 -5 

{5) A. Taz Y Melia ( tr. ) ۰» La Erabajada < del Emperador de 
„Alemania Oton I al Califa de Cotdoba Abderrahman III ” 
X, 258 No. 115 
E. Hole : Andalus, Spain under the Muslims, p. 90 ( London 
1958 ) 
El- gajji : op cit, pe 1 


— ۷۷ ۳ — 


هو البادیء بإرسال السفارات إلى u‏ ا é‏ و لیس ga‏ الكبير 4 کا أشار إلى 
هدف آآخر من أهداف سقارة sal‏ إلى قرطبة » فذ کر أن عبد الرحمن كان 
. قد بت مع سفار ته إلي آوتو الأول بهدايا تمينة تعبيرا عن اعجابه بالعاهل 
UY‏ » لكنه بعث برسالة حوت عبارات اعتبر الألارن أنبا مس الدین 
السیحی » وفيها غض من النصرانية > . ولهذا كان على أوتو أن يرسل إلى 
قر طبة رجلا متفقيا في الدین المسيحى لناقشة القضايا والعبارات الى حوتبا 
رسالة عبد الرمن الناصر slide doles c‏ الدين المسامين je,‏ إقناعهم 2 
دق نفس الوقت حاول اجاد حل کل إغارات الج اهد بن المسلمين ف 


۰ 


اورا ٩(2‏ . 
ولقد أثارت هذه الاشارة اللاتينية جدلا بين الدارسن‌والژرخین احدئینء 
وأكدمؤرخ عدث ٠۴‏ أن أوتو كان هو البسادىء بإرسال السفارات إلى 
قرطبة » و لیس عبد الرحمن بسبب ما أحدثته إغارات المجاهدين السامین فى 
أوربا من خسائر ودمار » ورغبة او تو فى حل هده‌الشکلة با لطرق الد باوماسية 
معولا فى ذلك على حكومة قرطبة . وخاص هذا الؤرخ إلى أن السفارات. 
c Ss) Blew‏ ولم تبدأ اطلاتا مرن عبد الرجن » لأن أوتو هو الذى 


كانت لديه الأسباب القو رد طب ود قرطية » و إرسال السفارات إليها 249 : 


۰ ۲۲۸ أرسلان : تاريخ فزوات المرب س‎ )۱( 
Daniel $ op, cit. p, 65 
(2) A, Paz Y Melia { tr. ) — op. cit. X, 258, N. 115 
(3) El- Hajji : op. cit: p, 211 ۱ 
(4) Ibid, pp, 211 — 212 


— rg — 


دتميل إلى تأ بيد هذا المؤرخ احدث فيما ذهب إليه من أن أوتو كان هو 
البادی بالاتصال بحكومة قرطبة » رغبة فى حل مشا كله فى أوربا من ناحية » 
ولا تبوأه خليفة قرطبة من مکانة سامية c‏ وما كان فيه من عظمة وهيبة من 
ناحية أخرى » آجبرت الأباطرة والحكام على خطب وده والتقر ب!إليه» ليس 
من الألمان فحسب > بل أيضا هن البز نطيين والفرئجة والنورمان وغيره OF‏ 
ولكتنا نصدق أيضا ما حاء فى اشارة الكاتب اللاتينى من أنه كأن من أهداف 
السفارة إلى قرطبة إجراء <وار دیی وجدل مع slde‏ المسلمين وخليةتهم ردا 
على ما حو ته رسالة عبد الرحمن من عبارات فجرت ذلك الجدل الدينى » لأن 
الأحداث نو كد صحة ذلك و تو ید هذا الشق مرن إشارة الكاتب الديري 
العاصر + 

فقد اختار أوتو الأول لسفارته إلىقرطبة عالما لاهوتيا متضلعا فى فقهالدين 
السیحی وابدل الدیی لارد على السلمين وهو راهب دیرجورز Gorze‏ بقرب 
مدينة منز يدعى Jobn dle‏ ( حنا ) » و بلغ من نضلعة قى de‏ اللاهوت آن‌حاول 
إقناع الخليفة بالتنصر 259 » ویصف أحد تلامیذ الراهب الذ كور رحلعه إلى 
قرطبة وصفا طر يفا فقال : إن dk‏ سافر بصحبتة راهب آخر ومعهما blaa‏ 
من رجال الدير » فسارا مشيا على الأقدام إلى نقطة على نهر الرون تسمی‌فیین 
e Vienne‏ ومنہا ر کیا النهر إلى الببحر المتوسط » ثم ر كيا ی de tl yt»‏ 
ملک الف ad‏ » ثم إلى طرطوشة أول ميناء تابع لقرطبة » م تقدما ی الأندلس 


(1) Lane ¬ poole : op. cit, pp, 129 — 39 
Jackson : op. cit, p. 30 


۲۲۸ الءرب س‎ oly sé أرسلان $ ارح‎ (r) 
Daniel 3 op. cit. p. 65 


— Yo — 


« دهم فى ضيافة العرب بالمعبود من كرمهم » (21 » فوصلا إلى Garib i‏ 
Bla!‏ درم و احد c‏ وهناك استقبل جان وصاحبه استقبالا طيبا ولقيا ترحييا 
عظيما » وأنزل الميع فى حل على مسافة ميلين من قصر الافة . 

bol bes‏ الحليفة علا بمة الراهب جان» أظبر رغبة قي جنب‌الباحثات 
الدينية إلا أن الراهب جان ركب رأسه » وأصر على JEL‏ مبمتةوجاداةالحليفة 
دينيا 29 » واولة إقناعه » وعند ذلك أخيره ALLL‏ أنه كان قد بعث من 
دنه سفارة إلى أوثو فا نظره ثلاث سنوات » وطذا فبو يريد أن هسك سقفير 
آوتو لديه » لا ثلاث سنوات بل تسع سنوات » لأنه بری نفسه أ کر من أوتو 
بثلاث هرات (۱۳ » غير أن الراهب حان رفض ذلك وتعلل بأن الأواص التق 
صدرت dil‏ نحم عليه drepa Sle]‏ والعودة فى سرع وقت » ولذلك استقر 
رأى الخليفة عبد الرمن على إرسال سفارة أخرى إلى ألما نيا على رأسها رجل 
.مسيحي یدعی D‏ أرسيمو ناس « Recomund‏ » كأن نجيد اللفة اللاتينية 
و کذ لك اللغة العر dy‏ » فى مپمة عاجلة بقترح فيبا على أوتو ترك امجادلات 
الدينية والتحدث ق LL‏ الأساسية للسفارة CEI‏ 

ومعنى ذلك أن مة سفارة فرعية أو V gare‏ على مستوى عال قد جسرى 
إرساله على عجل إلى آلانیا dye‏ عددة هو الحصول من أوتو على أواص 
السفيره فى قرطبة ( جان ) بترك الجدل الدینی والتحدث فى الم الأساسية 


)1( [نظر نس العبارات فى : أرسلان : ted‏ ص ۲۳۱ 
وانظر المسءودى : Ei‏ الذهب ج ۱ ص ۷ ٩‏ ۱ وما (ade,‏ 3 
Daniel : op. cit. pp. 66 —7‏ )2( 


۲۳۱ أرسلان شه س ۷۲۸ سب‎ )۴( 
(4) Daniel : op. cit. pp, 66 — 8 


س ۷/۷۷ — 


للسفارة لانهاء المفاوضات ا لجار ر فى قرطبة . إذ يبدو أن إصرار الراهب dle‏ 
على الالتزام بتتفیذ الاو امز الا al‏ من ah‏ عجادلة المسلمين A gles,‏ 
إقناعهم با رائه » ورغبة اللليفة عبد ال ge‏ فى جنب الجدل الدينى العحدث فى 
مبمة السفارة قد عجل بإرسال اابعوث الخاص إلى UT‏ للحصول على موافقة 
أوتو على ذلك لاستكناف المفاوضات فى الهمة الأساسيه للسفارة فى قرطية . 


خرج مبعوث قر طبة رسيمو ندس فى طريقه إلى ألمانيا » بعد أن التق 
يجان راهب جورز الذى زوده حطابات لمقدم دير جورز لتسبيل مپمتهءو بعد 
أن قابل أيضا LEI‏ عبد ال ge‏ الناصر الذى زوده بدوره جعلیمات‌ف‌سفار ته 
dete ۳1‏ إلي العاهل GUY!‏ فى فرا تكفورت «۱) » فسافر رسيمو تدس عبر 
فر سا قاصدا ألمانيا » فوصل أولا إلى دير جورز قرب متز » بعد نحو شهرین, 
و نصف » وقضی فصل ار یف والشتاء ق ضيافة الدیر»رشا جری اعدادان 
مقا بلته مع الامیراطور الألمانى ثم سا ر بعد ذلك إلى فرانكفورت » حیث 
قدم الإمبراطور آوتو » فاستقبله هذا يحفاوة وتکرج » فأطلع رسیمو ندس 
الإمبراطور على أحوال سفارتة الألمانية فى قرطبة » Sly‏ كثيرا على الراهبه 
de‏ ( يوحنا ) 42 » وطلب رسيمو ندس من الإمبراطور كتابة رسالة إلى 
سفیره جان فى قرطبة بوانق فيها على ترك الجدل الدينى والتحدث فى aye‏ 
السفارة » فوافق الاه‌براطور على كتارة رسالة إلى الخليفة بدلا من رسالته 
الأولي أجابه فيا إلى ما اقترحة من ترك المجادلات الدينية والتحدث في مبمة 


(1) El- Hajji : op. cit. p. 9 
42) Daniel : op cit. p: 67 
El - Hajji ? op. cit, pp. 220 


س 


السفارة 09 يا صكتب رسالة أخرى esl‏ الرامب Oley‏ روصسه فيبا بان : 
يبدل قصاري دېده لعقد معاهدة سلام وصداقه مع الخليئة 6 يكون من le‏ 
Gla]‏ هجات وإغارات المغامر ين BY‏ لسیین فى فر اکستتم » وأن يسارع 
بالعودة إلى LST‏ بعد ذلك 229 . 


وعندئذ ترك رسيمو ندس فرانکفورت قاصدا قرطبة » فوصابا بعد نحو 
ار بعة عشر شبرا من غیابه عنها » وسارع رسيمو ندس فور عودته بلقاء جان 
راهب جورز وأطلعه على التعليمات الجديدة من الامبر اطور ؛ ودفع ajl‏ 
خطاب آوتو بذ لك » ثم قبل بعد ذلك ikkl‏ عبد الرحمن الناصر ء وأطلعهعل 
ما جری فی لقائه مع الامبراطور ء ومن ثم دافق الخليفة علي لقساء الراهبه 
بحان (۰۳ . Bucy‏ المصادر المعاصرة بأخبار تلق الضوء على كثير من الشکون . 
الدينية فى ذلك العصر » ومدى اهئام مبعوث الألمان بتقديم «شل طيب فى الزهد 
والورع والظبور بصورة طيبة کنموذج خاص لرهبان العصور الوسطى > 
فبمجرد أن وافق الخليفة على لقاء جان » أشار راق هذا الراهب عليه بأن 
Coot‏ للقاء الخليفة » فيحلق شعره ويلبس ملابس تليق بهذا اللقاء » ينا أرسل 
الخليفة من جانبه إلى جان مبلغا من الال » ليشترى ما بحتاج ad)‏ للتتجدل 
هذا اللقاء 22 » إلا أن جان رفض کل ذلك »> als‏ إلا أن یظپر فى صسورة 
الراهب الزاهد المتقشف c‏ فادر با لعصدق بالال — الذى بعث به الیش — 


(J) Daniel : op, cit. pp. 66 ~ 68 

۲۲۲ آرسلان : تار بخ غزوات العرب عن‎ CE) 
. (3) El- Hajji : op cit, p. 221 ` 
(4) Daniel : op. cit, p. 68 
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-على الفقراء » وأصر على لقساء الخليفة فى ثو به الصو فى الخشن ومظهره 
العتاد دون جمل » وعندئد ۸ جد الخليفة بدا من الموافقة على لقائه فى ذلك 
الثوب وعظبره الخشن ٩١2‏ . 

استقبل الخليفة عبد الرجن التاصر آخیرا وبصد نحو ثلاث سنوات من 
التأخير » رسل الامیراطور GUY!‏ على رأسبم الراهب جانءفكان بومامشپودا 
على حد تعبير الورخین(۲۳» فقد اصطف الجند على جا نى الطریق حاملین تختلف 
الأسلحة » بینما كان الخيالة بمرضون فنو نمم أثناء تقدم السفراء نحو مکان 
لقاء الخليفة » ولا اقتربوا من OKU‏ ساروا فوق بسط تغطى کل الکان حق 
باب القصر » ثم اجتازوا القصر إلى الجا نب الشرقی منه » وفی الصالة العدة 
للقاء السفراء المسماة « احلس SU‏ نس » 7 ۸ كان العخليفة جلس bey te‏ على 
السرير » فاقترب مته الراهب Ole‏ فأعطاه الخليفة بطن يده فقبلبا » تمييزا له 


م درق الحديث حول days‏ السفارة » وي تتعاق سب على حد قولمؤرخ 
عدث ae‏ بالدويلة Yi‏ ند لسية الصغيرة فى فرا gf ON ated‏ ومن fat‏ أنيكون 
الراهب جان قد حاول إقناع الخليفة » بأهمية تدخل الخليفة لوقف نشاط 


(1) Reinaud : Mus. Col, p, 5 


(2) Lévi - Provencal ; L'Espagne Musulmane au Xe siecle, p. 9 
n. 1 


El - Hajji : op. cit. مم‎ 1 
5 ۰۳ هنان : دولة الاسلام فى الاأندلسن ج ۲ ص 4۰۲ س‎ Or) ۰ 
(4) Daniel : op, cit, p. 9 
(5) El - Hajji : op. cit. p. 224 
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أو لثك المغامرين » ملوحا بقوة الامبراطور SUYI‏ » وعظم قدرائه العس كر ر 
بالنسبة CY‏ حاكم على وجه الأرض Jose‏ الرغم ها بدا قى ذلك القول من 
من نجاوز » فان الحليفة لم يغضب بل راح بناقش البعوث GUY‏ فى بعض 
النظريات السياسية و الادار Oy‏ » منتقدا إلى حدما و برفق سياسةالامبراطور 
GUY‏ . وعلى الرغم من توقف كاتب سيرة جان عند هذا اد من سرده 
وعدم ذحكر. أى شىء عا أسفرت عنه المباحثات بين جان iltis‏ الناصر > 
إلا أنه يبدو آت tt‏ اعتذر عن عدم إمكان ممارسة أى ضغط على أو اك 
انجاهدین المسلمين فى ف رأ کسنم ٤‏ وعن عدم إمكان حكومة قرطبة be!‏ رز 
الامبراطور إلى طلبه في هذا الشأن » ولكنه فى فس الوقت وعد dig‏ كل 
ما يستطيع فى هذا الصدد CO‏ » ثم عادت السفارة إلى ألمانيا بعد ذلك بقلل 
بعد أن بقيت نی آسبانیا نحو ثلاث سنوات . 

ویتفق المؤرخون على أن قرطبة قد باغت فى ذلك العصر شأوا بعيدا من 
من المهارة والعظمة والجد » فقد كانت عط رحال العلساء والطلاب وم ركز 
العلوم والعارف والصنائع والسياسة » و کات آور با المسيحية مأخوذة بعظمة 
قرطبة » لاسيما على عبد عبد الرحمن الناصر ء فکانت مقصدا ead‏ سفراء 
الملوك والأباطرة وكافة السلطات ۲ » فكان bidl daly‏ وإميراطور 


(1) Reinaud : op. cit. p, 156. و‎ El- Hajji: op. cit. p 5 
(2) Daniel : op. cit, pp. 69 — 70 
Poupardin : Le Royaume de Bauargogne 888 — 1038, p, 96 
> ۳۳ القرى : نقح الطيباج ۱ ص‎ )۲( 
Davis : op. cit. p 178 
Murphy : op. cit. p 101 
Lane - pole : op, cit. p. 127, pp. 129 — 39 
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القسطنطينية وملوك أسبانيا وفرنسا GUT,‏ وبلاد الصقالبة » واعتبر الملوك 

المسيحيون من دواعى الشرف العظيم أن يبسط AdE]‏ يده لسفرائهم لیقباونها 

وذلك JAL‏ قدره وعظم ماز لته » و کان عبد الرهن عندما يفد عليه سفراء 

هؤلاء الملوك یبا لغ فى الاحتفال بهم وإظبار عظمة BOLE‏ آمامهم ۱۱ . 
ی تا الژرخین القدامی » وصفا لاحدى السفارات الفر Lid‏ 

. الق و فدت على بلاط Lb!‏ عبد ga}‏ الناصر + وما ری فى استقباضا 

ودخولها على الحليفة C?‏ » على الرغم من أنه لم يعين لنا من أى البسلاد قدمت» 

آهی من دوا الفرنجة ذاتها أو من الثغر الفرنجی فى قطالو نیا » كا أنه لم بعين 

لنا تار يخا oid‏ السفارة » ومی جری استقبا ها فى بلاط الليفة الناصر » ومع 

. ذلك فلا أن نقرأ هذا الوصف و نعلق عليه » يقول الکاتب : 

« ودخل على هذا الحليفة ( عيد الرجن النادمر ) يوما أرسال 

الإفرنج » وقد ظهر من عظيم ها يرغيهم > سط هم etl‏ 

من باب فرطبة إلى باب الزهراء قدر فرسخ » وجمل الرحالك عن 

يعين الطریق ويساره » met‏ السيوف الطوال العراض جردة 

س جمع بين سيف الأعدن وسيف الأيس حتى صارت كعقد 

الحتايا» وأص بالأرسال أن عشوا بين تلك وفى ظلاها كأنبا 

ساباط (۱۳ » فدخلهم الرعب ما لا بعلمه إلا الله تعالی . فلا . 


(۷) آرسلان : تاريخ 58 ety‏ المرب ص ۲۲۸ 
OY):‏ ان عربی : المسامرات والحاضرات ج ۳ 9 e YEY‏ 
El - Hajji : Dip. Rel. p. 122‏ 
۰ >( انظر نس العبارات فى المسامرات واحاضرات ج ۲ ص ۳۳ » 
El. Hajji : And, Dip. Rel. p. 6‏ 
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وصلوا إلى باب الزهراء فرش لهم الد ییاج من باب انديدة إلى 
مقعده علي تلك ML‏ من الترهيب » وأقام فى مواضع مخصوصة 
حجایا كأنمم الوك قعسوداً على كراسى مزخرفة » علیهم 
اادییاج والحرير فا ا بصروا حاجيا إلا سجدوا له يتخياون 
أنه العليفة c‏ فيقال لم أرفعوا ره‌وسک هذا عبد من عبیده» إلى 
أن ؤصلوا إلى ساحة مفروشة بالرمل والخليفة قى وسطبا تأعد 
عليه ثیاب خاق قصار بساوی کل ما عليه أربفة درام » وهو 
قاعد على الأرض مطرق » و بين يديه مصحف وسیف وار » 
فقیل لارسل‌هذا اسلطان نسجدوا له » فرفع رأسه إليهم قبل آن 
یعکلموا وقال لهم إن الله أمرنا پا هؤلاء أن ندعوک إلى هذا 
.وشار إلى للصحف كتاب الله » فان ez‏ فبب ذا وأشار إلى 
السيف » ومصير5 إذا قتلناكم إلى هذا وأشار إلى النار فلءُوا 
مته رعبا واس بخ راجهم » ول یبدوا كلاما agdas c‏ على ما 
أراد . هكذا gay‏ دين الله و إلا فلا» ١‏ |. 


وکا سبق أن ذحكر نا ليس من الواضح فى هذا النص » ما إذا كان 
'السفراء هؤلاء لدولة الفرنجة ذاتها آم لللفر الفرنجى في قطالو نيا . و يذهب 
SLOP ILI, ad:‏ أن هؤلاء السفراء كا نوا منالثغر الف ر جى فيقطا أو نياء 
۰ شهج ۲ ص ۳۸۲ e‏ وانظر bal)‏ 
El- Hajji ; And: Dip. Rel. p. 7‏ 


(2) Lévi - Provencal: L’Espagne Mus, anx Xe siécle, institutions- 


et vie Sociale. pi 489. n. 2, ( paris 1972 ) 


= 


نشاط Bb)‏ شی ربوا سی 
تشم ی من 
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وأيده فى ذلك الورخ هول OF Hole‏ الذى أ کد آنهم كانوا دن اللضر 
الفرنجى فى ثعال شرق أسبانيا . کا ليس واضحا في هذا الاص متي دصلت 
هذه السفارة ؟ ومن الذى أرسلها ۶ و إن كان هول يذهب إلى hef‏ وصات 
إلى بلاط قرطبة قبل sho‏ الناصر بحو عامين ۲۳۱ » على اارغم درف آندا لا 
erates‏ أن af ad‏ سفارة مكن أن تتطابق أو تتوافق طريقة اسيةب الما ع 


هذا الوصف 3 الکتب المعاصرة )9( . 


ومع ذلك فليس ثمة ما يدعو إلى الشك فى حقيقة هذا الموضوع » أو 
حقيقة السفارة ذاتها ووصوطا إلى قرطبة فى عبد poll‏ » لأن بلاط هذه 
الحليفة كان مقصدا لكثير من ااسفر اء سواء من دولةالةر 2ة ذاتها أو من‌اللفر 
الفرتجی أو القوطى فى Sl?‏ شرق أسبانيا ‏ ا فصانا Co‏ » هذا فضلا عن 
أن سفارات Fal‏ تفسهم.تع ددت وتلاحقت » فرة جاءت من قبل لويس 
الراجع » وأخرى من قبل منافسه ديو (Sl‏ و ورها من الامیراطور آو نو 
تفسه من ألا نيا » goed by‏ لا نشك فى حقيقة السفارة ووصوها إلى بلاط 
الناصر » و ]نا المشكوك فيه فعلا هي طريقة تقديم هذه السفسارة إلى الخليفة > 
وطريقة اسعقبال الخليفة لا » وماجرى عند لقائه بهم » والشروط التق وضعها 
مسیقا قبل أن يتحدث السفراء » فبذه كلها آمور مستبعدة من الحليفة الناصر 


(1) Bole : Andalus, Spain under the Muslims, p. 90 
{2) Ibid. ,م‎ 90 
43) El - Hajji ; Dip. Rel. between And. and the Franks, p. 123 
(4) Murphy : op. cit, p. 10h ۰ 
Lane - poole : op. cit. p. 127 
۲۳ ص‎ ١ القری : تقح الطيب ج‎ 
۱ 1۳ ابن خلدون : البر ج 4 ص‎ Co) 
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و احعال وقوعبا ضثیل جدا (۱) » وخاصة و أن الناصر اشتهر فى اافقین بأ نه 
كان دباوماسيا من الطراز الأول e‏ ومفاوضا متمرسا وسياسيا قديراء کارت 
بستقبل السفراء من كافة أحاء الدنيا » و حتنی بهم ونجرى استقبال السفراء 
طبقا لراسم خاصة تدل على علو كعب فى الدياوماسية (۲)» فلا یعقسل أن 
يتصرف ببذه الطر de‏ التى قد تحمل على القول بتعصبه الدیی و اجباره 
الآخرين على اعتناق الاسلام » فضلا عن أن محدث ذلك مع سفراء دولة 
أخرى : 
وشير مؤرخ عدث إلى أن مثل هذا السلوك يعد سلو كا ساذجاء ولا يتم 
عن مد بل ]نه مخالف التقا لين التى اتبعبا حکام الأندلس فى استقبالالسفراء 
وتكرههم » وليس من العم لأن يحدث ذلك خلال حك اللليفة الناصر dive,‏ 
خاصة » حيث كا نت التقاليد و الاحتفالات الد بلوماسية» وطريقة استقبنال 
السفراء معروفة ماما » ولا يعقل أن تصل تلك التقالید إلى هذا الستوی(۳) . 
وی كد هذا الرأى قول المؤرخ هول: «لقد أصبح «برو تو کول» الاستقبال 
اللسغراء أ كر إتقانا وإحكاما » على عبد الناصر فى أسبا نياء وجمثی هذا 
مع رأى ارخ امحدث زينوء الذى of Sleek‏ بلاط Li bul‏ آصبحت WL‏ 
تقاليد و « برو ت و کولات» لا يمكن أن تصل هذا إلى الستوی(*). ویو افقیم 
مؤرخ ode‏ آخر هو جاکسون Jackson‏ على رايهم » ویضیف ان عبدالر جن 
الناصر قد أضياف إلى عظمة قر طبةالثیءالکثیر» بتطو بر و | ماء «البروت و CIS‏ 
Ei. Hajji : op. cit, p. 123‏ )1( 
Lane - poole : op, cite p. 143‏ )2( 
El- Hajji : op. cit. p. 123‏ )3( 


(4) Hole : op: cit. ,و‎ 90 
' Reinaud’: Muss Cot! in Fran e, p. 152 
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:قى القصر » الأس الذى استرعی انتبناه وإعجاب السکام والسفراء الأجانب 
الذين مثلوا بين يدى الخحليفة (۲۱ , كما أن التفصيلات والوصف الذی حواه 
٠‏ التص السا بق » يتناقض مع المعلومات التى قدمما Ga polll a SU‏ اثل ade‏ 
ONL SH -‏ لاستقبال الیعشات الد بلوماسية وسقراء الدول»؛ فقد كانت 
الاستقبالات تتم فى دهلیز أو صالة السفراء السماة و ا مجلس CIR‏ فی. قصر 
didit‏ فى الزهراء (۲) . 
وهكذا برفض الرخون وصف الؤرخ الشار إليه » ولا بقبلو ه » 
و دو نه Laita‏ لما كان by jee‏ عن بلاط poll‏ من ناحية وما كان تجسری 
قى الاحتفالات الد بلوماسية فى الأندلس الأمو رة من ناحية آخری e W‏ ون 
کانوا لا بشکون فى وصول هذه السفارة أو البعثة الق رما كانت t‏ 
كص صية » لا علاقة ها با لسپاسة أو الدبلوماسیة» وحق فى هذه ا حالةزالوصف 
الذی قدم لا يمكن قبوله برمته . إذ كيف جری ترتیب مه ل تلك العملیسات 
Al gf gu.‏ کالطریق الطویل من قرطبة إلى الزهراء الذى غطی باحصر 
LLL‏ نزيد عن UW‏ آمیسال » و کیف برص الجنود على جانببه » والسیوف 
لمتشا بكي إلى غير ذلك من:الأمور التى لا نستطیم أن نقبلها ؤإن كان اضفاء 
المهارة واللاحترام على بلاط الخليفة آم جائز وثابت » لكن ليس ببذا الشكل 
Bhs‏ س المرعبء وكذلك جلوس he ALLL‏ تلك.إلطيئة التي لاء عليها 
السفراء » كلها أمور بعيدة JESI‏ » وغير مقبولة على الاطلاق O‏ , 


(1) Jackson : op, cit. pp 42-83 ۰ 
ELT عئان : وله السلا ل الأندلس ج ۲ ص 1۰۲ س‎ )۲( 
Lire - poole : op. cit. p. 8 
(3) El - Hajji : op cit. p. 123-, 
{4) Ibid. p. 123 
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فلقد كانت العلاقات مع الفرنئجة بالذات تتعدى الغ لاقات الدبلوماشية. 
و تجاوزها إلى غير ذلك من جالات الياة » لاسي العلاقات الثقافية والعامية > 
بل إن ذلك ۶ يكن قاصرا على الفرنجة وحدم » بل مع غيرهم من الشعوب من. 
كافة الانحاء (۲۱ » وذلك بعد أن وصلت الأنداس إلى تمة جدها وقوتبا 4 
و تقدمها العلمی و الفکری » فقد أصبحت قبلة يجه إ ليها طلاب العم من كل . 
مکان » و يقصدها الباحثون عن dell‏ والعارؤان 607 و تحدئنا التصوص أن. 
جر برت راهب أوفرن Gerbert the Monk of Auvergne‏ > وهو الذی 


أصبح (ed bb‏ بعد ياسم سلیفستر Sylvester 11 GLAM‏ )494 .وم 


wa =‏ س ووم (a‏ > قد قدم إلى أسبا نيا لدراسة العلوم الطبيعيةوالرياضية» 
وأنه كان ناجحاً فى تحصيله واستيعا به ها حتى أنه حين عاد إلى قومه مزود4 
بقدر عظيم من العلم والمعرفة وخاصة فى جال العلوم » اعتبره مواطنوه ساحرا. 
مشعوذا (؟) . و كان العلاء المسلمون فى إسبانيا قد أظمروا تفوقا على alle‏ 
الیو نان الرومان القدایی دبزوهم eG‏ علمية كثيرة» وطوروا ما وصل 
إليهم من العلوم اليو نانية والرومانية » لا سيا فى Sle‏ الطب فراطندسةالم‌لوم 
والحساب والكيمياء وغیرها (* . ویذ کر أنه كان بقرطبة في القرن العساشر 


-()jJ Rodenson : The western imege ard western siudies o: Islam 
.وس‎ The Legacy: of Islam ٠” Ed. by Joseph Schacht with 
Boswor h, pp. 15—17. ( Oxford. 1974) 

۰12 ( Bradford ; Mediterranean Portrait.,of a Sea, p. 314 
Lane - poole : op. cit. p,14¢4. 

(3) Reinaud : op, cit. p. 224 ٠ 

u{4) Lyon, Rowen Hamerow : op. cit. p. 242 
Jackson : op, cit. p. 43 
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تحو سبعين مكتبة dole‏ تفص بالكتب التادرة واطسامة فى كل فروع العلم 
ikat‏ 1 . 


ول يكن البايا سليفستر GU‏ وحده هو الذى تلق تعليمه فى أسبانيا 
الإسلامية على يد علاء من المسلمين » Sek Ey‏ أيضا أن بعض الرهبان 
A‏ ين الذين صاروا بابوات فيا بعد » قد درسوا فى جامعة مو تبليبه 
Montpeller‏ فى جنوب فر تسا على أيدى WET‏ من العرب OY‏ . وم يكن 
الهس قاصر | على جنسيات بعينها» بل .زهب بعض ملاحم الفروسية أن شارلمان 
نفسه كان قد آرسل فى طفو له إلى أسيانيا dand‏ و یحصل dall‏ على يد العلاء 
Sue ec‏ و لقد أبدى مؤرخو القرن التاسع عشر أمثال رينو ودوزى 
. و جولدسیپر وكذلك دارسو آسبانیا الإسلامية المعاصرون tel‏ بوم وتقديرهم 
الستوی العلمی والسياسى الرفیم الذ ی بلغته الأندلس الاسلامية فى ذلك 
. العصر والقدرات العلمية والسياسية العالية الى تمتعت ما حکومة وجتمخ 
٠‏ قر طبة OURS‏ الأمر الذى یضع هذا القطر الاسلای‌فیمقدمة أقطار الدنيا 
. علميا و تقافیا وسیاسیا ایضا . 


حلص من ذلك کله أن بلدا بهذا | اقدر من | لتقدم والازدهار » حق قبل 
عبد الخحليفة عبد gal‏ الناصر » لا يمكن أن يتصرف حاکها بالطريقة التي 
٠قدمما‏ ذلك التص » عند استقيال سفراء دولة آخری > ولا عکن آن بغلهز 
Davis : op cit p. 8‏ )1( 
و 532 Camb. Med Hist. V. III, p.‏ )2( 

۲۳ شكيب أرسلان : تاربخ غزوات العرپ ص‎ 
(3) Reinaud : op. cit. p. 238 
(4) [ackson + op. cit, .م‎ 0 
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خلیفتبا بعلك الصورة أمام te‏ ملك آجنی . وأن بلدا كان فى ذلك الوقت ٠‏ 
قبلة الطلاب والعلاء على كافة جنسياتهم وأممهم (۱ » لا یکن أن يكون خليفته 
بهذا القدر من السذاجة والسطاحية » وعلى ذلك القدر من التعصب وضی.ق 
الأفق » لأن بلاط قرطبة كان ba scl Gm‏ مصغرا لدولة قوررة طبقت شهرتها ' 
الفاق » وصآ2 لما كانت تعيشة البلاد من تقدم مادی‌وفکری وما کان عوج 
ls‏ من تيارات ثقافیه وفكرية ۰ ولايد وأن احفالات استقبال السفراء- 
والمبعوثين بحرت فى جو آخر طبقا لتقاليد أمة راسيخة ف التقدم والازدهار. 
كا جرى لقاء الهليفة بالسفراء بطريقة تعكس المد ین والتحضر الذى كانت 
تحياه البلاد (۰۳ . وطذا فالوصف الذى قدمه المؤرخ سالف الذ کر مار عن 
الحقيقة تماما وفيه مبالغة ظاهرة » وجری كما به بطريقة ساذجة » ليحوز 
إعجاب السذج » pads‏ على الناصر صفات التعصب الأعمى » والتقشف 
والزهدء الذى لا ممكنأن يتمشىمع ما كان معروفا عن خلافة قرطبة وخلفانها 
cw VI‏ مرن رفعة ور وجد وسؤدد  pads. Gok‏ ذائع الصيت 
عبد الرجن الناصر . 


ويكاد جمع المؤرخون القداعی منم واحدئون 0 6 على أن عبد الرمن 


(1) 500605۲ : op, cit. pp, 15 — 17 
(2) Lane - poole : op. cit. p 144 , Bradford : op, cit .م‎ 314 
(3; Ibid. p. 143 
VA س‎ Sly ULL : ای حوغل‎ )۱( 
۲ ۲۳ ابن مذارى : البوان ااغرب ج ۱ ص ۲۲۳ » س‎ 
۳۳۱ للتری : ناح اليب ج ۱ص‎ 
+ اصال اعلام ص م‎ bbl ص ۱16 ۰ ابن‎ ٤ ابن خلدون : العبر ج‎ 
L v:. Provenca : Hist, ce L'Esra:tre Mus. IL, Jp. 130 — 0 


— ۷۷۵) — 


الناصر قد أضياف إلى عظمة قرطبة الثىء الحكثير » بعد أن أقام BML‏ فى 
الأند لس على أسس راسخة فى الرق و امجد » وتبوأ مكاته السامية بين عظماء 
الد نيا فى ذلك الوقت » وقام بعطوير els‏ « بروتو کول » القصر فى قرطبة 
الذى خلب أفثدة الحكام والسفراء الأجانب بعظمة ومباية . ويشير أحد 
الکتاب إلى أن السفراء الذین كان بسمح لم بالئول بين بدی الخليفة » كانوا 
لفرط ا لتعظیم بةبلون الأرض بين يديه » فإذا تعطف pele‏ و بسط يده هم > 
سارعوا بتقبيلها فى إ كبار وتعظيم (۱) . 


وإذا كان حكام الامبراطور یز الفرنجية فى الشرق » وف الغربقدحرصوا 
على إقامة علاقات المودة والصداقة مع حكومة قرطيسة على عبد الحليفة عبد 
الرحمن الناصر » ob‏ البابو a,‏ أيضا أظهرت اهماما بذلك على عبد البابا مار پوس 
الثای ٢ے‏ ۹ے س pwo  مسو ( eag‏ ھ) > والبابا el‏ بتيوس الثالى ۹٤٦‏ 
هه م ( وعم س ووم ه) O‏ ء فقد اتصلت الرسل والسفارات بن حكومة 
روما البابوية » وحكومة قرطبة » ووصل إلى روما سفارة من قبل dade!‏ 
عبد الزحمن الناصر » كانت فى Wel‏ الظن فى سنة ع مه م ( سوس (a‏ » تطلب 
بض الأعمدة و خلفات ال معا بد الرومانية ليزين بها المخليفة مدينة الزهراء » الق 
كان معتيا كثيرا یناما وتزهينها » فأجيب عبد الرجن إلى طلبه » بعد أركف 


وفدت سذارة من روما بهذا grade!‏ ص على الأرجح e'O‏ و وسجدت ابا بو رای 


)۱( Jackson : op. cit p. 42 
» ۱۰۲ المقرى : لفح الطيباج ۳ ص‎ )۲( 
Reinaud : Mus. Col, in France. p. 1 
© Yita ٤ (؟) ابن خلدرن : العبر ج‎ 
El- Hajji : And. Dip. Rel. p, 7 


— YA. — 


ذلك فرصة نادرة للتقرب إلى عاهل المسلمين و كسب وده وصداقعه » لا حازه 
الناصر من شهرة فى الحافقين » وهذا لا مكن أن نقبل تشويه صورة هذا 
العاهل الحكبر أو التقليل من مپسارته السياسية والد بلوماسية مهما کات 
الصدر إذلك . 


وعلى عبد KH‏ بن الناصر » لابد و آن اسلام كان مستمرا مع دولةالفر aE‏ 
وان AHO ge‏ معبا بطريقة ماد یز » لا آثر فيبا لمعارك أو قتال أو 
عداء . حقيقة لا جد فى المصادر المعاصرة ما یو كد وصول سفارات من قبل 
الق id‏ فى فر نسا ذاتما إلى بلاط قرطبة على عبد هذا الامیر » غير أنه منالثابت 
ol‏ الحم استقبل سفارات متعددة من حکام غالیسا وقشتالة و ناذار و برشلوية 
وطرقوز » وأنه كان Sot‏ إلى استخدام الد بلوماسية والمفاوضات A‏ 
بدلا من اسعخدام القوة ۱ . ويك كر CoB‏ ابن حيان أن مة سفارة أو 
اثنتين قد قدمتا إلى قصر الحكم من الإمبراطور أوتو د ماك الافر نج » فى 
Gd Wil‏ سنة AYA ia ghawecaw:‏ ۹۷ م 2159 6 وما دام الأ 
كذلك فعناه أن الصداقه كانت ids‏ ين FHI‏ وعاهل ألمانيا » وهی التى pal‏ 
بتنميتها وحرص عليها سفراء ألما نيا من قبل » فلابد وأن الحكو فض ل استمرار 
السلام مع حكام المالك الغر بية فى أوريا » ول حاول أن يعسكر الصفو معبم 
فجرت الأمور على خير ما یرام » وهکذا ساد السلام بين الجانبين . وی کد 
المؤرخون أن الحکم الثاتى كان رجلا سياسيا ود بلوماسيا قديرا لا بقل فی 


(1) Bernhard and whishaw : op: crt. pe 155 
(2) El- Hajji : Dij: Rel, between And. and the Franks, 


p, 124 


=e NAL 


ذلك عن oll s‏ )60 فقد حرص والده على إشراكه فی شكون الحک لا كسابه 
المهارة فى الشئون السياسية والاداریة والد بلوماسية » ولا تولى الحلافة أضاف 
إلى رسوم البلاط والقصر و « البرتو کول » الكثير » وأظبر ادما باستقبال 
الحکام والسفراء » و أعطی الکثر فى هذا الجانب وفى الم لاقات‌الدو لية فى 
ذلك الوقت (۳). 


دقبل أن لعرض لاسفارتين اللتين تحدث عنهما ابن حيان إلى بلاط ترطية 
ينبغى أن نشير إلى النشاط الد بلوماسى الذى قام به رجل شير يدعى ! براهيم 
أبنيعقوب الإسرائيلى الطرطوشى » ومساهمته فی‌استمرارالصلات‌الد بلوماسية 
بين حکومة قرطبة وبين أوربا الغربية خاصة ألمانياء ولو أنسفا رى ‌الطر طوثى 
هذا إلى العاهل الأورن فى ألما نيا جاءنا فى رأى مؤرخ محدث سفارات غير 
رسعية LÍ com)‏ الطر طوشی فاسعه ابراهيم بن يعقوب الاسرائيلى الطر طوشی» 
وكان رحالة أنداسيا ینتسب إلى طرطوشة ومن رجال القرن العاشر الميلادى 
۰( الرابع ال مجرى ) » و کان ,ودیا أو ساما من أصل c Gasp‏ ورحل 
خلال كثير من الأقطار الأور ية » خاصة بلاد السلاف ( الصقالبة ) » وإبان 
رحلته قا ہل البا با يوحن الثابى عشر فى روما سنة ٩٩۱‏ ( ۵۳۵۰ )»و میراطور 
ألما نيا أوتو الکبیر فى مدينة ماذن برج » وشاهد خلال سفارته الأخيرة هذه 
رسل البلغار إلى الام براطور GUS‏ > م عاد إلى الأندلس سنة بكو م 
(a Yos )‏ » حيث بدأ فى کہا بة رحلته في العام التالى » ور ها قدم em‏ به 
ا متضمن أخبار هذة الرحلة إلى خليفة قرطبة Kal‏ الثانی 2( 


e E‏ ديعو 


(1) Bernhard and whishaw ؛‎ op. cit, p. 155 
(2) Jackson: op, cit pp. 42 بت‎ 43 

(3) El- Hajjii : And, Dip. Rel. p, 228 

(4) Ibid, مم‎ 1 


— YAY حب‎ 


ونستبهل الحديث عن نشاط الطرطوثى الدبلوماسى بالقول أن نصوص 
كل من البکری والقزو یی وغیرم من المؤرخين الذين أشاروا إلى سفارات 
الطر طوتی و نشاطه الد بلوماسی » تشير إلى أن هذا الرجل قام بسفارتين إلى 
الأمواطور “fal‏ الکبیر جرت إحداها على الأرجح فى سنة ۵+0م(۳۵4ه) c‏ 
وجرت الثانية فى سنة aye‏ م ( (ayar‏ (۱) . 

غير أن فريقا من الژُرخین يلون لى القول بان‌السفارةالاولی اطرطوشي. 
قد جرت فى سنة 51و م wo.)‏ ه)-اعمادا على نص للمؤرخ العذري ٩:‏ — 
قابل الطر طوثی خلاها الإمبراطور أوتو الأول ق روما و لیس ف ألانيا- 
أي أن لقساء الطرطوثى بالإمبراطور آوتو م جر فى SUT‏ إبان سفارة. 
الطر طویی الأول و لها جرى فى روما . ويؤيد ذلك أن الامیراطور sal‏ 
وصل فعلا إلى روما فى ذلك الوقت حيث جری تتو مه على يد البابا يوحنا 
all‏ عشر فى كنيسة بطرس فى ۲ فيراير سنة qay‏ م0©) . 

و لکن مؤرخا Ele Ve‏ هذه القضية ودرس تلف ال“راء والاتجاهات . 
واستخلص منبا أن سفارة الطرطوثي التى أشار إليها العذری كانت الی‌روما 
للقاء البا با وم تكن للقاء العادل tfa GUY!‏ جرت فعلا فى سنة paw‏ 


(1) lbid pp. 241 — 3 
A عن الانداس ) م ۷ س‎ egal ( : المذرى‎ )۲( 
AVS الأموای س مدرید‎ ر٠‎ gel عبد‎ 
. (3) Gregorovius : Hist, of the city of Rome in the Middle Ages 
111, pp. 332 —3 
Mann : The Lives of the Popes in the early Mid. Ages. IV, 
p. 248 
Tout : The Empire and the papacy 918 — 1273. p, 31 


— YAY — 


(awo. )‏ حيت قابل ااطرطوثی خلالها ابا با يو<نا الثانی pie‏ )400 سب 
ANE‏ = ۳۹6 ھ س (a wow‏ الذى dhe‏ رسالة إلى الحليفة الحکم الثابى و بعث 
بتمنيا له الطينة ie KE‏ قرطبة 4۱۱ » وأيد هذا ااؤرخ رأيه بأنه و کات 
الطر طوئی يريد لقاء العاهل GUY!‏ فى هذه السفارة » إذن لذهب للقائه فى 
Will‏ ولیس فی روما ء والارجح أن هذم السفارة کانت قاصدة روما Ayal‏ 
البابا » أى آنا سفارة ib‏ بذانها قصدت ابا با ولم تكن تقصد الامیراطور 
الألالى » واذا كان العذري قد أشار إلى أن العاهل الذى التق به 
الطرطوثى له der‏ الملوك وا کام فان البابا كان قد انحن فى تلك الاو نة عة 
الحكام العلما نيين وأصبح أشبه بالملوك فعلا فى رسومه و نظمه وحياته الخاصة 
LLL,‏ . إذ يشير العذرى : « ay‏ ريت من قدم خيرها أن ابراهم بن, 
يعقوب الاسرائيلى الطرطوثى > أخير أن ملك الروم برومية سنة#سينوملاث. 
مئة من الحجرة » قال إلى أريد أن أرسل إلى أمير SU‏ منين بالأنداس قومسا: 
حاذقا مهدیه ... » (۳) . 


وطبقا لهذا الرأى od‏ إحدى Solis‏ ااطرطوثی اللعين أشار إليهما. 
المؤرخون العاصرون — وهی السفارة الأو لى - قد جرت فى iiw‏ ۷۱ م۸ 
و لیس سنة هه م و کانت إلى روما و لیس إلى ألمانيا » أما السفارة الثانية» 


Ț‏ لمعيو ممم ومسي و سودي مد 


(1) El - Hajji : op cit pp. 251 — 2 

„(2) Duchesne : Th? Beginnlog of the Temporol Sovereignty of 
the Popes, ,م‎ 216 — 225 ( Eng. tr. Mathew ) 
Gregorovius : op, cit. IIL, p. 321 — 8 
Bryce : The Holy Romen Empire, p. 1 


رس المذرى : Amii‏ ص ۷ س A‏ ( هيد اامزیز الاهوانی) 


— YAR س‎ 


فقد التق فيما الطرطوشى بالامبراطور أوتو الأول فى ألمانيا لأن نص البکری 
بتضمن اسم D‏ هونه » أو gol‏ الأ الذى يرجح أن اللقاء قد ثم فى ماذن 
برج OO (Magde burg) Madhin Bug‏ » التى ales‏ المفض ل لاو لو 
الأول وأن السفارة: كانت فى سنة Ano‏ م ( ۳۵۶ ه) » ولیس فى سنة ډه م 
كما ذهب الؤررخون . وأيد المؤرخ سالف الذكر رأيه هذا c‏ بأن هذهالسفارة 
الثانية كانت <ما سابقة لعودة الطرطوثى إلى قرطبة ( جه م ) وي السنة 
sll‏ بدأ فيبا ZT‏ رحلته» وأنه لو حدانت هذه السفارة فى سنه عب م السنة 
التی توف فیا أوتو الأول - أذن حرص الطرطوثى على تدوين آخبر وذاة 
ایامبراطور آوتو الأول » الذی جاز إلى ربه فى تفس العام 0 
apis‏ من ذلك أن الطر طوثی قام بسفارتين » انجه فى الأولى منبس) إلى 
روما حيث التقىفيها البابا يوحنا Gul‏ عشر سنة any‏ م » واتجه فى الثانية إلى 
آلا نیا حيث التق بالعاهل الألمانى أو تو الأول فى ماذن برج على الأرجح 


سنه ٩۵‏ م 


غير آنا ud‏ كل من البكرى والقزو یی يشير إلى سفار تین للطر طوشى مع 
آوتو الأول وليس إلى سفارة واحدة مع هذا العاهل الألماتى » كانت إحداها 
فى سنة هدو م والثائية فى سنة سيره GULL, CO)‏ نعتقد أنه ليس مة ما 
يلع أن يكون لاطرطوشی قد لتق بالإمبراطور GUY‏ فى سفارئين ولیس 
سفارة واحدة » فضلا عن سقارته الأخرى الى التق فيما البابا يوحنا SRS)‏ 


(1) El- Hajji : op, cite p 7 
Dvornik: The Slavs in Earopean Hist p. 28 
(2) El ۱1: : oq cit p m 
(3) Dvornik : The Making of Central and Easem Euro e p. 83- 


— WAG — 


عشر فى روما . وعلی الرغم من وجاهه رأى المؤرخ سالف الذكر Ob‏ سفارات 
الطرطوشی كانت حتا سابقة لعودته إلى قرطبة سنة any‏ م وهي السنةالتى بدا 
فيها كما رة رحلته » إلا آننا لا جد ما we‏ من أن یکون الطرطوثى قد نام 
بسفارة ثانية إلى ألما نيا حسب رواية الوّرخین المعاصرين فى سنة ۷۳و م أى 
قبيل وفاة أو تو الكبير » لأنه في هذه السفارة الأخيرة رأى رسل البلغار الذين. 
استقبلهم أوتو « فأما ملك البلقاريين ( البلغار ) فلم آدخل بلده » و لکی رأيت 
رسله عدينة ماذن برج » حين وفدوا على هوته ( أوتو ) املك ... » . 
ie‏ القول بأ نه لو حدثت سفارة للطوطوثى فى تلك السنة (eave)‏ ص 
الطرطوثى على تدوين LAT‏ وذاة الإميراطور وتو الكبير » الذى باز إلى 
ربه فى تفس العام » فليس ذلك يقرينة ضد حدوث السفارة فى ذلك العام » إذ 
يحتمل أن الطر طوشی م يسمع بوفاة الامبراطور إلا بعد عدودته » وکتا بة 
آخبار هذه السفارة الأخيرة . وعلى هذا يمكن القول أن مة سفارتين قام بها 
الطر طو شى WY‏ » التق ked‏ بالامبراطور احداها جرت سنة e aso‏ والثانية 
جرت سنة 4۷۳ م c‏ فضلا عن سفارة أخرى التق فيها البابا فى روما سنة 
0۱ م ( ۳۰۰ ه) » مع احتال وجود الامبراطور الألمانى فى روما فى ذلك 
الوقت آبضا )0 
وأدت هذه السفارات والنشاط الدباوماسى للطرطوثى إلى استمسرار 
العلاقات الودية والصلات المضادية بين دول الأمويين فى أسبانيا على عبد 
GW‏ والامبراطور ی WY‏ نية الق | نبشقت — قبل ذلك — عن إمير اطور رز 


. (1) Gregorovius ! op: cit, III, p. 4 
Mann 3 op. cit: IV, p 248 
Tout ; op. cit p 1 


EYAN 


٠‏ الفرئجة السكبيرة الى أرسى دعائهها عاهل الفرنجة الكبير شارلان e 2٠١‏ وغطت 
. شهرتها فى القرن العاشر وما تلاه على شهرة الدولة الفرنجية فى قسمبا الغربى 
: الى قنعت فىهذه المرحلة بدور ثا نوى فى الأحداث وم مكنا ظروفها الداخلية 
وأحو اها العامة حيذ من‌آن نلعب دوراً كبيراً في‌السياسة الدولية والعلاقات 
: ألد بلوماسية مع آسبا نيا الاسلامية » وواضح أن الصلا تالسياسية والد بلوماسية 
بين الدولتين فى ألا نيا وفى آسبانیا نشطت فى تلك اارحلة وجری حوار 

. دپلوماسی ببتها دتبودلت السفارات والرسل بين الجانبين SO‏ 
أما فيا ختص بالسفارتين اللتين أشار Lyd]‏ ابن حيان» واللتين قدمتا إلى 
بلاط ELT‏ الثانی المستنصر بالله : فقد جاء تا من قبل الامبراطور SUI‏ أوتو 
سكا رجح البعض ‏ حامت الأولى فى ذى القعدة سنة .+م ه ( سبتمبر 
۰ سنة (ave‏ : « ودخل بدخوله أيضا أشراكه بن عمر داود القومس رسول 
هوتو ملك الافرنج بكتابه أيضا ord‏ صلته » . ووصلت الثانية إلى قرطبة 
٠‏ فى ذى | لتعدة سنة ۳۰۳ ه ( يو ليو سنة (AVE‏ «وتوصل إثره آشرا کهرسول 
هونو مات الافر نج » فأوصل كتابه أيضا Tose‏ لعبده TI Sas‏ لعقده » . 
. و لقد أثارت هذه التصوص مشکلة هامة واعتقد فریق من الباحثين (0۳ > 
le!‏ عصان سفارة bt aly‏ حي السفارة الأخيرة Com call‏ سنة eave‏ 
felogel c (a waw) ۰‏ أن المبعوث واحد فى النصين » يما يعنيه ذلك wy‏ 
ET‏ سفارة واحدة c‏ فضلا LE‏ جاه قى النصين.من أنها وصلتا ق شر ذی‌القعدة 


(1) Camb, Med. Hist. V. 3, Pe 7 
(2) Reinaud : Mus. Col. in France., py 110° 
(3! Lévi- Provencal : op. cit. I. pp. 153" 4 


- صان : المرعم الا بق ج ۳ س 1۸ 1 


— YAY — 


مما يع كد by‏ سفارج واحدة » ily‏ رها اختلط على الناسخ أمرها فكررهاعل 
“ذلك التحو » وذهبوا إلى القول أيضا LE‏ جاءت من قبل الامیراطور الألماق 
أوتو الثانی الذى اعتلى العرش خلفا لوالده سنة ۵4۷۳ م ؛ والذى حرص بعد 
اعتلائه العرش على تجد ير صلات الود مع حكومة قرطبة استمرارا لصلات 
gaal‏ بين أوتو الأول والليفة عبد الرحمن الناصر )0 


غير أن مؤرخا آخر عارض هذا الانجاه بعد مناقشة القضية من جوانببا 
الختلفة وا کد أن كل إشارة من إشارات ابن حيان تعنى سفسارة بذاتها وآن 
ورود اسم واحد للسفيرين فى كلا النصين ليس قرينة على آنها سفارة واحدة» 
بل & كد LT‏ سفارتین کل منیما AEB‏ بذاتها : اد جری إرسال فس سر 
الرة الأولى فى الستمارة الثانية لا | کنسبه من خيرة پپذا الأمس » ولسابق 
معرفته حدود مپمته ولحذا جری اختیاره للقيام با لسفارة الثانية 20 . 


والواقع أنيما سفار تين قائمتين بذانهما » و لیستا سفارة واحدة » إذا سامتا 
بأ هما جاءتا من قبل الامبراطور SUM‏ » و نضيف أنه إذا كان رأي الفريق 
الأول من المؤرخين ادثين بألا سفارة واحدة جاءت من قبل الامپراطور 
GUY‏ الجديد ( أوتو ays GW‏ ) لتجديد العسلات واستمرار علاقت 
الصداقة مع حكومة قرطبة » الق كانت سار'نة على عبسد آوتو الأول » OB‏ 
ذلك أدعى لحدوث السفارة الأولى سنة ٩۷۱‏ من قبل الامبر اطور أونو ألأول 
ey‏ الخليفة الجديد فى قرطبة الحكم SU)‏ بعد اعتلائه عرش الع لافة 


(1) Lévi- Pr vençal : op, cit, II, p» 153 — 4 
448 خنان : الرجم الما بق ج ۲ ص‎ 
(2) El-Hajji: And Dip. Rel p, 276 


— TAA — 


و استمر ارا لعهد الودة وحسن العلاقات مع حكومة قرطبة » الق كانت سارنقة 
على عبد والده عبد الرجن الثالت . 

وبعبارة أخرى » إذا كان الامبراطور الألای‌الجدید آوتو الثاىقدحرض 
على إرسال سفارة إلى قرطبة » بعد اعتلاه العرش ليج دد صلات ال ودة 
والعلاقات الطيية فلابد وأن والده أوتو الأول قد فعل تفس الثىء عند اعتلاء. 
Wl el‏ نی عرش HAE‏ سنة ayy‏ م لتجديد هذه المودة » و استمر ار الصد اقة 
مع حكومة قر طبة قی عبد خليفتها الجديد . أى أنب) سفارتين odt‏ بذاتهما > 
و ليستا سفارة واحدة c‏ هذا إذا سنا LT‏ قد قدمتا من قبل العادل SUL‏ 

لأنه على الرغم من أن امرخ سالف الذكر قد ذهب إلى القول Lapi‏ 
سفارتین قاتمتين بذانه » وليستا سفارة واحدخ » إلا أنه تشكك ف Ley‏ 
می‌سلتین من قبل الامبراطور GUY‏ » وذهب إلى القول ket‏ رها أرسلتا من 


قبل العادل الفر kð st‏ وراء البرنية 3 أى قد م \ مون فر اسا 4 وخاصة ha‏ 


» یفرقوا كثيرا بين أوتو أو هو تو أو هيو‎ bc المعاصرين‎ egal! رخين‎ SU 
وهذا الأخير أحد حكام فر تسا فى هذه الحقبة "© » ولهذا رجح هذا الؤرخ‎ 
أن « ملك الإفرئج » يعنى دون موارية ماك الجائب الغربى من دولة الفرنجة‎ 
فيا وراء البرنية ( البرتات ) » و ایس العادل الألانى أوتو » وخاصة وأن هناك‎ 
حيان تشير إلى أن ملك الإفر نج يعنى فى‎ ols تصوصا لدی كل من المقرى‎ 


Aka oa و اقد دعم‌هذا المؤرخ‎ Jn) 4.5 Sl وراء‎ (a عاهل فر اسا‎ teal 


<l) Reinaud : op. cit. p. 45, 143 
Camb. Med. Hist. ۷۰ و3‎ p. 75 n 
El - Hajji : op, cit. pi 277 
۳۱۰ ص‎ ١ الفری : فح اللیب.ج‎ )5( 


— YA — 


إشارة فى نص ابن حيان توحى ob‏ سل السقارتين عادل واحدء ذذا 
اعتقد نا ألما من قبل عادل Wl‏ » فلابد وأ نأحدها دو أوتو الأول والآخر 
هو آو تو SU‏ » وهذا یتنانی مع کو نیما آرسنا مر قبل ماهل p duly‏ 
۶ اختاف با تا لو سای Gel wll se‏ من أن؟ Goal) gue)‏ مت 
من قبل آوتو الأول سنة ابه م — فإ نه في هذا التارییخ | يكن آوتو الأول 
فى ll‏ ء وإنها كان متغيباً عنها مشغولا بنشاطه العسكرى خار ج أنا نیا" ۲۱ . 
فلم يكن فى هذه الظروف بحاجة إلى رسال سذ رة إلى قرطبة » وم يكن لديه 
اوقت Rid‏ فى هذه السفارة d gaml‏ على صداقة حكومة قرطبة . أما 
أو تو Gul‏ الذى قي ل أنه أرسل السغارة الثانية سنة aye‏ م » فقد كان نی تلك 
الظروف »شغولا بإخضاع بض الاو رات التى اندلمت ضده فى أتحاء Fike‏ 
من بلاده OP‏ فلم يكن هو الاخر معنياً بالبحث فى تاك الظروف عن صداقة 
قرطية واستمرار علاقات المودة مع خلیقتبا ; 

وعلى هذا عکن القون بأن نص ابن حيان » كان يعنى سفار تین قدمتا إلى 
بلاط قرطبة ليسعا من قبل الألمان » و اما من قبل cdl‏ نجة نیا وراء dg ol!‏ 
أى من هر تا 6 ادا Lal‏ بذاك eeu‏ ن مرل pole‏ اسان نهو 
«هیو كابيه» الذی خلف والده حيو العظيم فى ا لک سنة «مة (ago)‏ ۳۱ 
و كان ذلك مثا یر فصل الحتام فى عمر الملکه" الکارو لنجية»إذ بعد وفاة لويس 
الخامس سنة AAY‏ م ( ۳۷۷ (a‏ > | تفرد ديو كابيه با لعرش مقیما حقبةجديدة 
في تاريخ فرنسا » ومنهيا العهد الکارو لنجى فى تلك البلاد . 


سپس 


(1) Enc. Brit “ Htto ۱۳ XVI, 5 

(2) Enc. Brit; “ Otto 11 ” XVI, 966 

(3) Camb. Med. Hist. V, 3, p. 80 
El ~ Hajji : op, cit. p 279 


— ۷۹۰ — 


ويؤيد الرأى القائل بأن السفارتين قدمعا من Cole Leg Tad all‏ من قبل 
Jot‏ واحد طيقا لنص ابن حيان » فلابد وأنهما قد حدثنا فى عبد هذاالعاهل 
الفرنجى »> ولايد وأن هيو کایبه کان Lias‏ بتجديد صلات الودة مع الخليقة 
الحكم Gull‏ الى كانت قامة قبل ذلك علي عبد كل من ilti‏ عبد الرحمن 
الناصر OP‏ وهيو العظيم والد هيو كاييه ‏ . ویق كد ذلك أيضا أن اسم 
السقير الفرنجى « أشراكه بن عمر داود القومس » يشير إلى أنه اما أحد 
العرب أو أحد الستعر بين من الاقليم الفرنجی وراء الرنيه » حيث سكن 
هذه Lely?‏ ڪٿير من السامین المستعربين » وأثروا كثي ا قى Ke‏ 
هذا الاقایم . وهذا الاحتما يعد ATT‏ قبولا من أن يكون هذا السفیر قد حاء 
مت آلانیا » فقد سكن كثير من المسامين جنوب فر نسا وأثروا فى سكانها 
فيدأ سكان هذه الجهات يعكلمون العر dy‏ و یقبلون على الثقافة العر dy‏ 66۱ . 

دلابد وأن هيو كابيه كان يبحث عن صداقة قرطبة فى تلك الظروف الى 
صاحيت قيام دو لته الجديدة فى تاريخ فر نسا » خلفا للاأسرة الكارو لنجية > 
ورعا كان هيو كابيه فى حاجة ماسة إلى هدوء على دود مع Orta‏ اة 
من ناحية » ومنعا لقيام a!‏ ثورات قرب الحدود dale‏ من حكومة قرطيةمن 
eon lace‏ » ريما تسیب تعكير صفو الحكم الجدیدء‌ومنعا لقيام أ ر أحلاف 
cw‏ قرطبة وأعداء “SUL‏ الجديدة مع ما كانت عثله قرطبة من وزن سیاسی 
وعسكرى فى ذلك الوقت () , 


۳۶۳ اأقرى : نح الطیب ج اس ۳۳۱ »س‎ ( 
۳۱۰ ص‎ Egadi (؟) این حلدون‎ 
(3) Reinan i : Mus Col. in France, .م‎ 217 p 228 
(4) El - Hajji : cp. cit. pp, 280 — 1 


— Yay س‎ 


وعلى هذا رسل هاتين السفرتين هو هيو كا به ملك فر سا الجدید ± 
الذى كان فعلا بحاجة إلى قيام سلام مع حكومة قرطبة فى ظرو ف کان أحوج 
قيها إلى sal‏ + لارساء ae gles‏ اغد و آسس آسرته الجدیدةالی‌ورکت 
الأسرة الكارو لنجية فى حك فرنسا . ومعنى ذلك أن الصلات‌الد باوماسية كانت 
لا تزال قائمة بين id ill dos‏ وعاهل قرطبة الحكم الثانى » وتيود لتالسفارات 
تأكيدا أروا بط الصداقة وحسن الجوار » وجرت السفارات بين الد و rc‏ 
أواخر القرن العاشر الميلادى ( الرابع ال مجرى ) . 


— yar — 


المصادر والراجح 


: ب بائلغة العسر دبة‎ Yaf 
: ) ابن الأبار ( ابن الأبار القضاعی‎ 
) و ( القسم المطبوع بعتاية دوزى‎ E E بج‎ 
Crary (ر كذ لك محقيقمؤ اس - القاهرة‎ 
: ) أبن الأثير ( عز الدين أبو الحسن الجزرى‎ 
طبع یروت --ه5ووم — ور اه)‎ ( fll الکامل ق‎ — 
: ابن حزم الأندلسى‎ 
چپرة أنساب العرب ( نحقيق عبد السلام هارون  القاهرة‎ — 
) ۲۳ 
: ) حیان بن خلف بن حسين ہن حيان‎ dle حيان ( أبو‎ of 
المقتيس فى تاريخ رجال الأند لس‎ — 
— الجزء الشاى نحقيق د. ود مکی‎ ( 
) ۱۹۳۷ بیر وت‎ 
الجزء الثالث النشور بعنابة ملشور‎ ( 
(Vary س باریس‎ Gos 
جزء مختص حمس سنوات من خلافة‎ ( 
سب‎ etl الحم المستنصر ب تحقيق‎ 


ديروت ه1556 ) 


— vag — 


أن حوقل - 
— المسالك وال لك ( المكعبة الجغرافية ) 
أبن الخطيب ( لسان الدين عد بن سعید ت (ayy‏ 
— الإحاطة في آخبار غر ناطة ( القاهرة ۱۵۹۰۶ > {raos‏ 
أبن الخطيب : 
— أعمال الأعلام ( نشر لین رو فنسال — بروت (Gros‏ 
این خلدون (عبد الرجن بن عد ) : 
— اش همه ( حقیق د . على عبد الواحد Gls‏ — 
(aano zalial‏ 
— العير ودیوان‌البتدا abla‏ ( بولاق س (ayat‏ 
ابن الزيير ( القاضى الرشيد بن الزبير ) : 
carci, fall —‏ (محقيقد. عل حميدالله ‏ الکو بت (aog‏ 
این سعيد آلغر ی : 
— المغرب قحلل الغرب (شحقیق‌د. شوفی‌ضیف--القاهر ۱4۳ 
اہن عبد الير ( آبو عمر یوسف) : 
— الاشتيعاب فى معرفة الأصحاب ( حقیق على عل البجاوی — 
القاهرة ١55١‏ ) 
ین عبد ريه الا دلسی : 
— العقد الفر يد ( طبع القاهرة ۱۹۲۸ وطبعة AL‏ 
التأ ليف (dar jl‏ 


— Yao س‎ 


ابن عذاری ( آبو عبد الله چد المرا كشي ) : 
س البيان المغرب قى tel‏ الأند لس والغرب 
( كولان  gle‏ بروفتسال ) 
oy |‏ الفرضی ( عبد الله بن عد بن يوسف بن نصر الأزدى ) : 
ل تاريخ عاماء الاندلس (القاهرة  (aa‏ 
ابن القوطية ( أبو بكر عد بن القوطية ) : 
س تاریخ افتتاح الأندلس ( مدرید س (VASA‏ 
أخبار محوعة او لف مجبول قر Sigs Nhe aN al‏ 
مدرید — VANY‏ ) 
الادريسي ( الشريف الادریسی ) : 
dey pait —‏ المشتأق قى اختراق الاناق ( طبع روما (year‏ 
ala Gare eee‏ للاديسى ( طبع بعناية الس شرق سافدرا) 
الاصطخری ( أبو القاسم ابراهيم بن د الفارسى الاصطخرى ) : 
— السالك والمالك ( تحقيق د. عد حابر ای س القاهرة 
(AASA‏ 
البكرى (عبد الله بن عيد العزيز بن جد بن أ.يوب ن عمرو أ بو عبيد Kal‏ 6( 
— جقرافبة الأندلس وأوربا من كتاب اأسالك والمالك 
( حقیق poet!‏ س بروت (AANA‏ 
— المغرب فى ذ کر بلاد افريقية والمغرب من كتاب السالك والمالك 
(المنشور بعناية المستشرق دى سلان ) 
الميدى ( أبو عبد الله مهل بن al‏ نصر نتوح بن عبد الله الأزدي الميدى ) : 
— جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأدلس (القاهرة س (aasa‏ 


— ay س‎ 


الميرى ( أبو عبد الله عد بن عبد المنعم ) : 
س صفة جزيرة الأندلس — منتخبة من كتاب الروض المعطار 
( المنشور بعناية Gd‏ بروفنسال ل 
القاهرة ‏ به  )١‏ 
السلاوى : 
— الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصی (القاهرة ‏ ۱۳.۷ ه) 
الضى ( أخمد سن يحي بن orl‏ بن عميرة الضى ) ; 
ل بغية اللتمس فى تاريخ رجا الأند لس (القاهرة  (aay‏ 
العذرى url)‏ برق من ee,‏ دن العذری ) : 
حك این نالا لمن كتاب ترصيع الأخبار و تنو يع الآثار 
منشور بعناية الد کتور / عد العزيز 
الأهوانى س مدرید — ۱۹۵ 
القزو یی (ز كريا القزویی ت ۷« ه) 
س آثار البلاد و آخبار العباد ( یروت — ٣۹٥٩‏ ) 
الحكندي : 
س تاريخ الولاة والقضاة 
مجپول الو لف : 
— الاستبصار فى عجائب الأمصار ( تحقيقد. سعد زغاول 
عبد اميد س الاسکندر بة 00 
المرا Je) gS‏ الواحد (deer‏ 
— العجب فى تلخيص أخبار المغرب ( القاهرة  (avery‏ 
المسعودى ( أبو الحسن على بن السين المسعودى ) : 


— vay — 


— سوج الذهب ومعادن الجوهر ( الجزء الأول بولاق ) 
(الجزء الثااث دي ميثارد  (VANS‏ 
القری ( التلمسانى ) : 
— نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب ‏ (تحقيق عد عی‌الدین 
عبد اميد يروت س (AALA‏ 
المقريزي del)‏ بن على ) : 
ل led bwi‏ بذ كر ify]‏ الفاطميين الخحلفا (aga iali)‏ 
.ياقوت Set!)‏ 
D‏ معجم اليلدان ( القاهرة ‏ 44-5( 
( بروت س ۱۹١۷‏ ) 
أرشيبا لد لويس : 
— القوي البحرية والعجارية ( ترجة أحهد عیسی وحساجعة غريال 
س القاهرة س ۱5۰ ) 
أسد رس 7 
س الروم فى سياستهم وحضارتم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب 
) سروت ۱۹۵0 س وموام) 
برو کلان : 
ل تاريخ الشعوب الاسلامية (ترجه إلى العر dy‏ نبيه فارس والبعلبی 
سب پروت ۱۹8۹-۱۹8۸ ) 
-بلنبشیه : 


ل تاریخ الفكر الا دلسی (ترجاد. حسينمؤ لس الفاهر :۱۹۵۷) 


— YAA — 


دوزی : ۱ 
ل تاریخ مسامی آسبانیا ( ترجة د. حسن حبثى ‏ الجزء الأول 
— القاهرة Cyan‏ 
دیفز 
س شارلان ( ترجه د. الباز العر ala Ss‏ 19043( 
حاطوم : 


س تاريخ العصر الوسيط فی bys!‏ (لینان ۱۹۹۷ م س عيرم م) 
اجى ( د. عبد الرحمن علي ) : 

— الحضارة الاسلامية فى الأنداس (بروت۱۳۸۹ه- (Hasa‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور ( دكتور ) . 

س آور با العصور الوسطى (جزءان- الطبعةالسادسةالقاهره۱۵۷) 


— الدنية الاسلامية وأئرها فى ااضارة الأور ية (vanes lal)‏ 


س فضل العرب فى الحضارة الاور dy‏ (القاهرة (yay‏ 

س الشركة iadli‏ ) جزءان — القاهرة Crane‏ 
السيد عبد العزیز سام ( د تور ) 2 

س تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأنداس ( سروت (any‏ 

س تاريخ مدینه اذر یز الاسلامية ( وروت (aana‏ 


ل 3 ab‏ حاضرة UAE!‏ فى الا ندلس ( یوت VAY)‏ جزءان ) 
السيد عبد العزيز سام و د. أحمد عفتار العبادی: 
س تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والأندلس (بروت Gasa‏ 
شکیب أرسلان : ۱ 
س تاريخ غزوات العرب فى فرأسا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 
( پدوت (Aasa‏ 


— ۷۹۹ — 


الخال الستدسية فى الأخبار والاثار الأندلسية (ose)‏ 
العبادي ( د کتور أحمد ختار ) : 

-- في ار يخالمغر ب وال دلس (الاسکندر رده سسةالثقافة الجامعية) 

— دراسات في تاریخ الفرب و BY‏ لس ( الاسکندر ی مجه۱ ) 
العدوى ( د کتور / ابراهیم آجد ) : 

جد | مون Se‏ رای ( القاهرة (aane‏ 

— الجتمع الأور نى فى العصور الوسطي ( القاهرة (aasi‏ 
فاز یلسف : 

ب العرب والروم ( ترجه شعيرة ‏ القاهرة ) 
ليق بروفنسال : 

— حضارة العرب فى الا ند لس ) ترجمة دوقان فرقوط ) 

س الإسلام فى الغرب والأندلس (ترجة سام القاهرقده۱۹) 


لو بون ( جوستاف ) : 


حضارة العرب ) isp‏ عادل زعيتر — القاهرة (Vang‏ 
لين بول : 
SS‏ مرضي ف اما تا ( ترجه من AEN‏ على الجارم سب 


القاهرة Cane‏ 
عد الشيخ ) کتور عد عد الشيخ ) : 
ل ot!‏ المقدس ضد الصليبيين Sm‏ سقوط الرها 
( الاسكندرية ۱۹۷۰) 
— المالك الجرمانية فى آوربا فى العصور الوسطی 
( الاسكندرية (aayo‏ 


— Y.. — 


سب سياسة الامبراطسور البيز نطى ثيوفيل تجاه الحسلافه العباسية 
( بحث فى مجلة كلية العلوم الاجماعية Maal,‏ الإمام جد ین سعود 
الإسلامية ‏ الرياض ۱٩۷۹‏ م س ووس (a‏ 
س شارلان باعث النبضة الأوربة ( مقالة ‏ الاسکندرية (Gayo‏ 
ue‏ عبد الله عنان : l‏ 
س as‏ الاسلام في الأندلس ( جزءان ‏ القاهرة (aasa‏ 


س رام إسلامية ( شرقیه و غر dy‏ — القاهرة (sav:‏ 


موس > 
س میلاد العصور الوسطی dey)‏ جاوید — ص‌اجعة العرینی ) 
۱ القاهرة vary‏ 
b>‏ لس ( د کتور حسین ) : 


— المسلمونفى<وض البحر الأييضاانو سط إلى بدءا حر وبالصليبية 
Ae (‏ اجمعية التارخيه ‏ القاهرة ٠۹٥١‏ ) 


س فچر الأند لس yos — VAN‏ ( القاهرة ۰۰ ) 


: ثانيا ع باللغات الاحنيية‎ 
Alcuin, Epist. in : A Hist. of Medieval Europe. by Davis 


The Annals of Fulda — M. G. H. Scriptoram in — A Hist, of 
Medieval Europe, by Davis 


Annales Regni Francorum ( Ed. Kurze ) 


The Battle of the Dyle 891, trans. from the Chronicle of Reg- 
ino of Prim, Ed. Karze 1890 — in : A Hist. of Med. 
Europe, by Davis 


La Chanson de Roland; The French Texte Texte., teg:ther 
with a fine translation by René Hague, is printed in 


“ The Song of Roland ”’ ) Lonoa 1937 ) 

Diimmler, Epistolae Karolini Aevi ( M. G. H, ) 

Einhard : “ Life of Charlemagne ’’ in the }Medieval word, by 
Cantor ( New york 1968 ) 


Epistolae Gerberti Ed. J. Havet 1889, Chronicon Novaliciense 
( trans. Davis in 0. M: H. ) 


Gesta Abbatum Foatenellensium ( Ed. Loewenfeld 1886 ) 


Gregory of fours : Hist. of the Franks ( trans, by Dalton 2 
Vols. Oxford 1927 ) 


Lives of the Roman Pontiffs in - Lodovico Antonio Muratori, 
Rerum Italicorum Scriptores Mediolani 1723 - in Docum~ 
ont of the German History, by Snyder (New York 1975 ) 


M. G. H. Epist. Cap, Reg. Franc, 


Monumenta Geimaniae Historica, Scriptores, Ed. by Georg H. 


Pertz and others =- Hanover and Berlin 1826 - 1925 ۰ im: 


— Wey سس‎ 


Documents cf German Hist. by Snyder. ( N. Y. 1975 ( 
See : 

A : م‎ The Annales Bertiniani » 

B: م‎ The Annales of Laureshein » 


G:« The Treaty of Mersen 870 » 


Nouvelle édition Revue et Augmenfée avec Trenta - Deux Planc- 


hes Hore Texte, ( Paris - Leiden ) 


A Passage trans, from Boretius Capitularia Regum Froacorum 
) M G.H. 1883 ) 


Widukind's Rerum Gestorum Saxonicarom, Libri Tres ( Ed. 
Waitz 1882 ) 


Viking ( trans, by Keery } in - Haskins, ‘The Normans in Euro > 
pean Hist, ( N. Y. 1959 ) 
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سب سا بول 


i 
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— Helmolt, Hans, F : « Italy throughout the middie 
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— Y. į — 
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Fliche : 
L’Europe Occidentale de 898 4 1125 ( Paris 1930 ) 


— 6 + لا — 
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Hist. of Norman Conquset ( London 1847 ) 


Ganshof 
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The Hist. of the Mohammedan Dynasties in Spain 
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Hist, of the city of Rome in the middle Ages (Eng. trans. 
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Histoire des croisades ( Paris 1936 ) 
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A Political history of Muslim Spain ( Dacca 1961 ) 


Jackson : 
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— Y. 1 س‎ 
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— The Arabs in history ) London 1966 ) 
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than diem‏ تست 
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The lives « ۰ e opes in the Early middle Ages; 
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History of the [Mohometan Empire in Spain 
( Londen 1816 ) 


Oman, Sir Charles : 
The Dark Ages 476 — 918 ( London 1962 ) 


Ostrogorski 
History of the Byzantine State. ( Oxford 1956 ( 
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A Hist, of the middle Ages ( New York 1954 ) ; 


Pascual de Gayangos = 
The History of the Mohammedan Dynastiesiu Spain- 
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Pirenne H, : 
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س Ye A‏ س 


*Reinsaud : 


Muslim Colonies in France, Northrern Italy and Swizer- 
land. Eng. tr. Sherwcni- Lahore 1964 ) 


Roderson 
The Western image and western stulies of Islam in ~ 


« The Legacy of Islam » Ed, by Juseph schacht with 
Bosworth, ( Oxford 1974 ) 


Tout : 


The Empire and the Papicy 918 — 1273 ( London 1924, 
1903 ( 


“Vasiliev: 


The Bayzantine Empir, ) Madison 1952 


— Y. q4 — 


أجاييتوس الثانی بايا ) : 
AF‏ ء YYA‏ 
d>]‏ : 
۱۳۹ 
آخن ( کس لاشايل ) : 
YY ۷‏ ۰ ۳۳ ۰ ۳ > ۰۰ ۰۷ > 


۲ ۰ ۶ ۲۲۳۳۹ ¢ TRS 


: الأدارسة‎ 
۱ 14A 

إدريس بن إدريس : 
YA GAVE‏ 


وف 

إداورد الأول : 
o4‏ 

آراجون : 
۱۳۱ 

TE 


AAY 2 ۱ ۲۹ 


TC‏ مهوت 


EW)‏ ا 


aE مج ورج‎ TITEL, عمو مسب سمج‎ NE OS 


ر1) 
إبراهم بن يعقوب الاسرائيل 
"الط طوثی : 
YAO — YAN‏ 
Al‏ : 
۱۷۳ 
ابن حفصون : 
۰۵۵ ۱۱۷-۲ 
ابن الطر بيشة : 
¥ 
أبو تور : 
۱۳۷ 


Qaim al‏ عمر ین عسو الباوطى: 


AA 
: أبو الفتتح ناصر‎ 
ay 
: ا ہو يزيد مخلد بن كيداد‎ 
۱۱۸ 
: إثيلد‎ 
x 
: [ئلستان‎ 


e 


۶ 0 
أشيو 4 : 


WLW ۱۰۷ 6 6 — AY ۷۸‏ 
آشتوریش : 
AY‏ 
ا 
Yé.‏ 
الأغالبة : 
VANE ٠١5 2 AAC AY‏ 
الآفار : 
۲۱ ه65 ۰۱۳۲۷ EAEN‏ ۰۸۱۰۲ ۲۲ 
إفرا نشين : 
o4‏ 
الإفرنج : انظر الفر يجة 
إفريقينا : 


و ۳ ۰ 
أرسيمو ندس ( رسيمو ندس ) : 
Te‏ ع YY‏ 


إرجل ( مدينة ) : 


MY COL 6 ۵۰ 6 ۷ — ۳۸ 

l : أزنار‎ 
۱۳۳ 

: أسبانيا‎ 
CAWCAVE YY EWN EN CAF 
E ٩۲۱ 621١1١51١1١1١ 4 AY CAA 
EAZA ELEY هم‎ ۱۳۱ (۵ 
CV ۹۵2۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ - VOA 
۲ ۲۳ CTY“ CYAY— Flo cris 
mm WAS YY — Ye و‎ YYY — 
cyose YoY — Yo. 4۲ ۷ 4Y ۸ 


VV) SHANE YN 


س ۳۱ — 


BYY mm AA ۰۷۳ ۰۱ € OA CON 
WAY ۰۲۹۹۰۲۰۵۰ ۰ ITY 
yae OYA EVAN TA. 4 
: أمالنى‎ 
۳ 
: ) الأموبون (بى أمية‎ 
4۱۰۱ 4A4 6 56 Ao CYA YA 
۱۱4۱۱۸۱۱ ۴ 
INA ۱۳۵ ۳ ITY ۰ 
eyg ۰۷۲۱۵ ۶ ۶ ۱۸۵ ۷ 
WAGE TYAS ۲۷۵ م‎ ۲۳۳ ۰ ۰ 
: الاأدلس‎ 
سا‎ HEL ERA ~A CAT ۸ 
۲۳ات ما‎ 6 ۱۲۰ AY 
A YY YY VST 
¢ ۷۲۰۰۱۵۹۵ ۱5۹۵ ۱۸۹ سب‎ 
+۷۷۰ ۷۱۸۰۲۱۷ ۰۰ ۸ 
6۲۳۲ ۰۲۲۸ ۰ ۲۲۲۸ 6 ۲۲ 4 ۳ 
4 ۲۹4 6 ۲۷۱ 4 ۲۹۰۰ The ۶ ۹ 
YAP EYAL ۰ ۲۷۹۰ ۲۷۹ — ۷6 


YA < YY 
أكشونية:‎ 
a 
TUS ۲۸6 HUE YA ۴۰ CAA 


لها 


۸ ۳۷۰۰ 6 ۵۰ و ۵۱ 6 ۵۸ 4 ۰ ¢ 
۹ ۶ ۱۳ ۰ ۱:۹ ۱۷۱ ۱۲۱۲ 4 
۹ ¢ ۱۷۹ » ۲۰ ۸ ۲۷۲ 


ST 


: آلزاس‎ 
۲۰ ۰ ۷۰ Yo 
: pall 
pw 
: ) لو نسو الثانى‎ 
۱۸۹ ۶ AS 
: لاا‎ 
۲۷ ۲۷۵ات‎ 6 ۲۰ ۸ ° act 
COVE gre 40 6 ٩۳ EAC ۶ 


کت تاش وتا NO a‏ ی tee‏ تلو ری کم نود سر وت ما ویرت رک ہی مس حم 
Aap R ong OIA FCT Raa‏ = 
تج میت مه یهد در ستاو e‏ يا بياب تس رهز رد ۳3 
È:‏ 
0 
ج 
وس 7 


— my — 


4۷۲۷۲ ۵ ۲۸ ۰۲ 6 ۲۰ CHO ۰ ۳ 


6۱۷۰ — 6 6 of 6 ۷ -- ۳ 


EYA e VAY CLAN ۱۳۷ ۹۸ 
Ysi 
إيكس‎ 
yar 
(+) 
: البابوية‎ 


۲۷۷ ۲۲۰ ۰ ۲۰۵ 6 ۱۸۲ ۰ ۱ 
۲۷۵ 
: باچه‎ 
AAGA CAS EAN 
: ادر پوت‎ 
AWA 
: Gob 
WE OYA 
: باریس‎ 
6 5+6 2:5 » ۱ 6 ۳۹ ۰ ۳۷ ۰ ۷ 
۹ > ۸ 
: باسیل الثالى‎ 


: ) أوتو الأول ( العظیم‎ 
CV ابض‎ 6۲۰۱ ETA AY 
CT" FA CY OY CG ۲۵۵ ۲ ES 
YAS 6 YA‘ OY 
: آوتو الثانى‎ 
YAA ۰ YAY ۰ ۷۱ A 
۱ : أوتو الثالث‎ 
۷/۳ با ع‎ EY 
: ) باریس‎ I) أودو‎ 
VAX CAYA 604 4۲ 13س‎ 6 ۹ 
: أوزونة‎ 
۱۹۹ 
اوراس‎ r 
۵۰ ۶ ۰ ۷ ل‎ 
یج مورت:‎ 
۹1۳ 


— hr 


البرتغال + 
5م١1‏ 

: (w ( برجام‎ 
io 

برجنديا : 
c ۳۱ ۸ ۲۷۹ ۰ ۲۵ ۰ ۲۰ ۰۱۸ ۰ ۷‏ 
۹ ۰۳۷ ۰ 6 56 46*6 .هد 
۲ ۲ ۰ ۳ ۲۰۸۰ 6 5 ۷۲ 

: برشلونة‎ 
۱ نار‎ Le CAY 
6۱۱۷۵-۱۷۰ ۰۱۹۹ ۰ ۱۰ ۹ 
بمب‎ ۲۲۲ 6 ۲۳۱ ۰ YYY SAYA 
۲۸۰ CYNE ۰ ۳ 

برنارد ( این شارل السمین ) : 
tv‏ 

برتمارت ( ولد جيوم ) : 
١5‏ 

: پروفالس‎ 
é {> e py c Yy ۸ 
يذاه‎ CLAS ۱۸۸ ۰ SAY > ۹ 
۰۲۰۲ ۸۲۰۱ CAAA 4 ۱۹۳ ۰ ۰ 
1 ETO 6 TOY 
YAA 


a يع‎ 


ef‏ بو سور اسار ry SCRE SDE EEE ER, E‏ جريب 


eee Nak AAR a SRE REE ERE MES ال‎ ee Re RE ولتت رن‎ SSMS ججح‎ FF ITS SWEPT ESE 


WANA: 

باواريا : 
gg 4 4١ ۳۸۰۳۵ ۰۳ ۰ ۰‏ 
س او 

الباذار ین : 
Vey‏ 

بانونيا : 

۳۸ ۰ Fé 

پهستر : 
5 ۱۰.۵ 

هه 
AS c AYCA ۷۲‏ مر 
eV ۱۱۵ HOWE ALS AY‏ 4 
CA yM CUNY OVA CMAN > 1١4‏ 
‘ve © 515‏ 

` : ر دشار‎ 
AY é ۳ 

: أشيرة‎ oy 

1١6 

برت حاقه > 
\o-‏ 

: Bag برت‎ 


x 


\o- 


ست ۳ — 


NMAC ۱6 6 6 ۱۵۰ ۰‏ 
البندقهية : 
we ¢ ۲‏ 
بنفنتو : 
GWE ۳۲ CYA‏ ۲۰۰ 
برت : 
+ ۱۲ 
بتو ألى عبدة : 
۱۷ 
بتو حجاج : 
۷۱۰۷ 
gh‏ خلدون : 
Ley‏ 
بتو ذى التون - 
۷ ۱۰۸ 
ينو صالح : 
۱۱۸ 
يتوضسى : 
\AN c AVS‏ 
بنو موسی > 
AAA ۸ ۰ ۷۶‏ 
بواتو : 


UO‏ عه RAEN PORTE STEERS‏ ل حاف TT oe‏ ی سس 


: ) برو نو ( أسقف كولونيا‎ 
“Y 
: برهاى‎ 
۱۵۷ e AEG WA c YA C YA 
: البريهورتف‎ 
۷۹ 
: ) البشکنس ( النافاريين‎ 
سب‎ ٩ برع‎ 6 AZO 6 ٩۱ 4 ۸۳ ۸۱ 
GANA G AN: 6 ۱۵۷۱ ۰ 
۷۳۵ c ۲۲۵ ۰ ۷ ۷۳۰ ۹ 
: بطليوس‎ 
۱۱۳ ۰ ۵ ۰ 
: olds 
۱۰۵ ۰۱1۰ CAA ۵ 
: بلاى‎ 


YAO ۰ ۲۸۱ 6 ۳ ۰ ۹ 
: بلنسة‎ 


+ 


۱۷۰ E AN 
: بنیلونه‎ 


6 ۱5 ۰ ۱۲۱ 2 ۱۰۸ ۰۷۱۰۰ ۸ 


— ۳۱ 6 a 


yey 
: البيرة‎ 
a 
: dle 
۱۳۹ 
) دز نطة ( ابيز نطیون‎ 
t م۸‎ 6 ۷۳۹۱ CMY ۰ YY ۰۳ 
VAN E ۵ ۷۲ 
YE ۰ ۷۳۷ ۸ 


acot 
: بوبوك‎ 
YHA 
+ زرد‎ 
۱۳ 
: ) بورشار ( قائد‎ 
\AY 
: يولم‎ 
AY ۱۹۰ 4 ۱۸۰ 4 ۹ 


` otie 


: ) الما لث ( القصير‎ oy 
6 ۱:۰ 6 ۰۰ ۸ 
هذا‎ 415 

يبن بن شارلان : 
۱۸۹ 

يبن بن أويس التى : 


We Yo 


مت ۳۱ سے 


(>) 

تعلبة بن عبيد الجذائى : 
۳۸ ۰۱۲ ۱۵۸ 

الثغر الأوسط ۱ 
۱۷۲ 

: الثغر الأعلى‎ 
4۱۱۷۲ 2 ۱۳۱ CANE ۶ ۱۹۳ ۰ ۱ ۰ 
CAAA SLAM CLAY E AYA ۰ AVS 
VEO c YHA c ۲۳۸ c Yew 

: kts 
we 

(Sut زوجة آوتو‎ ( shod 
vec ye 

PELE 
۹۸ 

ثيوفيل ( إمبراطور بز نطی ) : 
AA c AY‏ 

يو تفیل : 


نبا 


(œ) 
: جان دی تو لوز‎ 
\WA 


١1*64 155 ۵۰ 


: py 


CE 


۱۹ 


تور س بوانيه : 


۳۵ ¢ ۱۷۵ 
تور تور : 
Yq‏ 
تورینو : 
+ ۳۰ 6 ۲ + ۲ 
تولوز : 
YEN c ۰‏ 
توس : 


1A. 


— my س‎ 


YY 
: جربرج ( ذوجة لويس الرایم)‎ 
“~$ 
الجرمان : انظر النورمان‎ 
: جر جوری التورى‎ 
VA 
: ) جر جوری ( الثااث‎ 
\A 
> جر نو بل‎ 
۷۲۰۷ ۰۹ 
: ltl 
۷۱۱۸ 
: جزر البلیار‎ 
“AAA SAAN ۰۱۸۰ é AYY > AYO 
: الجزيرة الأيبيرية‎ 
١: 
: ) الجزيرة البريطانيه ( اجلترا‎ 
كه ال و که سال‎ ۵ ۵ 
: ol path الجزيرة‎ 
۱۱۲ 
جليقية : أ نظر غالسیا‎ 


id 
: جند الاردن‎ 


سن س ون لل #۳۳۳۳۳« اممو نه سي 
سر سس ای a‏ سسس 


جان دی جورز : 

۲۹۵ — Yue c ۲۹۶ ۷۸ 

جان دی لابور ( آ کام ) : 
:۱ 

جبال الألب : 

۲۰۹6۲۰۱ CLAVE VAL — ۵ 
۳۱۱6 YGA 

جبال ابر نيه (البرمات_اليرا نس): 
5 ۱۵ ۶ ۱۳۵ ۱۳۹ ۰ ۱6 سب 
۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۱ب 
۵۹ ¢ ۱۷۰۹۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ 4۱۷ 
E YAA ۰۲:۰ ۰ ۲۳۹ € ۸‏ 
A4‏ ۹4۰ 

جبال كاتتابريا : 

الم 

+ طارق‎ b> 
6 yeye ۱۲۸ ۰ ۲۷ ۲ YY 
Yoq 6 ۲۵۸ c ۰۶ 

: Calon 

Yor 

> بادة 3 

You 


۰ t ‘on: 
۰ جر برت راهب أوفرن‎ 


— "A — 


yoye AFG ۱۸۲ 4 ۱۳۰ — ۲۵ 
۰۲۸۰ 4 ۲۲۰ 6 ۲۰۷ » ۲۵۵ 6 8 
YA“ 6 YAA — YAO YAW ۰ YAA 
: ) الحسن ہن جنون ( كنون‎ 
AYA ۰ \YY 
: اس بن صی الأنصارى‎ 
6۱ 4 4 1١596155 ۰ ۲۳۸ ¢ ۷ 


۱۰۰ © ۱۰۲ ۰ ۲۱ 


(è) 
: الحرز‎ 
۱۳۰ 
: الحلافة الأموية فى الشرق‎ 
YY 


الحلا ف ةالعباسية :| نظر (العباسيون) 

: ) الحلافة الفاطمية ( الفاطميون‎ 
ANAC ۱۱۳ ۰ ۶ 
AAN ۰ ۱۲۷۰۱۲۹۰۰۱۲۰ OANA 

: Gudl 
yee yyy 

( د ) 
داجو برت : 


۱۹ 


۷۰۰ ۰ ANA 
: جن‎ 
Ye) GY 
: جورا‎ 
yea ۲۰۲ اك‎ 6 ۳ 
: Ole 
۱۰۰ ۰۰ 
: ) جیرو نة ( جير ند‎ 
4۱۲۳۰۱۷۰۱ ۰ ۱۰۰ ۰ ۰ ۷۲ 
۲۵۵ é YOA ¢ YEY ۷۱ ¢ ۰ 
: جیوم كونت تولوز‎ 
Ve CHRO YA CANA 
CE 
: الح الأول ( الربضى)‎ 
6 ۱۹۲ 6۱۰ 6 ۱۳۹ CAN — AF 
CAVE ۰ ۱۷۲ SE VMAS ANE ۰ ۳ 


۷۲۷۸ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳۹ ۳ 


اج الثاتى ( الستنصر ) : 


— ۳۱ — 


رودشتاد : 

Yo 

روسيالون : 

۷۲ ٩ 6 TOA 

روما : 

6 ۲۸ 6 ۲۸۰ ۲۲ ۰ ۲6 » ۲۲ ENA 
6 EOC 4۳۰ EY ا‎ CWE ewy 
سر وا‎ OMA ANY COANE EN 
CTY CYA YIA ENAA E LAY 
۲۸۵ » YAR ¢ YAY ¢ YAS 

: رولان‎ 
۱:۷ ۰ ۱۰۳ Yor 

رومانوس الثانى ( امراطضور 


پز نطی ) : 


الدانوب ( نهر ) : 
۰ 4 ۱ ۱ 

دتز ( مدينة ) : 
Vid‏ 

: ) (دوفیی‎  ةنيفود‎ 
Yeo ۱۵۸۰۱۵۳۰۱۹۲ ۰ NAS 
Yq YeA YOY 

الدولة الزيرية : 
۱۳۹ 

دير بالودی ( الترتيل) : 
vay‏ 

دير كلونى : 
YA.‏ 

دير كور : 
۲۰۸ 

دير نوفالیس : 
yar‏ 

(2) 

: ) الراين ( نهر‎ 
6۱۸۱۱ © OAC OVE € YT. 
۲۰۷ EN. 

الرازی . 
۷۱۹ 


— ۷۷۰ — 


NYY SE ۱۱۸ 
۰۲۱۷۰ CYOT 6 ۱۸۳ S ۱۲۵ 2 ۱۲۶ 


YYA ¢ ۲۷ ¢ YY 


Cur) 
سافوى‎ 
5.56 ۲۰۳ 6 ۲۰۷۱ 5 
© شا سرن‎ 
۱۳۸ 
: ساار نو‎ 
۱۹۰۰۳ 
: سان برتارد‎ 
۲۰۹۸ 
: سان ترو ييه‎ 
۱۹۷ ۰ ۱ ۰ 
: سان حال‎ 
Ved 
: سان كلير‎ 
\A+ 6 00 » of 
: سبتا نیا‎ 
. ۱۷۶ SAMOS INV ۳۵ ۸ 
Yio » ۲۳۲ 6 ۱ 


سبته : 


AX 
: روما نوس لوكا ینوس‎ 
VAN 
: رو نسفا ( غر)‎ 
60155 \eo — Noe ۶ ۱ 2 5 CA 
ywa 6 ۲۲۳ ۵ YIA 
: راژول‎ 
۱۹۵ 6 VAY 6 ۲۰ —oy 
: رو للو‎ 
۸۰ 6 ۱۷۵ ¢ ON — o 
: الر یف‎ 
۱۱۸ 


رلك + 


— YY -— 


4۲۷۲ ۲۳ ۵ ۱۷۲ 6 ۱۸ ۰ ۹ 


Yen 


۲ ۶ ۲۰ ۶ ۱ 

: سليمان بن عبد الرحمن‎ 
YO CANE AAP EAN ¢ AY 

: gS بن يقظان‎ Olle 
۶۱۵۸۵ ۱۵5 ۱۲ بت‎ ۳۸ ۰ ۷ 
We 

: سوابيا‎ 
ge Cm EO YN 

سواسون : 


oY e ۷ 


۱۳۹ 


| سو سر‎ 
6۲۱۰۵ ۲۰۱۹٩۶6 ۱۹۸ TAO 


۱۱۳*۰۷( 
سبو لیتو : 
۴ ۱ ۰ ۲ ۰ 64 سس او 
ستیفن الان (Gb)‏ 7 
s‏ 
ستیفن الرابع ( بايا ) : 
وف 
سرت : 
۸ ¢ ۲۵ 
سردینیا : 
VAY VAN ۰۵‏ 
سرقسطة : 
AYE YA CAA CAN SAM CAY‏ 
IY‏ ۱۳۵ 6 ا e AY‏ 
۸ ۰ ۰۱:۲ ۰۱6۵۹ ۰.۱۷۰ 
CLAW VAY ¢ ۱۷۸ CANE ۰ ۳‏ 
yéy ۲۷۲۵ yyw: ۲۱۷ ¢ ۱۸۸‏ 
سعدون الرعیی : 
۱۷۰ 
سعيد بن السین الا نضاری: ٠:‏ 
-AY‏ 
السكسون : 


ALAA EAA ا‎ ۷ CGA 


=e 


AVA ENA EAE RY ۰۵ 
۷ سس ی‎ ۷ 6 MAA ۸۲ 2 على ؤ‎ 
l TEE 
24 46. t PA— 6 
: شارل اللورين‎ 

YY 44 EMA 
: الشام‎ 
۲ ۷ OWA 
: شامیا نیا‎ 
AW ONY SOA 
.+ شذو نة‎ 


۸ ۹۵ ۶۱۳ ۰ ۰ ۲۳ 


Cue) 
: الصقالية‎ 
YAN ات‎ CAVES NYY 
i Alno 
YAE CAYO SAANA CAAA E AY 
: الصلییین‎ 


۱2 


سے سس 


TAL CTY 
: ) سيس ( وادى‎ 

۹۳ 
السین : 

MACAW COO » ۵ 5 » ۵۱ 4 4 

(>) 

شار تر 

ow 


: ) شارل الكبير ( شارلان‎ 
CRY OEE CMA STNG YE سب‎ NA 
6 ۷۱۷ سب‎ ۱۳۹ ۱۱ ۸۱ ۲ 
PPE CSA CNAME ۲۱۵ CLAN 
NYY E YSA c YYA GC SYR YYY 
: شارل مارئل‎ 
VAY CARO ۰ ۱۸ ۰ ۷۰ 
شارل ( ابن لويس التقی:)‎ 
6۱۸۸ AAA YY 6 Yo TO 
۲ مس و‎ ۲ ع١‎ ۲۲۲ ۰ CAAS 
: ) شارل ( ابن شارل الاصلع‎ 


4 سس ۱ 
شارل (ابن وثر بن لويس ital‏ 
P(e‏ ۱ 


r شارل,البسپیل‎ 


YP — 


CA EC ری‎ 6 Ya YY 


۶۱۱۷6۸ ۰ ۶ 
NAM VEYE YYA c YAY 
le عبد الرجن بن‎ 
۲ | سب‎ Lev ۷ 

عبد الرحمن بن الحكم HSL)‏ 

: الأرسط)‎ 
mE AL LAP AI — AR 
47516 ۱۸۸ G YA 6 ۱۷۸۲ 
YET e OYA i YHP 

عبد الرجن بن معاوية (الباخل) 
CAY— YA c yy‏ ۱۳۵ سس 4۳ AA‏ 
EVNACINY—4046 Foye ۰‏ 
NY CYA — Yio‏ ۲۲۹ > 
YYA‏ — ۲۳۲ 

عبد ال رمن الغافقى : 
۱۳۵ 

عبد الرجن اللاصر : 
4۱۲ 
۱۲۹۱۲۸ ۱۸-۱۸۷۲ 4۱۵۵6 
۹ ۱ ۶ ۲۰۵ ۲۸۱۰ 6 ۲۷ 4۲۵۰ 
yor‏ © ۷۹۰ — ۲۷۷۰ 6 ۲۷۳ — 


۲۵۰ 6 ۲۷۸ E YA- — YYY و۲‎ 


ی 


صتبابجه 0 
۸ ۰ ۱۳۰ 
(ط) 


C AYY CAM 4 AY‏ ل 
م YAN ۰ ۹: ۰ YEY‏ 
الطرطومئ : 
( أنظر ابراهم بن يعقوبم 
طركولة : 
TAL ۶ AAA CANA,‏ 
طليلة : 
CAA 6 AY CAN OYA‏ اه atl‏ 
٩۱۵ ۰ ۱۰۸ YG ۱‏ 
طنجه : 
WTA ۷۲۷ ۷‏ 
طولون en‏ 
۱49 
طریف : 
\ly‏ 


(ع) 
لعباسيون ( ناف العباسية) : 


— ع ۳۷ — 


العلاء on‏ مغيث . 


۷۹ 

على بن مدون اجذایی :- 
۱۱۹ 

عمو بن العزیز ( الخليفة ) :. 
AY‏ 

عمور به 
ay‏ 


(È) 
: غالب بن عبد الرجن‎ 
۱۳۸ 
: ) غاليا‎ ( de 
o ۵ 
: ) غاليسيا ( جليقية‎ 


6۱۱۸۰۱۵ SAL 4 G AY SAP 


YA e ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۹۲ ۰ ۰ 


عبد الله بن طاهر : 
AA‏ 
عبد الله بن عبد الرمن : 
ANE 4 ۱۷۹۳ CANS ۴‏ © ۱۷۰ 6 
Yo ۶‏ 
عبد الله بن كليب : 
۳:۳ 
عبد الله بن عد ( أمير ) : 


CVAVEN HAS ۱۰۷ ۰۱۰۵ {e 


۱۸۷۲-۸۰ 
عبد الله بن حى : 
YY‏ 


عبد اللك بن عبد الواحد بنمغيث: 
۸ ۰ 
عبد الملك بن موان ( خليفة ) : 


YY 

عبيد الله بن عبد الله اليلنسى : 
\Yo‏ 

: DEI عصام‎ 
۱۸۱ 


۱۱۰ ۰ VAG 


س YO‏ سد 


YAA 

: فر تسا‎ 
CRY CHL باع‎ | 106 eH 
BLO 6 ۲ 6 f ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۷۰ CWE 
AW ENVY OY SoA 6۵۵4۵۰ û 4 
1ج وس واه‎ 217694 yY بت‎ 
5 ۱۱۵ ۰ ۱۵۳ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰ ۱ 
BAYNE ۱۷۵ SAYA SANA ۰ ۸ 
ماه‎ © AAY هرا‎ © ۱۷۵۹ IYA 
Ego س‎ ۱۵ CAAA — ۸۵ 
Eywa 6۷۲ ۲۱۰ 6۷۲۰۲ G ۵ 
4 TANS YMA ۲۵۵ + ۲۳۹ » ۲۳۸ 
YAA — YAA 6 YA» ۷۰ 

فر وس : 
۱ ۱۹۵ 

فر یزیا : 
Oy — ve‏ سم 

الريزيين : 
۹۹ 

: السطاط‎ 
Yo 

فلالدرز : 


“Yé ه‎ ۰ ۶ 


(2) 
: ؤالتون‎ 
Yok 
: فالمه‎ 
۷. ۷۰ 
: قرا کسنتم‎ 
CNR AAYE AANG 15١ 6 ١5+ 
YA oc way cS cg whe 
: فرانگفورت‎ 
YAY ل لاف‎ CHE GC Ye. 
: فرانكويا‎ 
We, 
> فردان‎ 
۱۱۷۷۰ YY GC YN 
: فرماندوا‎ 
۹ 


قر عه : 


] 6 ۹۹6۸۱۷۹ نه ع‎ EY) — Ae 


Aim {TACIT ۰ ۱۳۵ 8 ۳ 
LAAN ۱۸۵ ۱۸۱ شه‎ ۳۲ 


۰۲۲۹۰ ۲۲۹ ۲۲ ۰ ۲۲۱ — yie 


| © yg ۰۲۹۰ — و۲۳‎ c ۷۳۶ 
| CYAN 6 ۲۸۰ CYYN G YYA STV e. 


ANAC AAG AY 
: Jks 
NA (4 CAM 
: القصی‎ 
yer 
: قطالو نا‎ 
۰۷4۰ ۰ ۲۳۵ CAVE CAVA CIT 
6۷۲۷۱ ۰۲۷۰ € Yo 6 YEN 


القلاع : 
+ ۱۰ 
AAA‏ 
. قورسيقا : 


EPA E YAYE MAN E AYI E IYA, 
: القوط الغرييون‎ 
۱2۵ 6 YY, 


)8( 
كابوا 6 


Yes 4 ۲ 


ay 
: ib 8 
> AY FAN ۸5 ۰ ۸۳ EVA 6 YA 
CHINE VON HAVE AREAL ۰ 
6 ۱۳۹ ۰۱۲ 4 ۱۲۳ ۶ ۰ ۸ 
E AYA ۰-۱۷۰ CNY — ATE > ۱ 
6۱۹۰ IAA 4 AAAS ۱۸۵ — AA- 
4 ۲۲۷ 6 VIVE ۲۰۵ » ۱۹۸ ۶ 
CVA ۰۲۷ — ۲۹6 G ۲۲۸۰ ۷ 
۲۹۱ — ۷۷۹ c ۷۷۵ ¢ YYY ع‎ ۷۰ 
43 قر قشو‎ 


“Yc AY 
: كو نتنتين‎ 
o 
کو نراد الأول‎ 
5ه‎ 
: کو نراد (ملك)‎ 
yege yey 
: Gat) کو نستاس‎ 
voté ۰ ۰ 
: كنيسة بطرس‎ 
WAY CAAA ETC EVE RE 
كيسة بو لس‎ 
۱۹5 
(J) 
۱ لاردة‎ . 
۱۸۲ ۰ ۰۵ 
: لامبرت‎ 
£16 £0 
: لشبونة‎ 


\AZ ۰ ۰ 


كاردى نا ( مدينة ) .: 
ANY‏ 

کار لومان : 
۶ ۰ ۲ 

كار لو مان (ابن او سالجرماقى) : 
5 ۶ ۳۵ ۰ ۳۸ 

کار لومان بن .لو پس eles‏ : 
wa cvo‏ 

: کارنثیا‎ 
VACHE 

: ) الكارو لنتجيؤن ( الكارو لنجى‎ 
GYM ۰ ۲۲ SY? 6 ۱۹ 6 ۱ 6 ست‎ ۳ 
وس وم‎ 6 ۳ 6 ۳۰ a YY 6 ۵ 
OYY @ AAG YO 6 ۱۳ 
CLAVE YYA CAVA CAWNE AE 
Cos ۷۲۳۱۷ 4 ۲۲۷ ۰۲ ۲ > 6 AAS 
YA ¢ ۲ ۸ج‎ > YO 

: كأستر‎ 
Any 

: كريت‎ 
AAA 6 AY CAA 

كلوفس : 


10 


— PYA — 


6۷۷۷۲ CNW OE NY COA — oN Cf. 
هكا‎ 

لوزان : 
ye‏ 
> لويس بن بوزو : 
۱۹۲ 

) لويس التق ( الأول‎ 
.سیب‎ MA 6 ۱۵۵ c Wo c yy ۳ب‎ 
۲ ۳۳ 6۱ هار‎ E (YA — AA ۰ LAH 
YEN — YA 

: (QU) لويس‎ 
PY CMV ۳۰ CYA 

اويس ( الثالث ) : 
CY CHO‏ پمپ 

: او یس الرا بح( بن‌شارل‌الیسیط)‎ 
CLAY EYY c YY c بساني‎ c og 
YYY é ۲۵۵ — ۲ ۳ ۵ 

لويس امس ol)‏ لو یس 
الرابع ) : 
YAN ¢ ۷۲ Y1 ENA‏ 

لويس الشاب : 


۳۷ سب‎ yi 


لشفیلد ( معر که ) : 
ىد 
boll‏ : 
YE yoy‏ رم 
المبارديين : 
CAA‏ ۰۱۳۷۰۲۱۰۲۰ ۱:۳ 
اللوار : 
(No 2‏ 
لوثر الأول : 
1610 
لوثر (gH)‏ : 
VAN E Wo CFE‏ 
اوثر ( ابن اويس التقى ) : 
Wo CY Ys YN Yo‏ ۱۷۵ 
YY AYS‏ 
لوثر ( حفید اويس التقى ) : 


۳۱۰۳۰ 


لوثر (الرابع بن‌لویس الرابع): 


VAY VY ORSAY e 
لور جیا‎ 
{oC ۰ ۰۳۲ ۰۷۷ 


اللورين : 


— ٩ — 


YA 

ماز : 

WANE ۲۹ ۰۱۷۵ ۰۳۳ ۰۷ 
: الجر‎ 

yew 

الجريين : 

۷ +۳ 4 yy ۰ ۳۵ 6 ۷۲ EC OAC ON 
: مود بن عبد الجبار‎ 

۵۰ 

جد بن عبد الرجن ( أمير ) : 
e ۱+۳۲ 6۰۱ Chee 4 ٩۸ CAY‏ 


۲ ؟‎ ۵ AYA 


د بن هاتیء الأنداسى : 
VAS‏ 

: مرسيليا‎ 
VAY G AAA الاو م‎ ۵ 

وان بن عد ( خليفة ) : 
YY‏ 

المرية : 


۱۳۰۹۰ 


لويس الطفل (ابن أرنولف) : 
Ver‏ 

اويس ابن لويس التقى : 
Co — YA c ۷۸ 4 ۳۲۷ 6 ۲ ۰ ۲ ۵‏ 
۱۳۳ 

لويس التلعثم : 
vo‏ 

ليجوريا : 
۸۵ 6 ۲۰۰ م ۷۰۲ ۵ ۲۰۳ 

: (O83) ليون‎ 
6۱۰۵6۱۰۰ CAN ۱ CHAS LY 
NA“ CAMA ۱۸ 6 ۰ ۱ 

(t) 

ماجلوت : 
۱۳۹ 

ماذن برج : 

YAS é YAR ۰ YAN 

: Boyle 
Yoc VAS AEN 425١ CAN 

مار ینوس الثالى ( بابا ) : 
YYA CAAT‏ 

: مالقة‎ 
e f ۰۲ 


س اس 


ا مقرب + 
ANNE CAA CAN CAY ۷‏ ۱ 
VAs CAVE 4 ۲۲۰ ۱۳۸-۷‏ 
Yor ۲۲۸۰۲‏ 
مليلة : 
VV «۰۷‏ 
الملأمون ( اعايفة العباسى ) : 
ay o AA‏ 
مر شيزر ( باب الشيزرى) : 
أنظر : رو Jind‏ 
المنذر ہن عد : 
Veg Ghee‏ 
ايونس 2 المباسی ( 4 
۷۵ 6 ۸۰ 4 +415 وذا 52 
المدى العباسی : 
۷ ۰ ۱*۰ 
المبدية : 
VAN‏ 
مورافيا : 
awe YA‏ 
الوز (of)‏ : 
5 


: (of) الموزيل‎ 


: المسامين‎ 
۱۳۳۵۳۶ ۲۸ 6 ۲۵ ال‎ 6 ۲۰ CVA 
AN CAY CAL c YA بع ع‎ £4 
E ٩۲۲ ۱۲۱ ۶ ۱۱۶ ۶ ٩ ۳ 
CALE ۰۱ ۱ ۰ ۱۳۹ CITC ۳۵ 
Vey ۱۵۵ ۱۵۳ ۰۱۵۱ کات‎ 
6 AMA 6 ۱۱۵ ۰۱۹۲ 6۱۵6 — 
ENAA AVA OY IA ۹ 
۱۵۹۳ 2۱5۲ CAAA {Ao ۳ 
6 ۲۲۵ 6 ۲۱۰ — ۲۰۷ 6 ۲۰ — 
1 444 CTE YY بسب‎ 
6 ۲۷-۲۱۳6 VA Yoi ۸ 
YAA YA“ E YYY € TY — aA 

: مدص‎ 
VOR ۶ ۲۱ 4 ۸ 

المطرية : 
۱۳۷۰۷۸ 

مطروح بن سايان : 
۱ ۰ ۰۱5۶ ۱۰۰ 

: لعبامی‎ dl, paul 
ay 

۰ لدين الفاطمي‎ jall 


۱۳۰ 2۱۱۹ MAN 


(ò) 

: bb 

Ves CNAA CHE 

تار بون : 
۷۱۷۱ 

> bt 
CAV للا‎ EVAG yee Aq 
۷۸۰ ۱۵ ct AYA 

جد الصقلى : 


۱۳ 


CONC ot CWA EAA ۹ 
E e E oY CO 
0 نقفور فو تاس‎ 
YANG AA 

: تکور‎ 
MA 

مهر الا بت : 
ow‏ 

: الابرو‎ og 
۱5۷ ۰6 SAN 

نهر الیو 
yy‏ 


| 
| 
| 
| 


i 
> موی بن موهى‎ 
۲4۵ > ۱۸۵ ۱۸۸ 


الولودین : . 


— he ن١‎ AQ CAR — Ao 


۲۳ ۰۲۲۰ ۸ ۷۷ ۷ 


ee 
: الیرو فنجیون‎ 
۲۹۸ ۰ ۲۳۱ ۰۱۵ ۰۱5 ۶ AY 


المز( هر ) > 


z ميورقة‎ 


۸۱ EAAS 


— ۳۳۲ — 


۱۳۹ 
(ays 

: هارولد الرشيد‎ 
VAY SALE (NO 

هاشم الضراب : 
Qs‏ 

هر برت ( أمير فرماندوا) : 
AYEN. 6046 0A‏ 

هروترود )441 شارلان ) : 
YYA‏ 

هشام بن عبد الرحمن الأول 

: (الرضا)‎ 
ANE 6 ۱۳۹ AE 6۸۳ ۲ 
لضف‎ ¢ A G W406 VAY 

هشام بن الحكم ( المؤيد ) : 
۱۳۹ 

هنری الأول ( ملك آلانیا) : 
oN‏ 

هنرى الأسود ( دوق برجنديا ) : 
“Y‏ 

هنری بن هيو الكبير : 
Ss‏ 


: مهر التيير‎ 
۱۹۹ 
: نهر الجارون‎ 
۱:۳ 
: نهر الرون‎ 
۷۲۹6 AAA ۰ ۱۸۵ > ۱۸۸ ۰ ۰ 
: مر اللوار‎ 
\AY 
: مهرااوادی الکبي‎ 
AAYE AYA AY CAY 
: التورمان‎ 
لوس‎ c gA 6 ۳ 6 ۳۵ ۳۷ ۰ 
6۱۰۲ © ۹6 باس‎ Ce © On 
6۱۷۹۰۱۹۳۰۱۳۰ CATA EAT 
۲۹۰۲۶6۵ 6 JAAS {AGE — VAS 
: نورماندیا‎ 
6۷۶ CNV EN 6 OAS سب وی‎ ot 
۱۸۱ © ۱۸۰ 6 ۱۷ 6 ۳ 
: نيس‎ 
۲۰۵ > ۱۹۸ > ۷ 
: (UL) نیقولا الأول‎ 
y 


— a a م‎ 


هيج ( هوج ) البروفانسى : 
CNA‏ ۱۹۸-۱49 

هيو بن لوثر QUI‏ : 
CAN CAY wo‏ ا 0 6 CIM‏ 
هيو دوق تو E AY‏ 
(ی) 


۱۷۵ 


هيو بن رو برت : 


6 ۲5۲-۷ 2۹6۱۸۲ 6 MANA ON 

۲۵۰ 6 YAA 6 YYY ¢ YOY 6 Too 
: هيو کایبه‎ 

CYA > ۱۷۲۰۷۳ سس‎ CAN 

۱۳۷ SAY > الى‎ OYA YAN CYA o 
“+ (UL) يوحنا الثایی عشر‎ 

۲۸ — ۷۸۱ EAN 


يوحنا زمسکیس : 


۳ 


هیر : 
VAN‏ 
)23( 
والدراد : 
ووس بن عبد الرجن الفبری : 
YA‏ 


۳۵ — ۴ 

وتکند ( زعيم سكسولى ) : 
۱۸ 

و لیم SS‏ تولوز : 


(nvr 


رقم الصفحة 
أله ب هدمة SS, ae‏ دق ١ s > Se‏ 
الیتاب الأول : دول الفر eS . .. ٠. AS‏ ۱ 
د الفصل الأول : دولة الفرئجة حت نباي ةالقرنالماثر اليلادى qe ٠‏ 
— الفصل الثانى : فرنسا بعد Ea‏ شارل السمين سنة AAA‏ م £4 
الباب النافي : الدولة الأموية فى أسبانيا » . . . ye‏ 
— الفصل اثالث : عضر الأمارةو وروم زيم .سم yy‏ 
— الفصل الرابع : عصر heavya YAE‏ .اام وه 
الباب الثالث : الاشتباكات العسكرية بين E il‏ والأسسوین س 
— الفصلالخامس : الاششتياكات ين الجا بين عل الستوى الرسمى ‏ وه 
— الفصن‌السادس: الاشتباكات جين الجا ئبين على المستوى الشعي  ٠۸١‏ 
البساب الرابع : العلاقاتالد بلوماسيةوالصلا تالحضارية بين الجانيين ‏ ۲۱۳ 
س الفصلالسابع : العلاقات الدپلوماسية والصلات الحضارية 

بين الجانبين ۳۹۵ 


فبرس الخرائط 


— مواقع غزوة شارلمان لسرقسمطة ومعر که باب الشزرى 5 
tibef —‏ الاسلامية خلال العصر الأموى ‏ .. ٠‏ ء 
ده أشاط الطر طوثی الد ٠ ۰ . ۰ ow be gh‏ 3 


مطبعة شر یف وشر كأه وه شارع الجامعة ب حرم wily‏ 


SOOSEEO 


OE N 


ليميا 
y‏ |~ ۵۷۱۵۲۹۲ ددم ام اناه 


To: www.al-mostafa.com 


